
} إســلام أبــاد - راهنـــت إيـــران علـــى إرباك 
زيـــارة ولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان إلى باكســـتان والهند بالتشويش 
عليهـــا والتغطية علـــى نتائجهـــا ذات البعد 
الاســـتراتيجي من خلال صـــرف الأنظار عنها 
عبر افتعال اتهامات لباكســـتان والســـعودية 
والإمارات بالوقـــوف وراء التفجير الذي أدى 

إلى مقتل 27 عنصرا من الحرس الثوري.
وتتخـــوف إيران مما هـــو أبعد من إمضاء 
اتفاقيـــات ذات بعـــد اقتصادي بيـــن الرياض 
وإســـلام أبـــاد، وهو مـــا ظهـــرت نتائجه في 
اليوم الأخير للزيارة التي فتحت أبوابا كبيرة 
للنفوذ السعودي في منطقة تعدّ شريان حياة 
رئيســـيا لطهران ومنفذها الوحيد للتهرب من 
العقوبات الأميركية المشدّدة على قطاع النفط 

الإيراني.
وتعهدت الرياض بالمساعدة على ”خفض 
التصعيد“ بين إســـلام أبـــاد ونيودلهي خلال 
قمـــة عقدت فـــي باكســـتان، الاثنيـــن، قبل أن 
يتوجـــه ولـــي العهد الســـعودي إلـــى الهند، 
المحطـــة الثانية فـــي جولته الآســـيوية التي 

تشمل الصين أيضا.
وأعلن ذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية 
السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي 
في إســـلام أبـــاد، بينما اســـتدعت باكســـتان 
ســـفيرها لدى نيودلهي ”للتشـــاور“، في آخر 
تطـــور يطـــرأ على الأزمـــة الدبلوماســـية بين 

الجارتين النوويتين.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الســـعودية يمكـــن 
أن تنجـــح فـــي تبريـــد الخلافات بيـــن الهند 
وباكستان لاعتبار ثقلها الاستثماري وقدرتها 
على تحقيق التوازن فـــي علاقتها بـ“العدوين 
اللدوديـــن“، فضلا عن أنها قـــادرة على توفير 
النفط بأســـعار معقولة لأي منهما في حال مرّ 
الحظر الأميركي على النفط الإيراني إلى مداه 

الأقصى.
وفـــي مقابل جدية العلاقة مع الســـعودية، 
لا يبـــدو أن إيران قادرة علـــى تقديم دعم مالي 
واســـتثماري جدي للدولتين الجارتين، وعلى 
العكـــس فهي تنظر إليهمـــا كداعمتين لها في 

مواجهة العقوبات الأميركية.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر إن ”هدفنـــا يتمثـــل بمحاولة خفض 
تصعيـــد التوتـــرات بيـــن البلديـــن الجارين 

والبحث عن مسار لحل هذه الخلافات سلميا“.
وبعد التعهـــد بـ“خفـــض التصعيد“، عقد 
ولـــي العهد الســـعودي سلســـلة لقـــاءات مع 

القيادة الباكستانية قبل أن يتجه إلى الهند.
ووقّـــع الأمير محمد بن ســـلمان اتفاقيات 
اســـتثمارية مع إســـلام أباد بقيمـــة 20 مليار 
دولار وتعهد بالإفراج عن الآلاف من الســـجناء 

الباكستانيين الموقوفين في السعودية.
وتواجه إســـلام أبـــاد أزمة جديـــة تتعلق 
بميـــزان مدفوعاتهـــا وتأمـــل فـــي أن تعـــزز 
الاتفاقيـــات الضخمـــة التـــي شـــملت ســـبع 
اتفاقيـــات ومذكرات تفاهم تـــم توقيعها خلال 

الزيارة، اقتصادها المتعثر.
وحظي ولي العهد الســـعودي باســـتقبال 
حافل شـــارك فيه رئيس الوزراء الباكســـتاني 
عمران خان وشمل 21 طلقة تحية ومرافقة من 

طائرات عسكرية وحرس الشرف.
ومنح الأمير محمد بن ســـلمان أرفع وسام 
مدني يطلق عليه ”نيشـــان باكستان“، الاثنين، 
قبـــل توجهه إلـــى الهند للقاء رئيـــس الوزراء 

ناريندرا مودي.

وبعد الهند، يتوقـــع أن يختتم ولي العهد 
السعودي جولته الآسيوية بزيارة إلى الصين.

وقـــال محللـــون إن الجولة جـــزء من ميل 
دول الخليج نحو آســـيا التي باتت تعدّ سوقا 
نفطيا متناميا. لكنها تهدف كذلك إلى أن تظهر 
للغرب أن الرياض قـــادرة على إنجاح الخيار 
الـــذي تبنتـــه خلال فتـــرة الرئيـــس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما والذي يقوم على تنويع 
الحلفاء وعدم الاقتصار على شريك اقتصادي 

أو عسكري واحد.
وتبحث الريـــاض، كما عواصـــم خليجية 
أخـــرى، عن الخـــروج من الصـــورة التقليدية 
التي رســـمت لهـــا، والتـــي تبدو فيهـــا كدول 
اســـتهلاكية. وقد أظهـــرت الســـنوات القليلة 
الماضية أن السعودية الجديدة لم تعد تكتفي 
بمراكمة الأسلحة ومنتجات الشركات الكبرى، 
بل تخطـــط بجديـــة كبيرة وتضـــخ لأجل ذلك 

ميزانيات كبرى لأجل توطين الصناعة.
وبدأت السعودية الجديدة في وضع بصمة 
خاصـــة تهدف إلى تثبيـــت دور مؤثر للمملكة 
في القضايا الإقليمية بما يتماشـــى مع قوتها 

الماليـــة والاســـتثمارية ونفوذهـــا في ســـوق 
النفط، فضلا عن وزنهـــا الديني. ونتائج هذا 
الخيار الاســـتراتيجي بدأت تقلق إيران التي 
تنظر إلى الســـعودية كقوة إقليمية أساســـية 
يمكن أن تهدّد مشروعها الطائفي في المنطقة.
ويشير المحللون إلى أن محاولة التشويش 
علـــى جولة ولي العهد الســـعودي الآســـيوية 
بافتعال علاقة باكســـتان بالتفجير الذي طال 
عناصر من الحرس الثوري، تظهر قلقا إيرانيا 
مـــن انفتاح الرياض على قوى مؤثرة جغرافيا 
وبشـــريا واقتصاديا، ما يساعدها على تنفيذ 
اســـتراتيجية تطويق إيران، وهو تمش بدأته 
الســـعودية في اليمن ولبنـــان وما فتئ يتطور 
ليصبح خيـــارا عربيا أوســـع يضغط لإخراج 

إيران من سوريا والعراق.
ووجهت إيران أصابع الاتهام إلى باكستان 
بحماية المسلحين الذين نفذوا هجوما أسفر 
عـــن مقتـــل 27 من عناصـــر الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي الأســـبوع الماضـــي، وتعهد محمد 
علـــي جعفري قائد قوات الحرس الثوري كذلك 

بجعل باكستان تدفع الثمن.

} بغــداد - علمـــت ”العرب“ أن ”نحو 50 نائبا 
فـــي البرلمان العراقي، تقدمـــوا بطلب مكتوب 
إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســـي، 
لتضميـــن جدول أعمـــال الجلســـة الأولى من 
الفصـــل التشـــريعي الثانـــي، بنـــدا يتعلـــق 
بمراجعة اتفاقية التعاون الاســـتراتيجي بين 
العراق والولايـــات المتحـــدة، الموقعة العام 

.“2011
يأتي هذا في وقت يشـــترط فيه رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر مشروع قانون يطالب 
بانســـحاب متزامن للقوات الإيرانية والتركية 
والأميركيـــة من العراق وليس فقط انســـحاب 
الأميركيين، فيما فشـــل حلفاء إيران بالبرلمان 
في تجميع أغلبية مساندة لمساعيهم بالضغط 

لإخراج القوات الأميركية.
ويريـــد النـــواب الموقعـــون علـــى طلـــب 
المراجعـــة، الذين ينتمون إلـــى تحالف الفتح 
وائتلاف دولـــة القانون المقربيـــن من إيران، 

تقييـــد هذه الحريـــة، تمهيدا لتشـــريع قانون 
ينـــص علـــى إلـــزام الحكومة بإخـــراج جميع 

القوات الأجنبية من العراق.
وبحســـب مصـــادر ”العرب“، فقـــد بحثت 
قيـــادة تحالف الفتح، ملف التشـــريع الخاص 
بخـــروج القـــوات الأجنبيـــة من العـــراق، مع 
ممثليـــن عـــن التيـــار الـــذي يقـــوده مقتـــدى 
الصـــدر. وقالت المصادر إن الصدر ”اشـــترط 
لدعم هذا التشـــريع أن ينـــص على إخراج أي 
قوات إيرانية من العـــراق، إلى جانب القوات 

الأميركية والتركية والإيطالية“.
وبينمـــا حاول قادة الفتح تأطير مشـــروع 
القانـــون بنص يتضمن الإشـــارة إلى القوات 
التركية والإيطالية، يريد الصدر أن يشمل نص 
القانون بندا صريحا يتعلق بالنفوذ العسكري 

الإيراني في العراق.
وتشـــير المصادر إلى أن الخلافات بشأن 
البنـــد الخـــاص بالنفوذ العســـكري الإيراني، 

هـــو الذي يعرقل انضمام كتلة ســـائرون التي 
يرعاها الصدر، إلى جهود دعم تشـــريع قانون 

يلزم القوات الأجنبية بمغادرة البلاد.
وكان زعيم تحالـــف الفتح هادي العامري، 
قـــال ردا علـــى تصريحات أدلى بهـــا الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في الثالث من الشـــهر 
الجاري ”لن نســـمح قطعا بأي وجود بري أو 
قواعد جوية أميركية فـــي العراق“، مؤكدا أن 

البرلمان العراقي سيقر قانونا بهذا الشأن.
ويزعم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري 
المالكي، أن واشـــنطن ”تمارس ضغوطا على 
نواب عراقيين، لتغيير موقفهم الداعم لتشريع 

قانون بإخراج القوات الأجنبية“.
وقـــال القيـــادي في دولـــة القانون ســـعد 
المطلبـــي إن واشـــنطن ”تضغـــط على بعض 
النـــواب من كتل سياســـية مختلفـــة من أجل 
تغييـــر مواقفهـــم (مـــن الوجـــود العســـكري 

الأميركي في العراق)“.

في  ويستند المطلبي إلى هذه ”الضغوط“ 
تفســـير ”تراجع بعض النواب عـــن موقفهم“ 
الداعـــم لجهود هذا التشـــريع، ما يشـــير إلى 
المصاعب التي يواجهها حلفاء إيران لتحشيد 
أغلبية قادرة على تمرير قانون من هذا النوع.
واعتبر النائب حســـن ســـالم، عـــن حركة 
عصائـــب أهـــل الحـــق المواليـــة لإيـــران، أن 
”المطالبيـــن ببقـــاء قوات الاحتـــلال الأميركي 
خونة الوطن وعبـــدة الدولار“، داعيا البرلمان 
إلـــى أن ”تكـــون له وقفة شـــريفة وحقيقية من 
خلال تشـــريع قانون لإخراج القوات الأجنبية 

من العراق“.
وخلال زيارته إلى العراق في 12 من الشهر 
الجاري، علق وزيـــر الدفاع الأميركي بالوكالة 
باتريك شاناهان، على أنباء الحراك البرلماني 
لتشـــريع قانون يســـتهدف الوجود العسكري 
الأجنبي فـــي العراق، قائلا ”هناك نشـــاط في 
مجلســـهم التشـــريعي، النقاشـــات تتناول ما 

إذا كان يجب الحـــدّ من عدد القوات الأميركية 
في العـــراق، وأردت أن أوضح لرئيس الوزراء 
عادل عبدالمهـــدي، أننا نعـــرف دورنا وندرك 

أننا هنا بناء على دعوة الحكومة العراقية“.
ولم تمض ســـوى خمســـة أيام على زيارة 
الوزيـــر الأميركـــي، حتى أرســـلت واشـــنطن 
مســـؤولا عســـكريا رفيعا إلـــى بغـــداد، للقاء 
المســـؤولين العراقيين والتأكيـــد لهم التزام 

بلاده بدعم المؤسسة العسكرية العراقية.
وبلا إعلان مسبق، وصل إلى بغداد، الأحد، 
الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية 
الأميركية الوســـطى، ليلتقي عادل عبدالمهدي 
ورئيـــس البرلمان محمد الحلبوســـي ورئيس 
أركان الجيش الفريق عثمـــان الغانمي، حيث 
صـــدرت إشـــارات تتعلق برغبة المســـؤولين 
الثلاثة اســـتمرار الدعم الأميركي لبلادهم، ما 
اعتبـــر تأييدا ضمنيـــا لبقاء قـــوات الولايات 

المتحدة في العراق.

} الريــاض - قوبـــل إعـــلان الأمـــم المتحدة 
التوصـــل إلى اتفاق يحثّ القـــوات الحكومية 
ومقاتلـــي المتمردين الحوثيين على البدء في 
ســـحب القوات من ميناء الحديدة الرئيســـي، 

بتفاؤل حذر في ضوء فشل اتفاقيات سابقة.
وقال مصـــدر أممـــي، الاثنيـــن، إن طرفي 
النـــزاع في اليمن توصلا إلى اتفاق جزئي في 
مدينة الحديدة (غرب)، يقضي بســـحب قوات 
الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، 
وانســـحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي 

وميناءي رأس عيسى والصليف.
وأعلن مصدر بالأمم المتحدة أن الجانبين 
اتفقـــا خـــلال المرحلـــة الأولـــى علـــى إعادة 
فتـــح الطرق الرئيســـية التي تربـــط الحديدة 
بالعاصمـــة صنعـــاء التـــي يســـيطر عليهـــا 

الحوثيون، وبتعز ثالث أكبر مدينة يمنية.
وقال المصدر إنهما اتفقا كذلك على إتاحة 
الوصول إلى شـــركة مطاحـــن البحر الأحمر، 
التي يوجـــد بها نحو 50 ألف طن من الحبوب 

تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.
وقـــال مراقبـــون إن الحوثيين ســـبق وأن 
نكثوا بكافة الاتفاقيات المبرمة وآخرها اتفاق 
الســـويد وأن أمر الاتفـــاق المعلن يحتاج إلى 

تنفيذ عملي وحقيقي على الأرض.
وقلّل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية 
من أهميـــة الاتفاق، وقال إنـــه قفز على اتفاق 
الســـويد الـــذي نـــص علـــى انســـحاب قوات 

الطرفين من مدينة ومحافظة الحديدة.
وقـــال المصـــدر إن الاتفاق الـــذي توصل 
إليـــه قائد المراقبين الدولييـــن تعلق بقضايا 
هامشية، وتجاهل القضية الرئيسية المتعلقة 
بانسحاب الحوثيين من الميناء ومن المدينة 

ككل، وتسليمهما للسلطة المحلية الشرعية.
وأضـــاف ”لا يزال الحوثيـــون في المدينة 
المدنييـــن،  بحـــق  انتهاكاتهـــم  يمارســـون 
والســـلطات الموالية لهم تدير الميناء، وكأن 
الأمم المتحـــدة حالت دون اســـتعادة القوات 

الحكومية السيطرة على المدينة“.
مـــن جهته، قـــال العقيـــد تركـــي المالكي 
المتحدث باســـم تحالـــف دعم الشـــرعية في 
اليمـــن، الاثنين، خـــلال المؤتمـــر الصحافي 
الأســـبوعي في الرياض، إن التحالف يتعاون 
مـــع الأمم المتحـــدة والـــوكالات الدولية لدعم 
الشـــعب اليمنـــي، مشـــددا علـــى أن جهـــود 
التحالف متواصلة ضد القاعدة والميليشيات 

ىالحوثية على حد سواء. ي و

الحوثيون ينتقلون إلى المرونة أخبار

ل في الموقف الدولي 
ّ
مسايرة للتحو
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اتفاق جزئي 

بالحديدة ينتظر 

التنفيذ على الأرض

إيران تفشل في التشويش على جولة ولي العهد السعودي 

الصدر يشترط انسحابا متزامنا للقوات العسكرية الإيرانية والتركية والأميركية

ص١٩

• تهدئة الخلاف بين الهند وباكستان تقوي نفوذ السعودية وتعطي دفعة لاستراتيجية تطويق إيران

 الوجود الأميركي في العراق
ّ

• حلفاء إيران يفشلون في تحشيد أغلبية برلمانية ضد
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محمد علي جعفري

الحرس الإيراني 

سيجعل باكستان 

تدفع الثمن

الزواج المدني عنوان جديد للانقسام اللبنانيآيدكس 2019 يشهد توقيع كبرى الصفقات العسكرية

مركز ثقل سعودي جديد في آسيا

ا١ ١١

ص١٥

المسرح الخليجي أمام تحدي الهوية



} باريس - دعا أكراد سوريا الدول الأوروبية 
إلى عدم التخلـــي عنهم بعد انتهـــاء المعارك 
التي يخوضونها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، 
والمســـاهمة في نشـــر قوة دولية في شـــمال 
سوريا لحمايتهم من التهديدات التركية، على 

ضوء اقتراح واشنطن إقامة منطقة آمنة.
وقـــال ألـــدار خليل أحـــد أبـــرز القياديين 
الأكراد، إن ”تلك الدول لديها التزامات سياسية 
وأخلاقيـــة، إذا لم تف بهـــا فهي متخلية عنا“. 
ودعا فرنســـا العضو الدائم في مجلس الأمن 
الدولي، خصوصا، إلى أن تعمل لصالح نشـــر 
قوة دولية في ســـوريا فور انســـحاب القوات 

الأميركية منها.
وقال خليل ”يمكن لفرنسا أن تقدم اقتراحا 
إلى مجلس الأمن لحمايتنا. يمكنها أن تقترح 
نشـــر قـــوة دولية بيننـــا وبين الأتـــراك تكون 
فرنسا جزءا منها، أو يمكنها حماية أجوائنا“.

والتقى الاثنين جنرالات أميركيون كبار مع 
قائد القوات المدعومـــة من الولايات المتحدة  

في مكان لم يكشف عنه بشمال شرق سوريا.
ودعـــا مظلوم كوباني القائـــد العام لقوات 
ســـوريا الديمقراطية إلى بقاء ما يتراوح بين 
1000 و1500 مـــن القـــوات الدولية في ســـوريا 
للمساعدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، 
وعبر عن أمله في أن توقف الولايات المتحدة 
علـــى وجه الخصـــوص خطط ســـحب قواتها 
بالكامـــل. وقال إنهم يريـــدون أن يكون لديهم 

غطاء ودعم جويّان و للتنسيق معها.

فـــي المقابل، قـــال قائد القيـــادة المركزية 
الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، إن القوات 
الأميركيـــة تنفذ أمـــر الرئيـــس دونالد ترامب 

بالانسحاب من سوريا.
وأبلغ فوتيل قوات سوريا الديمقراطية أن 
بقاء القوات الأميركية غير مطروح، مشيرا إلى 
أن النقاش ليس حـــول بقاء القوات الأميركية 
بل بشأن ما يمكن أن يقوم به التحالف الدولي.
وتهيمـــن وحدات حماية الشـــعب الكردية 
علـــى تحالـــف قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
العربي- الكردي الذي يستعد لإعلان الانتصار 
علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية. لكن مع إعلان 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب أنه يريد 
الانســـحاب من ســـوريا، تبدو هذه القوات في 

وضع هشّ أكثر من أي وقت مضى.
وخلال الفتـــرة الأخيرة لم تهدأ التهديدات 
التركية بشـــن هجـــوم جديد ضـــد المقاتلين 
الأكراد ابتداء من مدينة منبج شـــمال سوريا، 
ومـــن أجل تهدئـــة الأجـــواء اقتـــرح الرئيس 
الأميركي خلال الشهر الماضي إنشاء ”منطقة 
آمنـــة“ بعمق 30 كيلومترا علـــى طول الحدود 

بين الطرفين.

ورحبت أنقـــرة بالاقتراح لكنها أصرت في 
الوقت ذاته علـــى أن تدير تلك المنطقة. إلا أن 
الأكراد شددوا على رفض أي دور لأنقرة فيها.
وحاولـــت أنقـــرة منذ الإعلان عن ســـحب 
القوات الأميركية من ســـوريا انتهاز الفرصة 
للتفّرد بأكراد ســـوريا. وقـــال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويـــش أوغلو في موفى عام 
2018 «إن تركيـــا لا تـــرى طائـــلا مـــن التواجد 
العســـكري الفرنســـي في ســـوريا لـ“حماية“ 
وحدات حماية الشـــعب الكردية المنخرطة في 
الصفوف الأولى من معركة مكافحة الإرهاب».

وأكد أوغلو ”لا يخفى على أحد أن فرنســـا 
تدعـــم وحدات حمايـــة الشـــعب الكردية. وقد 
اجتمـــع ماكرون بممثلين عنهـــم“، مضيفا ”لا 
معلومات لدينا بشأن إيفاد المزيد من الجنود 
(الفرنسيين)، لكنهم يحافظون على تواجدهم 
الحالـــي. وإن كانـــوا يبقـــون لبناء مســـتقبل 
سوريا، فهم مشـــكورون. لكن إن كانوا يبقون 
لحمايـــة الوحدات الكردية، فـــلا طائل من ذلك 

لأحد“.
وتعتبـــر أنقـــرة وحـــدات حماية الشـــعب 
العمـــال  حـــزب  مـــن  فـــرع  بأنهـــا  الكرديـــة 

الكردســـتاني الذي يقود تمـــردا في تركيا منذ 
عام 1984.

وحذر المســـؤول فـــي الإدارة الكردية ”إذا 
لم تفعل الـــدول الأوروبية والولايات المتحدة 
شـــيئا، ســـنكون مجبريـــن علـــى التفاهم مع 
النظام (السوري) ليرســـل قوات عسكرية إلى 

الحدود لحمايتها“.
الأكـــراد  مناشـــدة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
للأوروبيين لم تأت فقط تخوفا من التهديدات 
التركية بل جاءت مبنيـــة أيضا على تهديدات 
مماثلة أتت على لسان الرئيس السوري بشار 
الأســـد الذي قال الأحد ”إن واشنطن لن تحمي 
الجماعات التي تراهن عليها“، في إشارة على 
مـــا يبدو إلى المقاتلين الأكراد المدعومين من 

الولايات المتحدة في شمال البلاد.
وأضاف الأســـد دون تســـمية أي جماعات 
للأميركـــي،  العميلـــة  للمجموعـــات  ”نقـــول 
الأميركي لـــن يحميكم وســـتكونون أداة بيده 

للمقايضة“.
وتحاصـــر قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
الجهاديين في مســـاحة نصف كيلومتر مربع 

في الباغوز قرب الحدود مع العراق.

{حمايـــة} وحدات حماية أخبار «إن تركيا لا ترى طائلا من التواجد العســـكري الفرنســـي في ســـوريا لـ

الشعب الكردية المنخرطة في الصفوف الأولى من معركة مكافحة الإرهاب».

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

«الجيـــش لـــن يســـمح بانزلاق البـــلاد نحـــو المجهول، مـــن الضروري إعـــادة تشـــكيل الكيانات 

السياسية بذهنية مختلفة، لتحقيق الاستقرار في البلاد وحقن الدماء».

عوض محمد أحمد بن عوف
وزير الدفاع السوداني
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رغــــــم تأجيل قــــــوات ســــــوريا الديمقراطية 
وقوات التحالف الدولي إعلان الســــــيطرة 
الكاملة على شــــــرق الفرات وانتهاء وجود 
تنظيم الدولة الإسلامية، فإن مرحلة ما بعد 
الانسحاب الأميركي ونهاية داعش بصفة 
ــــــؤرق أكراد ســــــوريا، الذين وجدوا  تامة ت
أنفســــــهم بين مطبين اثنين إمــــــا الاحتماء 
بالنظام السوري الذي يقوده بشار الأسد 
وإما الوقوع في قبضة التهديدات التركية، 
ــــــف العربي الكردي  وهــــــذا ما جعل التحال
يســــــتنجد بالقوى الأوروبية مقترحا نشر 
قــــــوة دولية بديلة عن التواجد العســــــكري 
الأميركــــــي لتلافي المخاطر المحدقة بوجود 

الأكراد مستقبلا.

أكراد سوريا يطلبون حماية أوروبية لوقف تهديدات أنقرة
[ اقتراح نشر قوة دولية في شمال شرق سوريا  [ عدم تفاعل الأوروبيين يجبر الأكراد على الاحتماء بالأسد

2

نصر القضاء على داعش يقابله تخوف من تركيا

عمان تطالب إيران 

بالإفراج عن ثلاثة أردنيين

} عمــان - دعا رئيس مجلس النواب الأردني 
عاطـــف الطراونة الاثنين الســـلطات الإيرانية 
إلى إطلاق ســـراح ثلاثة أردنييـــن تحتجزهم 
طهران منـــذ نحو شـــهرين لدخولهـــم المياه 
عندما  الإقليمية لهذا البلد عن ”طريق الخطأ“ 

كانوا في رحلة صيد بالإمارات.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الطراونة 
تطـــرق خـــلال اجتماع مـــع الســـفير الإيراني 
محبتـــي فردوســـي بـــور، بمناســـبة انتهـــاء 
مهام عمله ســـفيرا، إلى ”موضوع المواطنين 
الأردنييـــن الثلاثة المحتجزين في إيران، على 
إثر دخولهم الميـــاه الإقليمية لإيران بالخطأ“ 

في 27 ديسمبر الماضي.
وقـــال الطراونة ”نطالـــب بخطوة إيجابية 

من السلطات الإيرانية للإفراج عنهم“. 
من جهته، أكد الســـفير الإيراني أن ”ملف 
الأردنيين المحتجزين سيتم حله خلال أيام“، 
مشيرا إلى ”إجراءات روتينية، وقد تم التعامل 
مـــع المواطنيـــن الأردنيين بمنتهـــى التقدير 

والاحترام“.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت 
في الثانـــي من يناير أن إيـــران تحتجز ثلاثة 
مواطنيـــن دخلوا مياهها الإقليمية عن ”طريق 
الخطـــأ“ عندما كانوا يقومون برحلة صيد في 
الميـــاه الإماراتيـــة مع أصدقاء من جنســـيات 

عربية أخرى؛ إماراتي ومصريان.
وتابعـــت أن ”الـــوزارة تواصلـــت في هذا 
الأمر مع إيران الذي أكد أن المواطنين الثلاثة 
يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة 
وأن عملية احتجازهم ســـتكون قصيرة، حيث 
ســـيتم عرضهـــم على محكمة فـــي مدينة بندر 
لينـــك الواقعـــة في جنوب غرب إيـــران“، وأنه 
”ســـيترتب عليهـــم دفـــع غرامة وتقديـــم كفالة 

قانونية للمحكمة تمهيدا لإطلاق سراحهم“.
وتشـــهد العلاقة بين الأردن وإيران توترا 
على خلفية اتهامات عمّـــان لطهران بتنفيذها 
لأجندة توســـعية في المنطقة تتناقض وروح 

الجوار وتهدد الاستقرار الإقليمي.

} الخرطــوم - فـــي خطوة جديـــدة لمحاولة 
خفت نسق الاحتجاجات المستمرة والمطالبة 
بإســـقاط نظـــام عمر حســـن البشـــير، واصل 
النظـــام الســـوداني اللعـــب على ورقـــة تلقي 
الوعود الخارجية الداعمة للبقاء في الســـلطة 

وأهمها الدعم التركي.
وفي هذا الصدد، قال وزير الحكم الاتحادي 
حامد ممتاز، الاثنيـــن، إن ”تركيا أكدت دعمها 
لجهود الاســـتقرار الكامل بالســـودان في هذه 

المرحلة السياسية“.
وجـــاء ذلك فـــي تصريحات لممتـــاز، عقب 
عودته مـــن زيـــارة لتركيا اســـتغرقت 4 أيام، 

حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأشـــار إلى أنه سلم نائب الرئيس التركي 
فؤاد أوقطاي، رســـالة خطية من الرئيس عمر 
البشير إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان 
تتعلق بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

التـــي  التركيـــة  القيـــادات  أن  وأوضـــح 
التقاها ”أكدت موقف أنقرة الداعم للســـودان 
والاقتصاديـــة  السياســـية  القضايـــا  فـــي 
جهـــود  والدبلوماســـية“، فضـــلا عـــن دعـــم 
الاســـتقرار الكامـــل فـــي البـــلاد التي تشـــهد 

مظاهرات منذ ديسمبر 2018.
وأضـــاف أن المباحثات مع المســـؤولين 
الأتراك شـــملت أيضا تنفيـــذ الاتفاقيات التي 
تم توقيعها إبان زيـــارة الرئيس أردوغان إلى 

السودان في ديسمبر 2017.
ويـــرى مراقبـــون أن النظـــام الســـوداني 
يواصل التســـلّح بالحصول علـــى دعم تركي 
يضمـــن مواصلـــة عمر البشـــير في الســـلطة 
رغم أن كل شـــعارات الاحتجاجات القائمة في 
الســـودان منـــذ موفى عام 2018 تطالب رأســـا 

بإسقاط النظام.
ويشدد جل المتابعين لتبدّل نسق العلاقات 
بين تركيا والســـودان على أن أنقرة تســـتفيد 
أكثر من اتكائها على النظام الســـوداني فيما 
لم يغنم الأخير ســـوى الوعود، فحتى الزيارة 
التي قام بها عمر حســـن البشير إلى أنقرة في 

شـــهر نوفمبر 2018 لم تحل أزمات الســـودان 
الاقتصادية بل رهنته للقرار التركي.

وزار البشـــير تركيـــا فـــي أكتوبـــر 2018، 
ورغـــم أن هذه الخطوة توّجـــت بتوقيع أنقرة 
والخرطـــوم 22 اتفاقية فـــي قطاعات متنوعة، 
فإنها تثير شـــكوكا بشـــأن قدرة تلك الاتفاقات 
على تحقيق قفزة في التبادل التجاري بســـبب 
تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، حيث 
لا يزيد حجـــم التبادل التجـــاري بين البلدين 
حاليا على 500 مليون دولار وهي في معظمها 

صادرات تركية إلى السودان.
على صعيد آخر، فتحـــت الخرطوم جميع 
أبـــواب الفرص الاســـتثمارية أمـــام أردوغان 
بطريقة غير مســـبوقة، وصلت إلى منح أنقرة 
حقوق إدارة جزيرة سواكن الواقعة في البحر 
الأحمر شـــرقي السودان، لكن كل ذلك لم يخف 

منذ بداية الاحتجاجات في السودان أن أنقرة 
غيـــرت من موقفهـــا تجـــاه بقاء البشـــير في 
الســـلطة لتصبح متســـقة أكثر مـــع تصورات 
قيـــادات إخوانيـــة تدفـــع إلى تغيير البشـــير 

والبحث عن قائد جديد من الإسلاميين.
وكانت الحكومـــة الســـودانية قد عرضت 
على الشـــركات التركيـــة في منتـــدى الأعمال 
الســـوداني التركـــي اســـتثمار مليـــون فدان 
(الفدان يساوي 4200 متر مربع) لزراعة القطن 

والحبوب الزيتية.
وتأتي خطوات السلطة السودانية الجديدة 
المراهنة على حشـــد حلفـــاء النظام للبقاء في 
الســـلطة تزامنا مع تجدد الاحتجاجات نهاية 
الأســـبوع الماضـــي فـــي أحيـــاء بالعاصمـــة 
الســـودانية، ومدينـــة خشـــم القربة (شـــرق)، 

تطالب بإسقاط النظام.

وردت الحكومـــة الســـودانية علـــى هـــذه 
التطورات بالتلويح باستخدام سلطة القانون 
ضـــد المحتجيـــن، مهـــددة باتخـــاذ إجراءات 
قانونية بحق منظمـــي التظاهرات المناهضة 
لحكومـــة الرئيـــس عمر البشـــير حيـــث قالت 
الحكومة الســـودانية إنها ســـتتخذ إجراءات 
قانونيـــة للـــرد علـــى مجموعـــة مـــن أحزاب 
المعارضـــة، دعت إلى ”تغييـــر النظام بالقوة، 
ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي.

وناشـــد بيان الحكومـــة المواطنين ”عدم 
الانســـياق وراء دعوات العنف، والخروج على 
الإجمـــاع الوطنـــي“، واتهمتهـــم بالدعوة إلى 

العنف وتعريض ”أمن البلاد للخطر“.
وشـــهد الســـودان فـــي الأيـــام الماضيـــة 
احتجاجات مختلفة هذه المرة عن ســـابقاتها، 
حيـــث انضم إلـــى الحـــراك الاحتجاجي الذي 
نظمه تجمع المهنيين السودانيين طيف آخر 
مـــن الغاضبيـــن والمتضررين من سياســـات 
النظـــام الســـوداني ألا وهـــم القابعـــون فـــي 
مخيمـــات النازحين، والذين رفعوا شـــعارات 
تطالب بإســـقاط النظـــام دعمـــا للملايين من 
المتضررين من جـــراء النزاعات في هذا البلد 

العربي الأفريقي.
الســـودان  يشـــهد  ديســـمبر،   19 ومنـــذ 
احتجاجـــات مطالبـــة بتنحـــي البشـــير، وقد 
صاحبتها أعمال عنـــف. وتحولت التظاهرات 
لاحقا إلى احتجاجات على البشير الذي يحكم 
البلاد منذ انقلاب سنة 1989. وبحسب حصيلة 
رسمية ســـقط 30 قتيلا منذ بداية التظاهرات، 
في حين تقول منظمـــة هيومن رايتس ووتش 

إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا.

ح بوعود تركية للبقاء في السلطة
ّ
النظام السوداني يتسل

أردوغان يستفيد والبشير لا يغنم شيئا

ألدار خليل:

{الدول الأوروبية لديها 

التزامات سياسية، إذا لم 

تف بها فهي متخلية عنا}

حامد ممتاز:

{تركيا أكدت دعمها 

لجهود الاستقرار الكامل 

بالسودان في هذه المرحلة}

} بيــروت – قالـــت الســـلطات في شـــمال 
ســـوريا بقيـــادة الأكـــراد الاثنـــين، إنها لن 
تفرج عن مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية 
الأجانـــب المحتجزين لديها مضيفة أن على 

الدول تحمل مسؤولياتها.
وذكـــر عبدالكـــريم عمر أحد مســـؤولي 
شؤون العلاقات الخارجية في المنطقة التي 
يســـيطر عليها الأكراد أن نحـــو ٨٠٠ مقاتل 
أجنبـــي محتجـــزون في الســـجون، إضافة 
إلـــى قرابة ٧٠٠ امرأة مـــن زوجاتهم و١٥٠٠ 
طفل في مخيمات للنازحين مشـــيرا إلى أن 
العشـــرات من المعتقلـــين وأقاربهم يصلون 

يوميا.
ووصـــف المســـؤول الكـــردي المعتقلين 
بأنهم ”قنبلة موقوتة“ ومن الممكن أن يفروا 
خلال هجوم على المنطقة التي يهيمن عليها 

الأكراد.
وطالب الرئيـــس الأميركي الأحد الدول 
الأوروبيـــة بإعـــادة المئات مـــن مواطنيها 
المحتجزين في ســـوريا بعد انضمامهم إلى 
صفوف تنظيـــم الدولة الإســـلامية، بهدف 
محاكمتهـــم. وقال دونالد ترامب إنه قد يتم 
إطلاق ســـراح المتشـــددين إذا لم تستعدهم 

الدول الأوروبية.
وترفـــض الإدارة الكرديـــة في ســـوريا 
أن تحاكـــم الأجانـــب، وتريد إرســـالهم إلى 
بلدانهـــم. غيـــر أن القـــوى الغربيـــة تظهر 
ترددا في إعادة الجهاديين بسبب عدم تقبّل 
جـــزء من الرأي العام للفكرة. ومن المقرر أن 
يثير وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 

الموضوع الاثنين في بروكسل.
واقتـــرب التحالـــف العربـــي الكـــردي 
في قوات ســـوريا الديمقراطيـــة من إعلان 
الانتصار علـــى التنظيم المحاصر في جيب 
صغير بشـــمال شـــرق ســـوريا، لكن مصير 
الأجانب المحتجزين من قبل القوات الكردية 

لم يتقرر بعد.
والجهاديـــون الرجال مســـجونون، أما 
النســـاء والأطفال فقد نقلـــوا إلى مخيمات 
للنازحـــين، وتؤكّد القيادة الكردية أن أعداد 
المحتجزين لدى قوات ســـوريا الديمقراطية 
مـــن مقاتلـــي الدولـــة الإســـلامية الأجانب 
وأسرهم في شمال سوريا تتزايد بالعشرات 

يوميا.

لا إفراج عن مقاتلي 

داعش المحتجزين 

لدى الأكراد
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أخبار
«خـــلاف حـــزب الطالباني مـــع حزب البارزاني اليوم هـــو خلاف على كيفية تقســـيم الكعكة في ما 

بينهما، لأنهما متشابهان في الإدارة والحكم».

سروة عبدالواحد
سياسية كردية عراقية

«المبعوث الأممي لليمن ســـيقدم نفســـه بأنه نجح في تنفيذ مهمته.. لا يمكن تضليل المجتمع 

الدولي إلى ما لا نهاية. مر على اتفاق السويد أكثر من شهرين ولم يتحقق شيء».

محمد أنعم
محلل سياسي يمني

حيدر العبادي متحديا إيران: باق في المشهد 

السياسي وعائد إلى السلطة

أرجـــع رئيـــس الـــوزراء العراقي  } بغــداد – 
الســـابق حيـــدر العبـــادي تراجـــع دوره فـــي 
المشهد السياسي منذ فشله في الحصول على 
ولاية ثانية على رأس الحكومة إثر الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جـــرت في مايو مـــن العام 
الماضي، إلى وجود ما ســـماه أجندة خارجية 

ومؤامرة حاكها البعض ضدّه.
ولمّح العبادي إلى أنّ مســـتقبله السياسي 
هو مـــدار المعركة الأساســـية، متعهّدا من ثمّ 
إلى استعادة دوره والســـعي إلى العودة إلى 

قيادة البلد من موقع رئيس الحكومة.
ولم يشـــر العبادي إلـــى الأطراف المتآمرة 
ضـــدّه ولا الطرف الخارجـــي صاحب الأجندة 
التي ذكرها، لكنّه غدا من الشائع داخل الوسط 
السياسي العراقي أن يشـــار بصريح العبارة 
إلى إيران وكبار حلفائهـــا المحلّيين من قادة 
أحزاب وميليشـــيات شـــيعية بالأساس، لدى 
الحديـــث عن إخـــراج العبـــادي من الســـلطة 
وتهميش دوره السياسي، على اعتباره لم يكن 
موضع ثقة طهـــران ومتّهما من قبلها بموالاة 

واشنطن.
الكـــردي  العراقـــي  للسياســـي  وســـبق 
المخضرم هوشيار زيباري الذي كان قد شارك 
في الســـلطة من خلال منصب وزير الخارجية 
ثـــم وزير المالية في حكومتـــي نوري المالكي 
وحيـــدر العبادي، القـــول إنّ الأخير ”يؤكّد أن 
إيـــران حرمته مـــن ولاية ثانية رغـــم الجهود 
الأميركية التي لم تكن عملية بما فيه الكفاية“.
وعلى صعيد عملي فقد حُرم حيدر العبادي 
من المشـــاركة في حكومة عـــادل عبدالمهدي، 
بعد أن كان حســـب البعض مرشّحا على الأقل 
لتولّي منصب وزير الخارجية. ولم يقف الأمر 
عنـــد ذلك الحـــدّ، بل إنّ بعض القـــرارات التي 
اتخذتهـــا حكومة ســـلفه بـــدت موجّهة لمحو 
عن قصد،  بصمته السياسية، وحتى ”إهانته“ 
ومن ذلـــك إلغاء جميع القرارات التي أصدرها 
خـــلال الفترة الانتقالية قبل تســـليم الســـلطة 
لعبدالمهدي، ومداهمة القوات الأمنية للمنزل 
الوظيفي الذي كان العبادي يشغله في المنطقة 

الخضراء وسط بغداد وإخلائه بالقوّة.
وعلى عكس ســـلفه المالكي، فشل العبادي 
فـــي الاحتفـــاظ بمنصبـــه لـــدورة ثانيـــة، إثر 
خوضـــه انتخابات مايـــو 2018 بتحالف حمل 
اســـم ”ائتلاف النصر“، وعـــدم تمكّنه من عقد 
تحالفات من شـــأنها تأمين صدارته للمشـــهد 

السياسي بالبلاد.
واكتفى رئيس الوزراء العراقي السابق في 
توصيف أســـباب تراجع حضوره السياسي، 
بالإشـــارة إلى خليط من ”القـــراءات الخاطئة 
للبعض ومؤامرة من قبل البعض الآخر، وعمل 

آخرين في ضوء أجندات أجنبية“.
وقـــال في تصريـــح لوكالـــة الأناضول إنّه 
سيكشـــف المزيد مـــن التفاصيل فـــي الوقت 
المناسب، موضّحا أنّه لم يرشّح نفسه رسميا، 
لولايـــة ثانية علـــى رأس الحكومـــة، وأنّه قرّر 

خوض الانتخابات في وقت متأخر.

لكنّ الرجل أكد في الوقت نفسه عزمه على 
خوض غمار المنافسة على المنصب التنفيذي 
الأوّل في البلاد مجدّدا، قائلا بهذا الخصوص 
”نعـــم وبكل وضوح وقناعـــة أقولها؛ لدي رؤية 
وإرادة وتجربـــة ناجحـــة لإدارة الدولـــة التي 
هي همّنا ومصيرنا المشـــترك، ولن أهرب من 

معركة بنائها وقيادتها“.
وتابع ”إني هنا أفصل بين الذات والموقع، 
وليست رغبتي بالبقاء كرئيس للوزراء مسألة 
شـــخصية، ولو كنت كذلك لأعددتُ للانتخابات 
قبل عقدها بزمن، ولسخّرت الدولة وإمكاناتها 

لخدمة بقائي في المنصب، وهذا لم يحدث“.
وأضـــاف ”كانت رســـالتي التي أخذت جل 
اهتماماتي هي تحريـــر الدولة من الاغتصاب 
السياســـية  ملفاتهـــا  وإدارة  الداعشـــي، 
والاقتصاديـــة والســـيادية بأفضـــل الممكـــن 

والمتاح وسط تحديات هائلة ومصيرية“.
ولـــم يســـتثن العبـــادي حكومـــة ســـلفه 
عبدالمهدي من الانتقـــاد معتبرا ”أنّ المعادلة 
السياســـية التي أنتجتها ملغومة ومتناقضة 
وهشـــة“،  قائلا ”آمل أن تنجح وأساندها رغم 
أنـــي، وائتلاف النصر، لـــم نُشـــرَك فيها بأيّ 

موقع“.

وسبق لعضو البرلمان عن تحالف النصر، 
ندى شـــاكر جودت القـــول إنّه جـــرى حرمان 
متعمّـــد للعبـــادي مـــن تولّـــي أي منصب في 
حكومة عبدالمهدي، بعد أن كان قد وُعد بتسلّم 

حقيبة الخارجية.
وأضـــاف العبـــادي ”القضيـــة لا تتصـــل 
بالأشـــخاص بـــل بالمعاييـــر، وعلـــى القوى 
السياســـية تحييد ملفات الأمن والســـيادة أو 
حتـــى الثقافة والتعليم عـــن المناكفات ونظام 
الصفقـــات المحاصصيـــة فضـــلا عـــن تمرير 
رغبـــات الأجنبي أيا كان“، في إشـــارة ضمنية 

إلى إيران التي تساند خصومه السياسيين.
كمـــا عبّر عن أمله فـــي أن تنجح الحكومة 
الجديدة باستكمال الحرب على تنظيم داعش، 
قائـــلا ”مـــن يريـــد النجـــاح فـــي معركته ضد 
الإرهاب، فعليه التحلي برؤية وإرادة وسياسة 
كونية قادرة على فهم طبيعة المعركة وشـــدة 

تعقيداتها وتوازناتها“.
وإشارة العبادي إلى الحرب على الإرهاب، 
هي تذكيـــر بإنجازه الأكبر خـــلال ولايته على 
رأس الحكومة المتمثّل في النصر العســـكري 
على داعش من خلال حرب شارك فيها تحالف 

دولي تقوده الولايات المتحدة.
ولا يخلو حديث رئيس الوزراء السابق عن 
”سياسة كونية قادرة على فهم طبيعة المعركة 

وشـــدة تعقيداتها وتوازناتها“، من تلميح إلى 
المعركة السياســـية الدائرة حول بقاء القوات 
الأميركية في العراق حيث يعمل حلفاء نافذون 
لإيران ومشاركون في حكومة عبدالمهدي ولهم 
تمثيـــل قوي في البرلمان علـــى إنهاء الوجود 
العســـكري الأميركي علـــى الأراضي العراقية، 
مـــا يعني لدى العديد من الأطراف السياســـية 
العراقيـــة، وقد يكون العبادي أحدها، عدم فهم 
لكونيـــة المعركـــة ضد الإرهـــاب ولتعقيداتها 

وتوازناتها.
لـــه  اتهامـــات  علـــى  رده  معـــرض  وفـــي 
بالتقاعـــس في مكافحة الفســـاد، قال العبادي 
على العكس، أحالت إدارتي 8 وزراء وعشرات 
الوكلاء ومئـــات من ذوي الدرجـــات الخاصة 
(من حكومته وحكومات ســـابقة) إلى القضاء، 
وسنّت العديد من القوانين وأجرت إصلاحات 

هيكلية لمحاربة الفساد.
إلا أن الرجـــل أكـــد أنه لم ينجـــح في هذه 
المهمة تماما، معللا ذلك بأن الفســـاد منظومة 
سياســـية إدارية ثقافيـــة تحتاج إلـــى تفكيك 

متزامن ومترابط وشامل.
وعلى وجه العموم لم يواجه رئيس الوزراء 
الســـابق حيـــدر العبـــادي اتهامات مباشـــرة 
بالفســـاد، ويســـود انطباع عـــامّ بنظافة يده. 
ومع ذلك لم يســـتطع فعل شيء يذكر لمحاربة 
الظاهـــرة والحـــدّ منهـــا، رغـــم أنّه ظـــلّ طيلة 
الســـنوات الأربع من رئاســـته للحكومة يرفع 
شـــعار الإصلاح ومحاربة الفســـاد ومحاسبة 
الفاســـدين، تحت ضغط الشـــارع الذي تفجّر 
غضبـــا في أكثـــر من مرّة، لكـــن العبادي حقّق 
فـــي كلّ مـــرّة نجاحات في امتصـــاص غضبه 
بإجراءات وصفت بالســـطحية ولـــم تنفذ إلى 
أعمـــاق ظاهـــرة الفســـاد ولم تطل رؤوســـها 
الكبيـــرة. وفـــي مقابل عـــدم اتهـــام العبادي 
بالفساد، فقد كان يتّهم بالضعف وعدم القدرة 

أمام كبار الفاسدين.
وقال لقد كانـــت خطتي للفترة الرئاســـية 
الثانية تركز على تفكيك شامل لهذه المنظومة، 

ما يتطلب وقتا وإرادة وقوة.
ويصـــف البعـــض مجـــيء العبـــادي إلى 
الحكم بعد ولايتي ســـلفه نوري المالكي الذي 
ترأس الحكومة العراقية مـــن 2006 إلى 2014، 
بأنّـــه مظهـــر على ”ســـوء حظّه“، في إشـــارة 
إلى الأوضـــاع الكارثية علـــى مختلف الصعد 
السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
التـــي خلّفتها فترة حكـــم المالكـــي، وانتهت 
بأكبر كارثة وهي ســـيطرة تنظيم داعش على 
ثلث مساحة العراق. ويرى مراقبون أن تدهور 
الأوضاع المعيشـــية والخدمية فـــي الجنوب 
خـــلال الأعـــوام الأخيـــرة ســـاهم فـــي فقدان 
العبادي للكثير من أصوات القاعدة الشـــعبية 

الشيعية في انتخابات مايو 2018.
كما استمرت في البلاد حالة فقدان المكون 
الســـنّي الثقة في العملية السياســـية، إثر ما 
تعـــرض له هـــذا المكـــوّن من انتهـــاكات على 
يد الأجهزة الرســـمية والميليشـــيات الموالية 
للحكومة على الســـواء، رغم كون المكوّن ذاته 
هو المتضرر الأكبر من اجتياح داعش وهو ما 
حرم العبادي من استثمار أكبر إنجاز له خلال 
رئاســـته للحكومة وهو تحقيـــق النصر على 
التنظيم المتشـــدّد واســـتعادة الأراضي التي 

احتلّها، وإنْ بأثمان باهظة ماديا وبشريا.

د إلى 
ّ

الحوثيون ينتقلون من التشد

ل الموقف الدولي
ّ
المرونة مسايرة لتحو

يوسف بن علوي: لا تطبيع مع إسرائيل 

بل مساع لحل القضية الفلسطينية

صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) - غـــادر المبعـــوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث صنعاء بعد زيارة 
قصيرة تزامنت مع بـــوادر تحوّل على صعيد 
ردم الفجوة بين الموقفين الأميركي والأوروبي 
من الأزمـــة اليمنية، وتبنـــي بريطانيا الدولة 
الفاعلة في إدارة الملف اليمني، لمواقف بدت 
أكثر وضوحا في تحميل الميليشيات الحوثية 
مسؤولية تهديد اتفاق السويد بشأن الحديدة 
الذي مضى أكثر من شـــهرين على إبرامه دون 
تحقيق أي تقدّم يُذكر في تنفيذ أي من بنوده.

وســـبقت الزيارةُ تقديمَ غريفيـــث من مقر 
إقامته فـــي العاصمة الأردنيـــة عمّان، لإحاطة 
جديدة لمجلس الأمـــن الدولي لإطلاع أعضاء 
المجلـــس علـــى نتائـــج حراكه خـــلال الأيام 
الماضيـــة مع بـــدء الرئيـــس الجديـــد لبعثة 
المراقبيـــن الدوليين في مدينة الحديدة مايكل 

لوليسغارد مهامّه.

ووفقا لمصـــادر دبلوماســـية مطلعة، فقد 
حمـــل غريفيث إلى قـــادة الجماعـــة الحوثية 
في صنعاء رســـائل وصفت بالحاســـمة، تؤكد 
نفـــاد صبر المجتمع الدولي وانحســـار قائمة 
الخيـــارات الحوثيـــة، وهـــو مـــا كشـــفت عنه 
تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي 
هنت التي ألمح فيها إلى ضمانات ربما تكون 
قدمتهـــا طهران بشـــأن انســـحاب الحوثيين 
من الحديـــدة وموانئهـــا الثلاثـــة، كما تركت 
تصريحـــات الوزير البريطانـــي الباب مواربا 
أمـــام تصعيـــد محتمل؛ سياســـي عبر مجلس 
الأمن، وعســـكري من خلال إمكانية استئناف 

معركة تحرير الحديدة.
وكشف الناطق الرســـمي باسم الحوثيين 
محمد عبدالسلام عن لقاء جمع غريفيث بزعيم 
الجماعـــة الحوثية عبدالملـــك الحوثي، الأحد 

تمت فيه ”مناقشـــة المســـار المتعلـــق بتنفيذ 
اتفاق السويد وما وصلت إليه لجنة التنسيق 

المشترك“.
منشـــورات على  عبدالســـلام في  وأشـــار 
مواقـــع التواصل الاجتماعي إلى إبداء ممثلي 
الميليشـــيات الحوثيـــة فـــي لجنـــة تنســـيق 
إعادة الانتشـــار ”كل الحرص والجدية لتنفيذ 
الاتفـــاق“. كمـــا نقـــل عبدالســـلام عـــن زعيم 
الجماعة تأكيده على الجاهزية لتنفيذ الاتفاق 
وانتقـــاده لما وصفـــه ”رفض الطـــرف الآخر 

المستمر لما تم الاتفاق عليه“.
وحذّر مراقبون سياســـيون مـــن أن تكون 
المرونـــة المفاجئـــة التي أبداهـــا الحوثيون 
إزاء اتفاق الحديدة ناتجة عن نصائح إيرانية 
بالانحنـــاء المؤقت لعاصفـــة الغضب الدولية 
والتي قد لا يقابلها تنفيذ حقيقي على الأرض 

لبنود اتفاق ستوكهولم.
وبالرغم من الشـــكوك التـــي لا تزال تحيط 
بتفاصيـــل التفـــاؤل البريطانـــي إزاء تنفيـــذ 
اتفاقات الســـويد، إلا أنّ العديد من المراقبين 
ذهبوا للتقليل من أهمية الأنباء التي تســـربت 
من اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 
الحديدة برئاســـة الجنـــرال الدنماركي مايكل 
لوليســـغارد، والتـــي انعقدت يومي الســـبت 
والأحد الماضيين بمشـــاركة ممثلي الحكومة 
اليمنية والحوثيين، وأنهت أعمالها بالتوصل 
إلى مصفوفة أولية مـــن التفاهمات حول آلية 
وبرنامج تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب 
التي تشمل موانئ الحديدة الثلاثة إلى جانب 
التوافـــق على ترتيبـــات ذات طابع إنســـاني 
فـــي مقدمتها فتح ممر إنســـاني للمســـاعدات 
والشـــروع في إزالة الألغام من المناطق التي 
يتم الانســـحاب منهـــا مع منـــح دور محوري 
في عملية الرقابة على إعادة الانتشـــار لبعثة 
المراقبين الأمميين التي تم رفدها بـ75 مراقبا 

جديدا سيباشرون عملهم قريبا.
وبحســـب مصادر ”العرب“ لم تفلح جهود 
كبيـــر المراقبين الدوليين مايكل لوليســـغارد 
فـــي تحقيق أي اختـــراق في أكثـــر الجزئيات 
تعقيدا في ملف الحديدة والمتعلق بالســـلطة 
التي ســـتتولى إدارة المناطق التي سيشملها 
الانسحاب، وهو الأمر الذي يهدد بإعاقة تنفيذ 

المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

} موســكو - قلّـــل وزير الشـــؤون الخارجية 
العماني يوسف بن علوي، من شأن الاتصالات 
بـــلاده  بيـــن  المســـتوى  عاليـــة  السياســـية 
وإســـرائيل، رافضا وصفها بالتطبيع، وقائلا 
إنّهـــا تنـــدرج ضمن جهـــود حلحلـــة القضية 

الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين.
العمانـــي التقى الأســـبوع  وكان الوزيـــر 
الماضي على هامش مؤتمر انعقد في وارسو 
ببولنـــدا برعايـــة الولايـــات المتحـــدة تحت 
عنـــوان ”تعزيـــز الســـلام والأمن في الشـــرق 
الأوسط“، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، وهو اللقاء الذي نُظر إليه باعتباره 
خطـــوة جديـــدة باتجاه إضفاء طابع رســـمي 
علـــى علاقات مســـقط بتلّ أبيب بعـــد الزيارة 
”التاريخية“ والمفاجئة التـــي قام به نتنياهو  
إلـــى عُمان في شـــهر أكتوبـــر الماضي، حيث 

التقى السلطان قابوس بن سعيد.
وخلال مؤتمر وارسو وإثره، بدا بوضوح 
أن نتنياهـــو يبالغ في الدعاية لتطوّر كبير في 
علاقات إســـرائيل بالدول العربية موحيا بأن 
ذلـــك إنجـــاز يحســـب لحكومته، بينمـــا قالت 
دوائر سياســـية إسرائيلية إنّ غاياته من وراء 
ذلك انتخابية، خصوصا وأنه يواجه مصاعب 

أبرزها قضايا الفساد المفتوحة ضدّه.

وقـــال بن علوي فـــي مؤتمر صحافي عقده 
الاثنيـــن فـــي موســـكو مـــع وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف ”ندعم حل الدولتين 
لتســـوية القضية الفلســـطينية ولـــم نفاوض 
إســـرائيل نيابة عن أي طـــرف“، مؤكّدا ”ليس 
هنـــاك تطبيـــع مع تـــل أبيـــب، ونواصل دعم 

الجانب الفلسطيني لإقامة دولته“.
وفي السياق ذاته نقلت قناة روسيا اليوم 
عـــن الوزيـــر العماني قولـــه ”قلنـــا لنتنياهو 
صراحـــة وبقـــوة، لا أمان لدولة إســـرائيل إلا 
بقيـــام الدولـــة الفلســـطينية“، موضّحا ”لا بد 
مـــن خلق نظرة جديـــدة، تضمن قيـــام الدولة 
الفلســـطينية واســـتقرار المنطقـــة“، ومؤكّدا 
”لا نتفـــاوض نيابـــة عن أحـــد ولا نفرض على 
أحد شـــيئا، لكننا نســـتجيب لمـــن يطلب منا 

المساهمة في تهيئة ظروف معينة“.
وذكّر بموقف عمان الذي يعتبر المرجعيات 
الدولية هي الأســـاس المناسب لكلا الطرفين 
الفلسطيني والإســـرائيلي، مكرّرا ”ليس هناك 
تطبيع بل هناك عملية سلمية مستمرة، وقيام 
دولة فلســـطينية مســـتقلة ذات ســـيادة شرط 
لأيّ عملية ســـلام وفق القرارات والمرجعيات 
الدوليـــة النافذة. وهنا لا بد مـــن رؤية تحقق 

أهداف الفلسطينيين وقيام دولتهم“.

[ رئيس الوزراء العراقي السابق يصف المعادلة السياسية لسلفه بالملغومة

ع
ّ
تواصلنا ولم نطب

ولاية ثانية وثالثة إن لزم الأمر

حين يتحدّث رئيس الوزراء العراقي الســــــابق حيدر العبادي عن أجندة أجنبية وراء عدم 
ــــــد ولايته على رأس الحكومة، فــــــإنّ أنظار الملاحظين تتّجه آليا صوب إيران، التي لم  تجدي
تنظر إلى الرجل بعين الرضا ولم تعتبره من ثقاتها الذين يمكن أن يؤتمنوا على مصالحها 
ــــــرة صنع القرار ومحو  ــــــر حلفائها المحلّيين مهمّة إقصائه عن دائ ونفوذهــــــا، فأوكلت لأكب

بصمته السابقة والعمل على إلغاء دوره المستقبلي.

اعتراف بالفشـــل في محاربة الفساد 

بســـبب تعقـــد الظاهـــرة وارتباطها 

بمنظومـــة سياســـية وإدارية تحتاج 

إلى تفكيك متزامن وشامل

 ◄

إهمال التفاصيل العملية والجزئيات 

التنفيذية الدقيقة يقلل من أهمية 

ما أعلـــن من توافقات بشـــأن إعادة 

الانتشار في الحديدة

 ◄



} بنغازي (ليبيــا) – وصل المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة الاثنين إلى مدينة بنغازي، 
بينما تشـــهد العلاقـــات بين الجيـــش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر والبعثة الأممية 

توترا غير مسبوق.
واكتفت البعثة الأممية بتغريدة على موقع 
تويتر أكدت خلالها وصول سلامة إلى بنغازي 
للقاء بعض القيادات فـــي المدينة دون تحديد 

أي جهة، كما لم تحدد الهدف من الزيارة.
وكان في استقبال سلامة آمر غرفة عمليات 
القـــوات الجوية بالقيادة العامـــة اللواء طيار 

محمد المنفور.
وأكـــدت مواقـــع إعلاميـــة محليـــة موالية 
للجيـــش، تباحث ســـلامة مع المشـــير خليفة 
حفتر في مقـــر القيادة العامـــة بالرجمة، دون 

ذكر تفاصيل.
وتزايدت في الأســـابيع الأخيـــرة الدعوات 
المطالبة برحيل البعثـــة الأممية بعد اتهامات 
لهـــا بالانحيـــاز لتيـــار الإســـلام السياســـي. 
ويتهم البعـــض البعثة الأمميـــة بالتواطؤ مع 
الإســـلاميين والســـير نحو إجـــراء انتخابات 
برلمانية مع تأجيل الرئاسية إلى حين صدور 

الدستور.
ويقول هؤلاء إن هذا القرار ســـيتم الإعلان 
عنه خلال المؤتمـــر الجامع الذي كانت البعثة 
الأمميـــة تخطط لعقده في الربيع، قبل أن تعلن 

نية تأجيله.
وحذّر سياســـيون ليبيون من مغبة إجراء 
والفوضـــى  الانقســـام  تنهـــي  لا  انتخابـــات 
العاصفيـــن بالبلاد منذ ســـنوات. وبـــرز منذ 
نهايـــة 2016 مقتـــرح إجـــراء الانتخابـــات مع 
وصـــول مفاوضـــات توحيـــد الســـلطات بين 

مجلسي النواب والدولة إلى طريق مسدود.

و قـــال عضـــو مجلس النواب عبدالســـلام 
نصية الأســـبوع الماضي، إن إجراء انتخابات 
برلمانيـــة فقـــط يعني الإصرار على اســـتمرار 
الفوضـــى والتمســـك بعـــدم قيام مؤسســـات 

الدولة.
وكان رئيس مجلس النـــواب عقيلة صالح 
قـــال نهاية يناير الماضي إن ”المؤتمر الجامع 
سيفشـــل“، معتبراً أنه ”انقلاب على الشـــرعية 
والدســـتور“. وقال عقيلة لوكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروســـية، ”سيفشل لســـبب وحيد وهو أن ما 
سُـــرِّب عن هذا المؤتمر الجامع فرض دستورًا 

وأجندة جاءت من خارج ليبيا“.
وأضاف ”هـــذه الأجندة كما تم تســـريبها  
تهـــدف لإلغـــاء الســـلطات وتكويـــن ســـلطات 

جديدة، فمن المعروف أن من ينشـــئ السلطات 
واختصاصاتها هو الدستور“.

وزادت وتيـــرة التحـــركات القبليـــة الفترة 
الماضيـــة لوضـــع حد للأزمـــة الليبيـــة، التي 
أدخلتهـــا بعثـــة الأمم المتحدة فـــي نفق مظلم 
بســـبب إصرارها على عقد ملتقى وطني جامع 
لا تتوفـــر فيه مقومـــات مجتمعية وسياســـية 
حقيقيـــة، ويحاول التيار الإســـلامي اختطاف 

المؤتمر الجامع لتحقيق مصالحه الضيقة.
ويقود المجلس الاجتماعـــي لقبيلة ورفلة 
فـــي مدينة بني وليـــد الليبية، تحركا واســـعا 
لتنظيـــم ملتقـــى هو الأكبـــر للقبائـــل والمدن 
الليبية في تاريخ البلاد، عبر حشـــد أكبر عدد 
ممكن مـــن المكونات الاجتماعيـــة من مختلف 

المـــدن الليبية، بعد نجاح الوســـاطة التي قام 
بها المجلس الاجتماعي لـ“ورفلة“ بين ترهونة 

وطرابلس مؤخرا.
ونجحت جهـــود المجلس، الذي يترأســـه 
الشـــيخ عقيلة الجمل ونخبة من مشايخ ورفلة 
من كافة أقسامها، في التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار بين طرابلس وترهونة نهاية يناير 
الماضـــي وعلى إثر الاتفـــاق تم تبادل جثامين 

القتلى بين الجانبين وتبادل الأسرى.
ويـــرى مراقبـــون أن الزيارة التـــي قام بها 
غسان سلامة إلى القاهرة مطلع الشهر الحالي، 
كانت محاولة لاستعادة الثقة في تحركاته لحل 
الأزمـــة الليبية، بعد هجوم تعرض له بســـبب 
استنكار البعثة لتحركات الجيش في الجنوب، 
لتطهيره مـــن الإرهاب والعصابات التشـــادية 

المسلحة.
ويتعمـــد المبعـــوث الأممـــي التقليـــل من 
الدور الذي يلعبه الجيش الوطني في محاربة 
الإرهاب وتجاهـــل انتصاراته، وهو ما ظهرت 
تجلياته في إفادة سلامة أمام مجلس الأمن في 
18 ينايـــر الماضي، نفس اليوم الذي قضى فيه 
الجيـــش على القيادي فـــي تنظيم القاعدة أبي 

طلحة الليبي وثلاثة من مرافقيه.
وتوترت علاقة سلامة بالجيش بشكل غير 
مســـبوق بعد تلـــك الإحاطة. وقـــال المتحدث 
باســـم الجيش العميـــد أحمد المســـماري إن 
قواتـــه تعتبـــر مبعوث الأمـــم المتحدة خصما 
يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا.

وأضـــاف المســـماري ”الحقيقـــة ســـلامة 
تحوّل إلـــى معارض… وأصبح جزءا من الأزمة 
الليبية“، مضيفا أن انتشـــار القوات في مدينة 
ســـبها الجنوبية سيعزز الأمن للسكان وحقول 

النفط.

وأوضح المسماري ”غسان سلامة يجب أن 
يتذكـــر أن هذا واجب وطنـــي مقدس ولن نترك 
ليبيـــا مثل لبنان دولة ميليشـــيات وســـلطات 

متعددة“. باعتبار أن غسان سلامة من لبنان.
وتأتي زيارة سلامة لبنغازي بعد مشاركته 
فـــي مؤتمـــر ميونيخ حيـــث عقد سلســـلة من 
اللقاءات مع عدة مســـؤولين وسياسيين عرب 
وأجانب. واللافت هو غياب نائبته ســـتيفاني 
ويليامـــز عـــن هـــذه الزيـــارة، وهـــي المتهمة 
بالانحيـــاز للإســـلاميين والمجلس الرئاســـي 

بقيادة فايز السراج.
ويرجع الكثير من المتابعين انحراف مسار 
البعثة الأممية إلى تعيين ستيفاني في يونيو 
الماضي، مؤكدين أنها باتـــت الرئيس الفعلي 

للبعثة مقابل تهميش دور غسان سلامة.
ويفســـح ارتباك المسار السياسي المجال 
للحل العســـكري لإنهاء الأزمة وهو ما يستعد 
له الجيش. وقال المســـماري فـــي تصريحات 
إعلامية الاثنين، إن ”شـــكوى السراج لمجلس 
الأمن جاءت بسبب قرب المعركة من العاصمة 
طرابلس�، في إشارة إلى الرسالة التي وجهها 
مندوب حكومة الوفاق في الأمم المتحدة مهدي 
المجربـــي والتـــي دعا مـــن خلالهـــا المجتمع 
الدولـــي إلـــى تحـــرك يتصدى لتمـــدد الجيش 

شمالا وجنوبا.

 

صابر بليدي

} الجزائــر - تلتقـــي الأربعـــاء فـــي مقر حزب 
جبهـــة العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي، أحزاب 
سياســـية وشخصيات مســـتقلة ومجموعة من 
المترشـــحين للانتخابات الرئاســـية، من أجل 
بحث فـــرص المعارضة السياســـية في بلورة 
موقف موحد سواء بالمقاطعة أو التوافق حول 

مرشح معين، لمواجهة مرشح السلطة.
ويعتبـــر اللقـــاء الـــذي يتوّج سلســـلة من 
المشـــاورات السياســـية التـــي أطلقها رئيس 
حزب جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، 
خلال الأســـبوعين الأخيريـــن، الفرصة الأخيرة 
أمـــام المعارضـــة من أجل لملمة شـــتاتها أمام 
الآلـــة الانتخابية الضخمة التـــي تعد لها قوى 
الموالاة، لتمرير الولاية الرئاســـية الخامســـة 

للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.
واســـتبعدت مصـــادر سياســـية إمكانيـــة 
التوصل إلى موقف حاسم، في ظل الانقسامات 
وعقـــدة الزعامـــة التي تميز العديـــد من القادة 
السياسيين والمترشحين لخوض الاستحقاق، 
وفي نفـــس الوقـــت صعوبـــة تقديـــم تنازلات 
متكافئة بين الفاعلين في المشـــهد، لكنها أبقت 

إمكانية إقامة تحالفات داخلية قائمة.

وألقـــى الحـــراك الشـــعبي المتصاعد ضد 
ترشـــيح بوتفليقـــة، بظلالـــه علـــى الاتصالات 
السياســـية للمعارضة، خاصة بعد المسيرات 
والاحتجاجات التي عرفتهـــا بعض محافظات 
البـــلاد والعواصم الغربية، لاســـيما الحشـــد 
الشـــعبي الـــذي نظم فـــي مدينـــة خراطة ذات 
الرمزيـــة التاريخيـــة، وفي ســـاحة الجمهورية 

بالعاصمة الفرنسية باريس الأحد.
وذكـــرت مصـــادر من حركة مجتمع الســـلم 
الإخوانيـــة وحـــزب طلائع الحريـــات (قومي)، 
لـ“العرب“، بأن دعـــوة القيادات لانعقاد دورات 
اســـتثنائية لمجلســـيها الوطني، نهاية الشهر 

الجـــاري ومطلع الشـــهر القادم، هـــي مراجعة 
أخرى لدراسة ترشـــح كل من عبدالرزاق مقري 
وعلي بن فليس، وبحث التطورات المســـجلة، 
خاصة في ظل تنامي الحراك الشعبي، ودعوات 

التظاهر في الـ22 و24 و27 من الشهر الحالي.
وأبقى منافســـو بوتفليقـــة، الباب مفتوحا 
أمام الانســـحاب من الســـباق، احتجاجا على 
الظروف المحيطة بالاســـتحقاق القادم، خاصة 
في ما يتعلق بانحياز المؤسســـة العســـكرية، 
وتســـخير الإمكانيات البشـــرية واللوجســـتية 
لدعـــم مرشـــح الســـلطة، الأمـــر الذي ســـيكرر 
سيناريو انتخابات العام 1999، عندما انسحب 
المنافســـون الســـتة وتركوا بوتفليقة يخوض 

السباق الانتخابي بمفرده.
وألمـــح رئيـــس طلائـــع الحريـــات علي بن 
فليـــس، إلـــى إمكانية ســـحب الترشـــح، وترك 
المســـألة ليبت فيها المجلـــس الوطني للحزب 
المدعـــو للانعقاد خلال الأيـــام القليلة المقبلة، 
وهو نفس الانطباع الذي يسود كواليس حركة 
حمـــس، رغم تمســـك عبدالرزاق مقـــري بخيار 

المشاركة في الانتخابات.
ووجّـــه رئيـــس أكبـــر الأحـــزاب الإخوانية 
في البـــلاد (حمس)، انتقـــادات مبطنة لمبادرة 
الاتصالات التي يقودها غريمه في تيار الإخوان 
عبدالله جاب الله، وشدّد على أن مسألة مرشح 

التوافق كانت بمبادرة حمس في البداية.

وانقســـمت المعارضـــة في الجزائـــر، بين 
مقاطـــع للانتخابـــات في صـــورة حزبي جبهة 
القوى الاشـــتراكية والتجمع مـــن أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة، وأطـــراف في حركـــة مواطنة 
المعارضة، فضلا عن شـــخصيات مستقلة، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة لرئيس الحكومة السابق 
أحمـــد بـــن بيتـــور، والدبلوماســـي والوزيـــر 
عبدالعزيـــز رحابـــي، وبيـــن مشـــارك كما هو 
الحال بالنســـبة لبن فليس ومقري وبن قرينة، 
ومســـتقلين آخريـــن كالجنـــرال المتقاعد علي 

غديري، وغاني مهدي ورشيد نكاز.
وألمـــح عبدالله جاب اللـــه، في تصريحات 
صحافيـــة محلية إلى ”الصعوبات التي تعتري 
الاتصالات التي باشرها من أجل توحيد صفوف 
المعارضة“، في إشارة إلى عدم استعداد بعض 
الأطـــراف لتقديم التنـــازلات المطلوبـــة، وهو 
ما يطرح اســـتحالة التوصل إلـــى تحقيق حلم 
المتحدث، والاكتفاء بتحالفـــات ثانوية لا تفي 

بغرض الضغط على مرشح السلطة.
ومع ذلك شـــكّل دخول الحراك الشعبي غير 
المؤطر من طرف القوى السياسية الكلاسيكية، 
رقمـــا فاعلا في معادلة الانتخابات الرئاســـية، 
حيث أبدت عدة أطراف الاســـتثمار في مسلسل 
الاحتجاجات الشـــعبية ضد ترشيح بوتفليقة، 
لاقتناعهـــا بإفلاس القوى السياســـية، وبقدرة 
الشـــارع على حســـم الصـــراع السياســـي في 

البلاد، بحســـب ما ألمح إليه القيادي في جبهة 
الإنقـــاذ الإســـلامية المنحلة علـــي بلحاج، في 

تسجيلات صوتية له.
وفي هذا الشأن توقع الدبلوماسي والوزير 
الســـابق عبدالعزيـــز رحابي، ”تحـــول الحراك 
الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة إلى عصيان 
مدني شامل بمجرد إعلان المجلس الدستوري 
عن أسماء المرشـــحين الرســـمين للرئاسيات 
الانتخابـــات  ســـيحوّل  مـــا  وهـــو  المقبلـــة“، 
الرئاسية إلى مأزق سياسي مفتوح على جميع 

الاحتمالات.
وتنتهي مهلـــة إيداع ملفات الترشـــح لدى 
هيئـــة المجلس الدســـتوري (المحكمة العليا)، 
فـــي الثالث من شـــهر مارس المقبـــل، وتتوجه 
الأنظار إلى الطريقة التي سيتم بها إيداع ملف 
ترشح بوتفليقة، خاصة في ما يتعلق بالشهادة 
الطبيـــة الصـــادرة عـــن طبيب محلـــف، تثبت 
تمتع المعني بجميع قواه الجســـدية والذهنية 
لممارســـة مهامه الدســـتورية، وفق مـــا تمليه 

شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبـــرر عبدالعزيز رحابـــي، توقعاته، بكون 
”الشـــعب الجزائري ضُرب في كبريائه وكرامته 
وشـــرفه، بإعـــلان بوتفليقة الترشـــح“، وحمّل 
مســـؤولية الانزلاقـــات والتطـــورات المفتوحة 
لرموز معســـكر المـــوالاة ولقيادة المؤسســـة 

العسكرية.

المعارضة الجزائرية أمام تحدي التوافق على مرشح للرئاسة
[ تحذيرات من تحول الحراك الشعبي إلى عصيان مدني خلال الأيام المقبلة

[ اتهامات للبعثة بالسعي للحفاظ على مصالح الإسلاميين من خلال المؤتمر الجامع

يخيّم سيناريو انتخابات العام 1999، على 
ــــــات الرئاســــــية الجزائرية المقررة  الانتخاب
في أبريل القادم، نظير إمكانية انســــــحاب 
المترشــــــحين من خــــــوض الســــــباق، نتيجة 
الظروف المحيطة بها، وهو ما يتشــــــابه مع 
انســــــحاب المترشــــــحين الســــــتة المنافسين 
لبوتفليقة في الاســــــتحقاق المذكور، بسبب 
ما أسموه حينئذ بانحياز الإدارة والجيش 

لصالح مرشح السلطة.

أخبار
«نقول للســـراج افعل ما تشـــاء فلديك الأموال ومصرف ليبيا المركزي، لكن الشعب الليبي قال 

كلمته والتف حول قوات الجيش وسنكون عند طموحاته».

أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الليبي

«عـــدد الإرهابييـــن في المرتفعـــات الغربية لتونس لا يتجاوز العشـــرات، وهم غيـــر قادرين على 

الحركة بعد القضاء على قياداتهم واستهداف قدراتهم اللوجستية}.

مختار بن نصر
 رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب

انحراف مســـار البعثة الأممية يعود 

إلـــى تعيين ســـتيفاني ويليامز التي 

باتت الرئيس الفعلي للبعثة مقابل 

تهميش دور غسان سلامة

◄

غسان سلامة في بنغازي وسط توتر بين الجيش والبعثة الأممية

الجزائريون مصدومون من الولاية الخامسة
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عبدالعزيز رحابي:

رب 
ُ

الشعب الجزائري ض

في كبريائه وكرامته بإعلان 

بوتفليقة الترشح

محاولة لاستعادة ثقة الجيش

} تونس – تقاوم الأحزاب الصغيرة في تونس 
مشروع قانون للرفع من العتبة الانتخابية من 
3 بالمئة إلى 5 بالمئة، في خطوة تقول الســـلطة 
إنها ســـتنهي حالة التشـــتت والتشرذم داخل 
البرلمان، في ما تعتبرها تلك الأحزاب محاولة 
للتهميـــش والإقصـــاء والهيمنة على المشـــهد 

السياسي.
ومبادرات مدنية  وأعربت منظمات وطنية 
وجمعيات وأحزاب وشـــخصيات مستقلة عن 
رفضها مشـــروع تنقيـــح القانـــون الانتخابي 
الذي ســـيتم مناقشته الثلاثاء في جلسة عامة 

بمجلس النواب (البرلمان).
وأبـــرزت في بيـــان أصدرتـــه الاثنين عقب 
اجتماع مشـــترك انعقـــد، الأحد، أن مشـــروع 
القانـــون يمس مســـار الانتقـــال الديمقراطي 
قبل أشـــهر من موعد الانتخابات التشـــريعية 
والرئاسية، ويكرّس ســـلطة الأغلبية الحاكمة 

وهيمنتها.
كمـــا اعتبـــرت أن هناك ســـعيا مـــن خلال 
مشـــروع التنقيح لضرب القوى الديمقراطية، 
ومحاولة إســـكات الأصوات الحرة، وتكريس 
بالحكم،  والاســـتفراد  السياســـي  الاصطفاف 

وضرب التعددية والتنوع في البرلمان.
وطالبـــت البرلمـــان بالتخلي عن المشـــروع 
المتعلق بتنقيـــح القانـــون الانتخابي، مؤكدة 
اســـتعدادها للتصدي قانونيا لـــه في صورة 

المصادقة عليه باعتبار عدم دستوريته.
ووقّع على البيان عدة منظمات في مقدمتها 
الاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر منظمة 
نقابية في البلاد) ومنظمـــة عتيد، إضافة إلى 
الأحزاب كالجبهة الشـــعبية والطليعة العربي 
والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمّال 
والتيـــار الشـــعبي وبني وطنـــي والعديد من 

الأحزاب الأخرى وشخصيات مستقلة.
وينص مشـــروع القانـــون الـــذي اقترحه 
الرئيس الباجي قائد السبســـي، وأحاله على 
البرلمان على وضع عتبة أو ســـقف للأصوات 
المتحصـــل عليهـــا مقابـــل مقعد في الســـلطة 

التشريعية يقدر بخمسة بالمئة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم الحياة الحزبية 
المتسمة بالتشتت، وفي إطار أزمة الحكم التي 
تعيشـــها البلاد في الوقت الحالي، نظرا لعدم 
وجود أي كتلـــة برلمانية حاصلة على الأغلبية 
المطلوبـــة لتمريـــر القوانـــين (109 أصـــوات)، 
نتيجة نظام الاقتراع علـــى أكبر البقايا، وفق 
ما ورد في وثيقة شـــرح الأسباب التي أرفقتها 

رئاسة الجمهورية.
وكانت لجنـــة النظام الداخلـــي والقوانين 
البرلمانيـــة والقوانـــين الانتخابية صادقت في 
نهايـــة نوفمبـــر الماضـــي، على هذا المشـــروع 

برمته.
 ومـــررت اللجنة قبـــل ذلك فصـــلا يتعلق 
باعتماد عتبة نســـبتها 5 بالمئة للحصول على 

تمويل عمومي في الانتخابات التشريعية.

الأحزاب الصغيرة تقاوم 

مساعي إبعادها من 

البرلمان التونسي



} بروكســل – كشـــفت توقعات جديدة نشرها 
الأحـــزاب  أن  الاثنـــين،  الأوروبـــي،  البرلمـــان 
الشـــعبوية يمكـــن أن تفـــوز بنســـبة أكبر من 

مقاعده إذا ما تم إجراء انتخابات اليوم.
وتنبـــأ التقرير، الذي يســـتند إلى مجموعة 
من نتائـــج الاســـتطلاعات الوطنيـــة، أن 3 من 
المجموعات الرئيسية من الشعبويين واليمنيين 
المتطرفـــين، يمكـــن أن تضمن الفوز بنســـبة 22 

بالمئة من عدد المقاعد، مقابل 20 بالمئة حاليا.
ولكن مثل هذه الزيادة ســـتمثل قفزة كبيرة 
اليمينية  لمجموعـــة ”أوروبـــا الأمم والحريـــة“ 
المتطرفـــة، التـــي ينتمـــي إليها حـــزب الرابطة 
الإيطالي وحزب الجبهة الوطنية الفرنسي، من 

37 إلى 59 مقعدا.
وأشـــار التقرير إلى عدة عوامل إضافة إلى 
حالة عدم اليقين لهذه التوقعات، قبل 3 أشـــهر 

من الانتخابات.
وأحد هذه العوامل هو أن النسبة الإجمالية 
للنتائج تعكس توقعات بأن البرلمان الجديد لن 
يتضمـــن أي عضو بريطاني بعد خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، المقرر 
فـــي 29 مارس المقبل. كما ســـينخفض إجمالي 

عدد أعضاء البرلمان من 750 إلى 701.
”المحافظـــين  مجموعـــة  أن  هـــذا  ويعنـــي 
والإصلاحيين الأوروبيـــين“، التي ينتمي إليها 
محافظو بريطانيا ستتقلص من 75 عضوا إلى 

51 عضوا.
وهناك عامل آخر وراء حالة عدم اليقين، ألا 
وهو أن البرلمان الأوروبي المقبل ســـيتضمن 58 
من الأعضاء الذين لا ينتســـبون إلى اليسار ولا 
إلى اليمين، وليس من الواضح إلى أي اتجاه قد 
ينضمون. ويتضمن البرلمان الحالي 22 عضوا 
من هؤلاء. وفي الوقت نفسه، فإن الكتلة الأكبر، 
وهي ”حزب الشـــعب الأوروبي“ – يمين وسط- 
قد تخســـر مقاعد في ظل تعرضها لضغوط من 
أجـــل أن تطرد حزب ”فيـــدس� المجري اليميني 

المتطرف.
وصـــدرت التوقعـــات عن مكتب اســـتطلاع 
الـــرأي العام بالبرلمان الأوروبـــي، والذي يعمل 
بالتعـــاون مع مجموعـــة ”كانتـــار“، وهي أول 

توقعات منتظمة له قبيل الانتخابات.

{أنـــا لا أملـــي علـــى المســـؤولين مـــا يجب أن يفعلـــوه، لكنـــي أنصحهم بالحـــذر فـــي التعامل مع أخبار

الأوروبيين، حتى لا ينخدعوا منهم ويسببوا المشاكل للبلاد}.

علي خامنئي
الزعيم الأعلى الإيراني

{مـــن الممكن خلال  الأســـابيع القادمة أن يتم فرض عقوبات جديدة على روســـيا من قبل دول 

الاتحاد الأوروبي بالإجماع}.

فيديريكا موغريني
مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
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} لندن - أعلن ســـبعة نواب من حزب العمال 
البريطانـــي، فـــي مؤتمـــر صحافـــي الاثنين، 
انشـــقاقهم عن أكبر حزب معارض في المملكة 
المتحدة، بســـبب إدارة زعيمه جيريمي كوربن 
لبريكســـت واتهامه بعدم التحرك في مواجهة 

معاداة السامية.
وقد تضر هذه الخطوة بشكل كبير بالحزب 
خاصة في المراحل الانتخابية القادمة وتساهم 
في تراجعه مقابل صعود التيارات الشـــعبوية 
فـــي ظـــل الأزمـــة التـــي تعيشـــها الحـــركات 

الاشتراكية الديمقراطية.
وقالت النائبة لوســـيانا بيرغر إن النواب 
سيشكلون كتلة خاصة بهم في مجلس العموم 
(البرلمان). وشددت على أن ”القرار كان صعب 

الاتخاذ، فهو مؤلم لكنه ضروري“.
وتزامنت اســـتقالة النواب السبعة مع بدء 
رئيســـة الوزراء تيريزا ماي حملة دبلوماسية 
الخاصـــة  اتفاقيتهـــا  لإنقـــاذ  محاولـــة  فـــي 

بالبريكست مع الاتحاد الأوروبي.
والنواب المســـتقيلون هم، تشوكا أومونا، 
لوسيانا بيرغر، كريس ليزلي، أنجيلا سميث، 

مايك جابس، غافن شوكر وآن كوفي.

وأعلن النائب مايك غابس أنه ”غاضب من 
أن توجّه حزب العمال يسهّل بريكست“.

ومـــن الممكن أن تتســـبب اســـتقالة عضو 
البرلمان، تشـــوكا أومونا، الـــذي يعتبر نجما 
صاعدا داخـــل الحزب، في الإضـــرار بالحزب 
بشكل خاص. ويقود أومونا جماعة تدعو إلى 
إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ويواجـــه كوربـــن انتقادات لأنـــه لم يتخذ 
موقفا واضحا من مسألة خروج بريطانيا من 

الاتحـــاد الأوروبي وعدم التحرك بما يكفي في 
مواجهة الاتهامات العديدة بمعاداة الســـامية 

داخل حزبه.
وقـــال كوربـــن، فـــي بيـــان له علـــى موقع 
الحزب على الإنترنت، ”أشـــعر بخيبة أمل لأن 
هؤلاء النواب شـــعروا بأنهم غير قادرين على 
مواصلة العمل سويا من أجل سياسات حزب 
العمـــال التي ألهمت الملايين فـــي الانتخابات 
الأخيرة، وشـــهدت زيادة تصويتنا بأكبر قدر 

لنا منذ عام �1945.
وعـــزا المحلل السياســـي محمد مشـــارقة 
الاستقالة إلى ما أسماه حملة ضخمة تقودها 
لوبيات رأس المال وإسرائيل والترامبية التي 
يديرهـــا مـــن لندن وبروكســـل ســـتيف بانون 
الاســـتراتيجي الســـابق في البيـــت الأبيض، 
لمنع العمال من الوصول إلى الحكم، مع فقدان 
المحافظـــين للأغلبيـــة في اســـتطلاعات الرأي 

الأخيرة.
وقال مشـــارقة، في تصريح لـ“العرب“، إن 
عـــددا كبيرا من مخضرمـــي الحزب من اليمين 
البليري (نســـبة إلى توني بلير) ضاقوا ذرعا 
بجيل جديد أعمارهم أقل من ثلاثين ســـنة فتح 

كوربن لهم أبواب الحزب وباتوا أغلبية.
وأضاف ”عندما استلم كوربن الحزب كان 
قد فقد خلال عامـــين 200 ألف بطاقة عضوية، 

اليوم وصلت العضوية إلى 550 ألف عضو“.
وتابـــع ”الحركة الاشـــتراكية الديمقراطية 
الأوروبيـــة،  القـــارة  كل  فـــي  أزمـــة  تعيـــش 
والتسويات التاريخية التي بنيت بعد الحرب 

العالمية وصلت إلى نهايتها“. 
وتوقـــع أن تكون هذه المرحلة مرحلة الفرز 
والحسم مع مرحلة النيوليبرالية التي تحولت 
إلى رأسمالية متوحشـــة، وهي تتداعى اليوم 
أمام تيارين شـــعبويين كاسحين عالميا، يسارا 

ويمينا.
كمـــا تأتي الاســـتقالة بعد أيـــام من إعلان 
الشـــرطة البريطانية أنها أجرت تحقيقا بشأن 
مزاعم ارتكاب جرائم كراهية معادية للسامية 
من جانب أعضاء في حزب العمال. ويشار إلى 

أن المزاعم بشـــأن معاداة السامية داخل حزب 
العمال قائمة منذ عدة سنوات.

وبعبارات قاســـية، تحـــدّث كل من النواب 
عن أســـباب انشـــقاقهم، قائلين إنهم يشعرون 
بالاشـــمئزاز مما قالـــوا إنه معاداة للســـامية 
موجـــودة داخل الحـــزب. ورأى النائب كريس 
ليزلـــي أن ”الحـــزب الذي كنا فيه لـــم يعد كما 

كان، لقد سيطر عليه اليسار المتطرف“.
ومن بين النواب المنشـــقين، النائب البارز 
الصاعـــد شـــوكا أومونا الذي أكـــد رغبته في 
”رمـــي السياســـية القبليـــة القديمة في ســـلة 

للنهوض برؤية مختلفة للسياسة. المهملات“ 
وكان كوربـــن قد أقر علانيـــة، في الصيف 
الماضـــي في مقطع فيديو له، بأنه قد تم اتخاذ 
إجراءات تأديبية ضد أعضاء الحزب المعادين 

للسامية، ببطء شديد وعلى استحياء.

ــــــذي يعد أكبر أحزاب المعارضــــــة في بريطانيا  ــــــواب بارزون في حزب العمال ال ــــــار ن اخت
الاســــــتقالة من حزبهم في خطوة احتجاجية على كيفية إدارة زعيمه جيريمي كوربن لملف 
بريكســــــت وعلى مواقفه من معاداة السامية داخل الحزب، في مؤشرات جديدة على أزمة 
الحركات الاشتراكية العالمية أمام تنامي التيارات الشعبوية. وجاء هذا الإعلان حين بدأت 
رئيســــــة الوزراء تيريزا ماي حملة دبلوماسية جديدة تأمل من خلالها في إنقاذ اتفاقيتها 

مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبريكست.

قرار صعب ومؤلم

توقعات بتقدم الأحزاب 

الشعبوية في انتخابات 

البرلمان الأوروبي

انشقاقات تهدد رئاسة كوربن لحزب العمال البريطاني

[ احتجاج على إدارة زعيم حزب العمال ومواقفه  [ دعوات إلى كتلة برلمانية جديدة تضم الرافضين لسياسات أحزابهم

محمد مشارقة:

الحركة الاشتراكية 

الديمقراطية تعيش

 أزمة في كل أوروبا

توعّدت ”جبهة الخلاص الوطني“  } جوبــا – 
في دولة جنوب السودان، الاثنين، بالاستمرار 
في شـــن ”الحرب“ ضد حكومـــة بلادها، لحين 

التوصلّ إلى اتفاق سياسي جديد.
وجاء ذلـــك في بيـــان صادر عـــن توماس 
ســـريلو زعيم الحركة المســـلحة غيـــر الموقعة 
على اتفاق الســـلام، المبرم مؤخرا بين حكومة 

”جنوب السودان“ وحركات مسلحة بالبلاد.
وفي 5 سبتمبر الماضي، وقّع فرقاء جنوب 
الســـودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 
اتفاقـــا نهائيا للســـلام بحضور رؤســـاء دول 
الهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة بشـــرق إفريقيا 

”إيغاد“.

وقال ســـريلو ”سنســـتمر في محاربة هذه 
الحكومـــة لحـــين التوصـــل إلى اتفـــاق جديد 
للســـلام. لـــن نتوقف عـــن القتـــال، وإذا كانت 
الحكومـــة تعتقـــد أننا لـــن نســـتطيع حماية 

أنفسنا وحماية الشعب، فهي مخطئة بذلك“.
وشـــدّد على أن حركته ترغب في تأســـيس 
”نظـــام حكم يقـــوم بتقديم الخدمـــات لمواطني 

جنوب السودان“.
وأشار سريلو، إلى أنه ”يقود قوة عسكرية 
قوامهـــا 30 ألـــف جنـــدي لمحاربـــة النظام في 

(العاصمة) جوبا“.
ورفضـــت ”جبهـــة الخـــلاص الوطنـــي“، 
التوقيـــع على اتفاقية الســـلام، بحجة أنه ”لا 

يحقق تطلعات الشـــعب، بجانـــب افتقاره إلى 
الشمول في معالجة القضايا المطروحة“.

والأســـبوع الماضـــي، أعلنـــت المفوضيـــة 
السامية لشـــؤون اللاجئين بجنوب السودان، 
وصول 5 آلاف شـــخص من البلـــد الأخير إلى 
الكونغـــو الديمقراطية، هربا من موجة جديدة 
من القتال تدور بولاية نهر ياي (جنوب غرب) 

بين القوات الحكومية و“جبهة الخلاص“.
وأضافـــت المفوضية في بيـــان أن ”تقارير 
ميدانيـــة أخرى تفيد بوجـــود 8 آلاف نازح في 
الغابات المجـــاورة لمدينة يـــاي عاصمة ولاية 
نهر ياي بدولة جنوب الســـودان“. وأشـــارت 
إلى أن ”تجدد المواجهات المسلحة بين القوات 

الحكوميـــة وحركة جبهة الخـــلاص الوطني، 
بمنطقة نهر ياي، كانت السبب الرئيسي لفرار 
المواطنين، بسبب عجز المنظمات الإنسانية عن 
إيصال المســـاعدات المطلوبة للمتضررين بتلك 

المنطقة“.
وإجمـــالا، ذكر بيان المفوضيـــة أن الحرب 
التي شهدتها دولة جنوب السودان منذ 2013، 
تسببت في لجوء حوالي 2.2 مليون من سكان 

البلاد إلى دول الجوار.
وانفصلت جنوب الســـودان عن السودان 
عبر اســـتفتاء شـــعبي في 2011، وشهدت منذ 
2013 حربـــا أهليـــة بـــين القـــوات الحكومية 

والمعارضة لتأخذ بعدا قبليا.

} بروكســل - تحفظ عدد مـــن وزراء خارجية 
الـــدول الأوروبيـــة الاثنين في الـــرد على طلب 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن إعادة 
المقاتلـــين الأجانـــب في صفوف تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (داعش) الذين جـــرى اعتقالهم في 
ســـوريا، ولكنهم اعترفوا بأنه يجب على الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي مناقشـــة هذه 
القضية الشائكة. ويزيد تردد القادة الأوروبيين 
بشـــأن اســـتعادة مواطنيهـــم المســـجونين في 
سوريا من الغموض المحيط بمصير الجهاديين 
الأجانب في صفـــوف داعش والذين تحتجزهم 

قوات سوريا الديمقراطية.
ودعا ترامب الســـبت أوروبا إلى ”استعادة 
800 من مقاتلي داعش الذين جرى اعتقالهم في 

سوريا ومحاكمتهم“.
وهـــدد ترامب، فـــي تغريدة، بـــأن الولايات 
المتحدة، التي سوف تسحب قواتها من سوريا، 
ســـوف تضطر في حال عـــدم تنفيذ هذا المطلب 
للإفراج عن المقاتلين المتشـــددين. ويتمع الكثير 

من المقاتلين الأوروبيين بحق العودة.
وقـــال وزيـــر خارجيـــة لوكســـمبورغ جان 
أســـلبورن قبل إجراء المباحثات في بروكســـل 
مع نظرائه الأوروبيين ”هذه مشكلة.. نحن على 
منتقـــدا إثارة ترامب  دراية بذلك فـــي أوروبا“ 
للقضية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
وقال وزير الخارجيـــة الألماني هايكو ماس 
إن طلـــب أميركا ”صعب التحقيـــق“ في الوقت 

الحالي، مؤكدا أنه ســـوف يكـــون قابلا للتنفيذ 
فقط إذا مـــا جرى نقل المقاتلـــين الأجانب على 
الفور إلـــى مراكز الاحتجـــاز بالتزامن مع بدء 
الإجراءات القانونية ضدهم. وأوضح ”الوضع 
القانونـــي هـــو أن المواطنـــين الألمـــان لهم حق 
العـــودة إلى البلاد“. وأضاف أن ألمانيا ســـوف 
تناقـــش القضية مـــع أميـــركا بالإضافـــة إلى 

شركائها الأوروبيين، خاصة فرنسا وبريطانيا، 
موضحـــا ”مع ذلك، مـــن المؤكـــد أن الأمر ليس 

بالسهولة التي يتخيلونها في أميركا“.
أمـــا بريطانيا فقد رفضـــت بدورها الاثنين 
دعوة ترامـــب، معتبرة أن المقاتلين الأجانب في 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية يجـــب أن يخضعوا 
للمحاكمة في المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم.

وأعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي أنه ”يجـــب تقديم المقاتلـــين الأجانب إلى 
العدالـــة وفقـــا للإجراء القانوني المناســـب في 

النطاق القضائي الأكثر ملاءمة“.
وتابع ”حين يصبح ذلك ممكنا، يجب إتمام 

الأمر في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم“.
مـــن جانبهـــا، تنظـــر باريـــس فـــي إعادة 
مواطنيهـــا الذيـــن انضمـــوا إلـــى داعش بعد 
تردد من قبل الســـلطات بخصوص هذا الملف. 
وتحدّث مصدر مقرب من الملف في فرنســـا عن 
150 جهاديا فرنسيا، 90 منهم دون سن الرشد.

وفي بلجيكا، طالب وزير العدل كوين غرينز 
بـ“حـــل أوروبـــي“، داعيا إلـــى ”التفكير بهدوء 

والبحث في الحل الأقلّ خطرا على الأمن“.
وقالت وزيرة الخارجية النمســـاوية كارين 
كنايســـل إنها لا تســـتطيع فهم طلـــب ترامب، 
مشـــيرة إلى أنـــه لن يكون ”فـــي مصلحة أحد“ 
الإفـــراج عـــن المقاتلـــين الأجانـــب الذيـــن قام 
التحالف الدولي والمقاتلون الأكراد باعتقالهم.

ومـــن ناحية أخـــرى، قال وزيـــر الخارجية 
المجري بيتر زيجارتو إن أحد ”أكبر التحديات“ 
التـــي تواجه أوروبا هي منع المقاتلين الأجانب 

من العودة إلى أوروبا.
وأوضحـــت وزيـــرة الخارجية الســـويدية 
مارجو والســـتروم الاثنين إلـــى أنه ”هناك فرق 
بين الذين كانـــوا يقاتلون وبين أطفالهم، وهذه 

مسألة نناقش كيفية التعامل معها“.

جبهة الخلاص في جنوب السودان تتوعد بمواصلة حربها ضد الحكومة

رفض أوروبا لطلب ترامب يزيد الغموض بشأن مصير الجهاديين الأجانب 

 خطرا
ّ

 البحث عن الحل الأقل

} بروكسل - قال وزير الخارجية البريطاني 
جيريمـــي هانـــت، حول خـــروج بـــلاده من 
الاتحـــاد الأوروبـــي (بريكســـت)، ”يحتـــاج 
الجانبان للثقة والرؤية، لأن علاقة بريطانيا 
بجيرانهـــا الأوروبييـــن في الســـنوات الـ25 

القادمة مهددة“.
وأشـــار هانـــت، الاثنين، مـــن العاصمة 
محادثـــات  أن  إلـــى  بروكســـل،  البلجيكيـــة 

بريكست، دخلت ”آخر منعطف حاسم“.
وأعـــرب هانت، عـــن اعتقـــاده بإمكانية 
الوصول إلى حل قبل 29 مارس المقبل، وهو 

تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن تغـــادر بريطانيا الاتحاد 
الأوروبـــي في 29 مارس المقبـــل، مع انتهاء 
المهلـــة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات 

الانسحاب بموجب ”المادة 50“.
وبحسب البريكست، تبدأ مرحلة انتقالية 
مدتها 21 شـــهرا عقب خروج لندن رسميا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، تحافظ فيهـــا بريطانيا 
علـــى حقوقهـــا ومســـؤولياتها الناتجة عن 

عضويتها لدى الاتحاد.
واتخـــذت بريطانيا قـــرارا بالخروج من 
الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 

يونيو 2016.

هانت: علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي مهددة



} واشــنطن - تصـــدر في الســـنوات الأخيرة 
اســـم شـــركة ســـالي بورت للخدمات العالمية، 
وهي شـــركة مقاولات عسكرية أميركية، واجهة 
الاهتمام الإعلامي الأميركي والعالمي إثر تقرير 
نشـــرته وكالة اسيوشـــيتد برس حول صفقات 
مشـــبوهة لهذه الشـــركة في العراق وتورطها 
في تهريب الكحول والسرقة وارتكاب خروقات 

أمنية وحتى اتهامات بالاتجار بالجنس.
اليوم، تعود ذات الشركة إلى الواجهة على 
خلفيـــة تحقيق فتحته وزارة العـــدل الأميركية 
للنظر فـــي كل الوثائق وقضايا الفســـاد التي 

تورطت فيها هذه الشركة. 
وتنقـــل صحيفـــة دايلي بيســـت الأميركية 
تفاصيـــل هـــذه التحقيقات تحـــت عنوان لافت 
هو: هل فتحت المكافآت والرشـــاوى الأميركية 

للمسؤولين العراقيين الباب لداعش؟ 
ومن بين الأســـماء التي ذكرها التقرير اسم 
رئيس الوزراء العراقي الأســـبق نوري المالكي 
الذي تشـــير الوثائق إلى علاقته بشركة أخرى، 
تدعى ”آفـــاق“، يزعم أنها باعـــت حق الدخول 
وأملـــت شـــروطا على عـــدد كبير مـــن العقود 
العســـكرية الأميركيـــة. وتقول دايلي بيســـت 
”تأتي قصـــة آفـــاق وعلاقاتها مـــع المتعاقدين 
العسكريين الأميركيين في العراق من المخبرين، 
الذين خاطروا وتحدثوا إلينا. وكنا قادرين على 
تأكيد العديد مـــن التفاصيل من خلال الوثائق 

العامة والشركات“.

صفقات مشبوهة

خلال التحقيـــق الذي أجرياه ســـنة 2017، 
كـــول  روبـــرت  الأميركيـــان  المحققـــان  وجـــد 
وكريستي كينغ أن الشـــركة متورطة في قاعدة 
بلـــد الجوية في تهريب الســـلاح، وأنها أخفت 
هذه المعلومات عـــن الحكومة الأميركية. وردت 
الشركة ببيان مبررة عملها بأنها تتبع السرية 
في عدم الكشف عن بنود الصفقات مع الحكومة 
التي  الأميركية بما فيها طائـــرات الـ”أف- 16“ 
من المفترض أن تشـــارك في الحرب ضد تنظيم 

داعش.
وكشـــف المحققان أدلة تثبت تورط موظفي 
شركة ســـالي بورت، المعنية بحماية قاعدة بلد 
الجوية، في الاتجار بالبشـــر لأغراض الدعارة، 
فضـــلا عن تهريب الكحـــول بكميات كبيرة بعد 
اســـتخدام خزانـــات الوقود، فضلا عن ســـرقة 

مولدات الطاقة الكهربائية.
ودافع الرئيـــس التنفيذي مات ســـتاكارت 
بالقـــول ”تتمتع شـــركة ســـالي بـــورت بخبرة 
عالية في توفير خدمات الأمن والحياة بمناطق 
الحـــرب الصعبـــة مثـــل العراق، ولعبـــت دورا 
رئيســـيا في الحرب ضد داعش“، مشـــيرا إلى 
أن الشركة ســـتأخذ الاتهامات التي طالتها في 

قاعدة بلد الجوية على محمل الجد.
 وتلفـــت دايلي بيســـت، فـــي التقرير الذي 
أعده زاك كوبلن وايرفـــين ماك كولوف، إلى أن 
التحقيـــق الذي فتحتـــه وزارة العدل لمعرفة ما 
إذا كانت ســـالي بورت لعبت دورا في رشـــوة 
مســـؤولين حكوميـــين عراقيـــين مقابـــل عقود 
حصرية. واســـتندت الصحيفـــة الأميركية في 
تحقيقها الاستقصائي إلى أكثر من 30 مصدرا 
تمت مقابلتهم، بما في ذلك أشـــخاص يعملون 
فـــي العـــراق، طلـــب الجميع عدم الكشـــف عن 
هويتهم، خوفا من الانتقام المحتمل. وقال أحد 

المتعاقدين ”هذا أمر سري للغاية“.
وتأسســـت شـــركة ســـالي بورت فـــي عام 
2003، لدعم مرحلة مـــا بعد الحرب في العراق، 
والمســـاهمة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات 
اللوجستية. وتدير منشآت عسكرية في جميع 
أنحاء الشـــرق الأوسط وآســـيا الوسطى، لكن

التاج  جوهـــرة   
هي قاعدة بلد 
 ، ية لجو ا
هـــي  و

أكبـــر قاعدة جوية فـــي العراق (تبعـــد 64 كلم 
شـــمال بغداد). ويتواجد بها سرب طائرات من 

طراز ف- 16، وتموّلها الحكومة الأميركية. 
وفـــي ينايـــر 2014، حصلت شـــركة ســـالي 
بورت علـــى عقد مـــن القوات الجويـــة لتوفير 
الأمـــن والتدريـــب والضروريات مثـــل الطعام 
والكهرباء في القاعدة. وتلقت الشركة 1.1 مليار 
دولار مقابـــل أداء هذه المهام. وكان يتوقع أنها 
ستكســـب 800 مليون دولار بحلول ســـنة 2021. 
وكان المحققـــان روبـــرت كول وكريســـتي كينغ 
ذكرا في تحقيقهما أن الشـــركة دفعت ما يقارب 
من 700 مليون دولار للحصول على عقد حراسة 
قاعـــدة بلد الجويـــة، فيما يشـــير تقرير دايلي 
بيســـت إلى أن شركة ســـالي بورت نجحت في 
عقـــد هذه الصفقة مـــن خلال علاقتها بشـــركة 
”آفاق أم قصر للخدمات البحرية“، التي تشـــير 
مصـــادر دايلي بســـيت إلى أن رئيـــس الوزراء 
العراقـــي الأســـبق نوري المالكي يســـيطر على 

شركة آفاق. 
وقالـــت المصـــادر إن نجـــل المالكـــي، أحمد 
المالكي، وصهره ياســـر المالكي، كانا متورطين 
مع آفاق أيضا. وتنقل ديلي بســـيت عن مصادر 
شركة ســـال يبورت، بما في ذلك كبار الموظفين 
في قاعدة بلد وفي مكتب الشـــركة في ريستون 
فـــي فرجينيـــا، أن آفاق كان تعرف كـ“شـــريك“ 
لســـالي بورت. وقالت أربعة مصادر إن أنشطة 
آفـــاق (نيابة عن ســـالي بورت) أثـــارت اهتمام 

وزارة العدل. 
ووضحت وثائق الشـــركات هـــذه العلاقة. 
وتكشـــف الوثائق المرفوعة إلـــى لجنة الأوراق 
الماليـــة والبورصـــات فـــي أكتوبـــر 2016، زعم 
موظـــف فـــي وزارة الدفـــاع العراقيـــة أن آفاق 
وعـــدت بتقـــديم أمـــوال لمســـؤولين حكوميين 
عراقيـــين مقابل قيام هؤلاء المســـؤولين بتعيين 
شـــركة ســـالي بورت كمزود خدمات في قاعدة 
بلـــد. وبمـــا أن بلـــد هي قاعـــدة عراقيـــة، فمن 
الطبيعي أن تتدخل الحكومة العراقية لتحديد 
مـــن يعمل هنـــاك. وقد أكد 17 مصـــدرا علاقات 

آفاق بمسؤولي الحكومة.

 الأميركية المتحدة اللوجستية

تبـــين المســـتندات، التـــي اطلعـــت عليهـــا 
دايلي بيســـت، أن شركة آفاق كانت لها بدايات 
متواضعـــة قبـــل الصفقـــات مـــع المتعاقديـــن 
العسكريين. وبدأت نشاطها كشركة تابعة لشركة 
الأميركية المتحـــدة اللوجســـتية، التي يملكها 
مســـؤولو الخدمـــات اللوجســـتية الســـابقون 
بالجيـــش الأميركي. وكانت هذه الشـــركة تدير 
الشـــحنات فـــي أم قصر، وهو المينـــاء الوحيد 
للمياه العميقة في العراق. وبحلول سنة 2007، 
ســـيطرت على شـــحن الجيـــش الأميركي عبر 
الميناء. وقـــال مصدر من الشـــركة إنه ”لم تكن 
هناك أي منافسة تقريبا“، لكن، توقفت الشركة 
عن العمل في سنة 2013 بسبب بعض القضايا 
الخطيرة التي مســـت من سمعتها. وحكم على 
فرانـــك هـــوارد، كبيـــر المســـؤولين الماليين في 
الشـــركة، بالســـجن مدى الحياة في تكســـاس 
بعد أن اختلس عشـــرات الملايين من الدولارات 
منها، وهو المبلغ الذي استخدمه جزئيا لتمويل 
محاولة فاشـــلة لاســـتئجار قاتل محترف لقتل 
زوجته نانســـي. واضطـــرت الأميركية المتحدة 
اللوجســـتية للخروج من العـــراق قبل أن يبدأ 
هوارد في محاولة قتل زوجته. وطردت الشركة 

من طرف فرعها الخاص. 
وتغوص دايلي  بيســـت أكثر في الوثائق، 
لفتـــح ملف ســـامي الأســـدي، وهو المســـؤول 
الذي عينته الشـــركة الأميركية المتحدة ليشرف 
على شركات عراقية أنشـــأتها لمتابعة الشؤون 
الإداريـــة للعمال والســـائقين الأميركيين الذين 

تستفيد الشركة الأميركية من خدماتهم.
وتعرف الوثاق الأســـدي بأنـــه كان حارس 
أمـــن لبرنامـــج الأمم المتحـــدة. وتم انتدابه في 
الأميركيـــة المتحدة من قبل صديـــق. وقال أحد 

ر  د لمصـــا ”لم يكن ســـامي شـــخصية ا
بـــارزة في ذلك 
الوقـــت، لكنه 
يتمتـــع  كان 
بعلاقات تسمح 
له بالتحرك في 

جميع أنحاء العـــراق دون التعرض إلى إطلاق 
نار“.

وحســـبما ذكرت المصادر، أفادت شـــائعات 
في أم قصر أن ســـامي الأســـدي كان عضوا في 
جيـــش المهـــدي التابع لمقتدى الصـــدر. وجذب 
عمل سامي مع الأميركية المتحدة انتباه بعض 
أقاربه الأقوياء في أواخر 2009، ولاسيما وكيل 
الداخليـــة العراقيـــة للشـــؤون الإدارية  وزارة 
عدنان الأســـدي، الذي يعتقد أنه فرد في أســـرة 
ســـامي الممتدة. وتلفت الصحيفة إلى أن سامي 
وعدنان الأســـدي لم يردا على الأســـئلة المرسلة 

عبر البريد الإلكتروني.
ووفقا لمعلومات منســـوبة إلى سفير عراقي 
فـــي لبنان في وثائق تســـربت عبر ويكيليكس، 
تســـيطر وزارة الداخلية على الشرطة العراقية 
ودوريات الحدود. ويعتبر عدنان الأسدي حليفا 

للمالكي، ويعالج ”صفقاته غير المنتظمة“.
وأكدت أربعة مصادر ارتباط سامي بعصام 
الأســـدي، ”رجل الأعمال الأول في العراق الذي 
تدعمه الحكومـــة“. وأكدت ثلاثة مصادر أخرى 
ارتباطـــه مع عبدالغنـــي الأســـدي، قائد جهاز 
مكافحـــة الإرهاب العراقي، ووالـــد زوجة مدير 
آفاق. وقـــال مصدر من الأميركيـــة المتحدة ”لم 
يهتـــم هذا الجزء مـــن العائلة بســـامي إلى أن 

سيطر على آفاق“.

بحلـــول 2010 كان ســـامي الأســـدي خارج 
نطـــاق الســـيطرة وكانـــت الأميركيـــة المتحدة 
ضعيفـــة. وقال أحد المصادر الذين عملوا في أم 

قصر ”خلقت الأميركية المتحدة وحشا“.
وعندمـــا أنشـــأت إدارة الأميركيـــة المتحدة 
”آفاق“، أعطت ســـامي الأســـدي السيطرة على 
منشـــأة أم قصر، التي مازالـــت تحوي معدات 
الأميركيـــة. وقـــال مصدر ”أخذ ســـامي الأرض 
باســـمه، ولم يغير اسم المالك لآفاق التي أعطته 

هذا النفوذ“.
وطوال 2009 و2010، ســـاءت علاقة آفاق مع 
الأميركية المتحدة. وقال أحد المصادر إن سامي 
الأسدي حاول سرقة زبائن من الشركة الأم، لكن 
كانـــت الأميركية المتحدة لا تـــزال بحاجة إليه. 
وأضاف المصـــدر ”إذا كنت تريد نقل البضائع، 
فهو الشـــخص الوحيد الذي يملـــك القوة لنقل 

تلك الشحنة“.
وبعـــد ذلك تمت ترقية عدنان الأســـدي إلى 
منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية. 
وقال أحد المصادر ”أصبح عمه رئيســـا لقوات 
الأمن“. وفي أوائل أغسطس 2010، تحرك سامي 
ضد الأميركية المتحـــدة. وقالت بعض المصادر 

إن ”نهاية الأميركية المتحدة بداية آفاق“.
لكـــن، كان لدى ســـامي الكثير مـــن الأعداء، 
فيما قال موظف ســـابق في الشـــركة الأميركية 
المتحـــدة ”لا يحبّـــك النـــاس عندمـــا تفتك عمل 
شـــخص آخـــر“. وبعـــد فتـــرة، فقـــدت آفـــاق 
موطئ قـــدم لها في أم قصر، لكن وجد ســـامي 

منفـــذا جديدا. غـــادر الجيـــش الأميركي، وتم 
استبداله بمقاولين عسكريين خاصين. وتحول 
ســـامي إلـــى صفقات مع شـــركات مثل ســـالي 

بورت.
ووفقا لوثائق المحكمة العراقية، في فبراير 
2013، وقعت سالي بورت مذكرة تفاهم مع آفاق، 
تحدد ”شـــروط التعاون المشترك في المستقبل، 
وتقاســـم العمل والأرباح الصافيـــة في بعض 
القواعـــد الجوية العســـكرية العراقيـــة“. وفي 
ســـبتمبر 2013، في نفس الشهر الذي بدأت فيه 
العمل في قاعدة  شركة أخرى هي ’أس أو أس“ 
بلـــد، اتفقت ســـالي بورت وآفاق على تقســـيم 

الأرباح من بلد بنسبة 66/33 بالمئة.
وكانت أول صفقة بين آفاق وســـالي بورت 
فـــي ســـنة 2012، وهـــي عبارة عن عقـــد لتقديم 
خدمـــات دعم فـــي الطبية والأمنية فـــي قاعدة 
أخـــرى، وهي قاعدة ســـبايكر، في تكريت، التي 
وقعت تحت ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية 
بعـــد دخوله الموصل في عـــام 2014. وأصبحت 
ســـبايكر موقعا لإحدى أسوأ جرائم الحرب في 
تاريخ ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية على 
العـــراق، حيث تم ذبح 1700 مـــن طلاب القوات 

الجوية العراقية هناك.
وقال مسؤول ســـابق في سالي بورت ”كان 
لدى آفاق وسالي بورت عقد في عام 2012 لإدارة 
القاعدة في تكريت. ودفعت سالي بورت نصف 

أرباحها الصافية في تلك القاعدة لآفاق“.
ويلفت التقرير إلى أنه عندما كانت ســـالي 
بورت تتفاوض مع آفاق، كان نوري المالكي أحد 
أقـــوى الرجال في البلاد. وفي ســـبتمبر 2014، 
بعد أن اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية العراق، 
انهـــارت حكومة المالكي. كانت هذه ضربة قوية 
للمالكـــي وعائلته إلـــى جانب الشـــركات التي 
كانوا يدعمونها، بما في ذلك آفاق. وقال مصدر 
”بعد هجوم داعش، ســـقط المالكي، لذلك لم يعد 
ابنه متمتعا بعلاقاته الســـابقة. ولم ترد سالي 
بـــورت التعامل معهما لأنها لـــم تعد في حاجة 

إلى ذلك“.
 وفي 2016، توقفت ســـالي بورت عن تسديد 
مســـتحقاتها إلى آفاق. وفي أغســـطس 2016، 
رفعت شـــركة آفاق دعوى قضائية ضد شـــركة 
ســـالي بورت فـــي المحاكم العراقيـــة، بمبلغ 70 
مليون دولار أول مرة، ثم بمبلغ 90 مليون دولار. 
وخســـرت كلتـــا القضيتين لكنها لم تستســـلم. 
وطالبـــت آفـــاق الطعن مـــرة واحـــدة، وفازت. 
وقررت محكمة الاســـتئناف أن شـــركة ســـالي 
بـــورت مدينة لآفاق بأكثر مـــن 56 مليون دولار. 
وفـــي نهايـــة المطاف، لـــم تتلق آفـــاق أموالها، 

لاستئناف سالي بورت وفوزها مرة أخرى.

أصدقاء قدامى

 حسب المصادر، لم تدمر خسارة قاعدة بلد 
والتحالف مع ســـالي بورت آفاق، حيث تعمل 
الشـــركة اليوم مع شركة أخرى هي شركة أس 
أو أس مـــن خلال فرع تابع لها يدعى شـــاهد 
الشـــرق. وتعملان معا فـــي قاعدتين عراقيتين 
أخريين، معســـكر التاجي، وهـــو موقع ريفي 
بالقـــرب مـــن بغـــداد، ومجمـــع في بســـماية 
العراقية. وبينما تبدو العلاقة بين الشـــركتين 
في بســـماية غير واضحة. أكدت ثلاثة مصادر 
أن الصفقـــة في التاجي هـــي مثل صفقتها مع 
ســـالي بورت في تكريت. وفي التاجي، تعتبر 
آفاق المسؤولة. وقال مصدر يعمل في القاعدة 
إنهم ”يســـتطيعون طرد أي شخص من أس أو 
أس“. وتســـعى سالي بورت إلى الاستفادة من 
قطع علاقتها بآفاق في التحقيق المفتوح أمام 

وزارة العدل الأميركية، حيث تزعم الشركة أن 
موظفيها لم يكونوا على دراية بأن آفاق كانت 
تعـــد بتقديم رشـــاوى مزعومة لصالح ســـالي 
بـــورت، وأن الإدارة الســـابقة التـــي تفاوضت 
وراجعـــت مذكرة تفاهم آفـــاق تنفي معرفة أي 
شـــيء من هذا القبيل،  لكن دايلي بيست ترى 
أن انتصار سالي بورت على دعوى آفاق يثير 
تساؤلات حول ما يعرفه الموظفون أو يجب أن 

يعرفوه. 

وكانـــت محكمـــة الاســـتئناف فـــي بغداد 
رفضت مطالبة آفاق بســـبب ”عدم تقديم الأدلة 
الوثائقيـــة القانونية لدعم أدائهـــا“. وبعبارة 
أخرى، خلصـــت المحكمة إلى أن آفاق لم تثبت 
أنها تقوم بعمل جاد في قاعدة بلد. وإذا كانت 
آفاق لا تعمل، فلماذا اســـتغرقت شـــركة سالي 
بورت سنوات لإلغاء العقد الذي يحق للشركة 

الحصول على جزء كبير من أرباحها؟ 
وتخلـــص دايلي بيســـت مشـــيرة إلى أنه 
بغض النظـــر عما إذا كان الجيـــش الأميركي 
يقبل الفساد، تشكك أغلبية المصادر في معاقبة 

وزارة العدل لشركة سالي بورت. 
وتنقـــل عن مســـؤول ســـابق في الشـــركة 
”ينظر مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي إلى هذه 
الأمـــور لفترة قصيـــرة ثم يمر إلى مشـــكلات 
أخـــرى“، لكـــن للفســـاد عواقب وخيمـــة، ولن 
يكـــون بالإمـــكان بنـــاء العراق مـــن جديد مع 
اســـتمرار هـــذه الممارســـات، التـــي تفصلها 
الإدارة الأميركية عن معاركها العســـكرية ضد 
داعش وسياســـاتها الإستراتيجية ضد إيران، 

المهيمنة على البلاد. 
وتقـــول ديلي بيســـت، ”الصـــورة الكبيرة 
أســـوأ من ذلك. توجد وصفة للاســـتيلاء على 
الســـلطة في العراق والاحتفاظ بهـــا: القيادة 
المطلقة للجيش، والسيطرة الكاملة على أجهزة 
الاســـتخبارات، والهيمنة الماليـــة،  كما أخبرنا 
مسؤول غربي كبير سابق، خدم عدة مرات في 

العراق، بعد أن شرحنا له قصة آفاق“. 
المشـــبوهة  الأمـــوال  ”منحـــت  وتضيـــف 
والحكومـــة الأميركيـــة نـــوري المالكـــي المال 
للمســـاعدة في تمويـــل فرق الموت الشـــيعية 
المدعومـــة مـــن إيـــران والطائفيـــة، ممـــا أدى 
إلى غـــرق بلاده في العنـــف وإطالة أمد حرب 
لا نهايـــة لها“. لتختـــم الصحيفـــة الأميركية 
تقريرها بتصريح المســـؤول ”أن فساد المالكي 

ساهم بشكل مباشر في صعود داعش“.
ويعتبر العديـــد أن فترة حكم المالكي التي 
امتـــدت بين 2006 و2014 تعـــرض فيها العراق 
للعديـــد من الكوارث والأزمات بما فيها جرائم 

فساد كلفت العراق العشرات من المليارات. 
وكانت أكبر أزمة شـــهدها العراق في عهد 
المالكي هي الســـقوط المـــدوي للجيش خاصة 
في الموصل وســـيطرة داعش علـــى أجزاء من 

العراق.

يســــــيطر الملفان العسكري والسياســــــي على التحركات الأميركية في العراق، التي تغطي 
ــــــت العراق تحت حجة  ــــــى فضائح وقضايا فســــــاد تتورط فيها شــــــركات أميركية دخل عل
الاســــــتثمار والمشــــــاركة في إعادة الإعمار، لكنها أمضت صفقات وعقود شــــــراكة مريبة 
بمساعدة مسؤولين عراقيين. ومؤخرا، ومع تغير ملامح التعاطي الأميركي العام مع حرب 
العراق، التي اعترفت القوات البرية الأميركية أنها كانت خطأ، بدأت أوراق كثيرة تتساقط 
لتكشف عن بعض الخفايا، من ذلك التقرير الذي نشرته صحيفة دايلي بيست، ونقلت فيه 

معلومات موثقة حول ملفات فساد في العراق تحقق فيها وزارة العدل الأميركية.

في 
العمق

{تطبيق القانون الذي يوضع على الرف، سلاح حقيقي لمحاربة الفساد في العراق، وهذا السلاح 
أكله الصدأ ولا تريد الدولة والحكومة استخدامه}.

حيدر الملا
عضو تحالف الإصلاح والإعمار العراقي

{واشـــنطن ســـتواصل دعم العـــراق حتى يتم القضاء علـــى تنظيم داعش نهائيا، والانســـحاب 
الأميركي من سوريا لن يغير من مستوى القوات الأميركية المنتشرة في العراق}.

جوزيف فوتيل
قائد القيادة المركزية الأميركية

وزارة العدل الأميركية تفتح ملفات الفساد في العراق
[ اتهامات تلاحق حكومة نوري المالكي [ الأموال المشبوهة ساعدت في تمويل فرق الموت المدعومة من إيران
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زاك كوبلن:
هل فتحت الرشاوى 

الأميركية للمسؤولين 
العراقيين الباب لداعش

أغلبية المصادر تشكك في معاقبة 
وزارة العدل لشركة سالي بورت. 

وتنقل عن مسؤول سابق في الشركة 
{ينظر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى 

هذه الأمور لفترة قصيرة ثم يمر إلى 
مشكلات أخرى}

وثائق أميركية تكشف أن شركة مدعومة من نوري 
المالكي قدمت أموالا لمسؤولين عراقيين مقابل تعيين 

شركة سالي بورت مزود خدمات في قاعدة بلد

"

شركة سالي بورت، المعنية بحماية قاعدة بلد الجوية، تحولها إلى وكر لصفقاتها المشبوهة

وتأسســـت شـــركة ســـالي بورت فـــي عام
2003، لدعم مرحلة مـــا بعد الحرب في العراق،
والمســـاهمة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات
اللوجستية. وتدير منشآت عسكرية في جميع
الأوسط وآســـيا الوسطى، لكن أنحاء الشـــرق
التاج جوهـــرة   
هي قاعدة بلد
، ية لجو ا
هـــي و

من طرف فرعها الخاص. 
وتغوص دايلي  بيســـت أكثر في الوثائق، 
لفتـــح ملف ســـامي الأســـدي، وهو المســـؤول 
الذي عينته الشـــركة الأميركية المتحدة ليشرف 
شركات عراقية أنشـــأتها لمتابعة الشؤون  على
الذين  الإداريـــة للعمال والســـائقين الأميركيين

تستفيد الشركة الأميركية من خدماتهم.
وتعرف الوثاق الأســـدي بأنـــه كان حارس 
أمـــن لبرنامـــج الأمم المتحـــدة. وتم انتدابه في 
الأميركيـــة المتحدة من قبل صديـــق. وقال أحد 

ر  د لمصـــا ”لم يكن ســـامي شـــخصية ا
بـــارزة في ذلك 
الوقـــت، لكنه 
يتمتـــع  كان 
بعلاقات تسمح 
له بالتحرك في 

الأسدي حاول س
كانـــت الأميركية
وأضاف المصـــد
فهو الشـــخص
تلك الشحنة“.

وبعـــد ذلك تم
منصب الوكيل ا
وقال أحد المصا
الأمن“. وفي أوائ
ضد الأميركية الم
إن ”نهاية الأمير
لكـــن، كان لد
فيما قال موظف
”لا يح ”المتحـــدة
شـــخص آخـــر“
موطئ قـــدم لها

وثائق أميركية تكشف أن شرك
المالكي قدمت أموالا لمسؤولين
شركة سالي بورت مزود خدمات

"



} حيفــا - يداهم الوقت الأحـــزاب العربية في 
إســـرائيل لتشـــكيل قوائمها أو قائمة مشتركة 
واحدة لتقديمها للجنة الانتخابات المركزية قبل 
الخميس، آخر موعد لتســـليم طلبات الترشيح 
لخوض انتخابات الكنيست الـ21 التي ستجري 
في التاسع من أبريل القادم، وتتعثر المفاوضات 

عند رئاسة القائمة وتقاسم المقاعد.
ومـــا زال الوضع يكتنفه الغموض والتقلب 
في وضـــع القائمة المشـــتركة التي حصلت في 
الانتخابـــات الأخيرة عـــام 2015 على 13 مقعدا 
مـــن أصـــل 120، خصوصا بعـــد أن أعلن عضو 
الكنيســـت الدكتور أحمد الطيبـــي أنه انفصل 
عنها وأنه ســـيخوض الانتخابات ضمن قائمة 

أخرى.
وحتى الأحد، كان الحديث يدور عن تشكيل 
ثـــلاث قوائـــم عربيـــة، لكـــن ســـكرتير الجبهة 
منصـــور  والمســـاواة  للســـلام  الديمقراطيـــة 
دهامشـــة أشـــار إلى أن ”هناك أملا بنســـبة 60 
بالمئة لتشـــكيل قائمة مشـــتركة، ولدينـــا (مدّة 

تمتدّ) حتى الأربعاء لتتضح الأمور“.
واعتبر الطيبي الـــذي يرأس حزب العربية 
للتغيير ”أن القائمة المشتركة تكلّست وبحاجة 
إلـــى تغيير في طريقة عملها“، مشـــيرا إلى أنه 
يريد ”بناء (القائمة) المشتركة على أسس جديدة 
وبشكل ديمقراطي، ويريد مشاركة الشارع، وأن 
يؤخـــذ بعين الاعتبار الأداء البرلماني ومن الذي 
وسّع أسهم المشتركة ومن الذي أخطأ بحقها“. 

كما طالب بإشراك جيل الشباب.
الأحـــزاب  خـــوض  الطيبـــي  واســـتبعد 
مشـــتركة  قائمـــة  فـــي  الانتخابـــات  العربيـــة 
واحـــدة. بـــل على العكـــس من ذلـــك يعتقد أنه 
”إذا خضنـــا الانتخابـــات بقائمتين تتنافســـان 
بشـــكل ديمقراطي وحضاري، ســـترتفع نسبة 

التصويـــت“. لكن الطيبـــي التقى الأحد ممثلين 
عـــن مكونـــات القائمـــة المشـــتركة للتفاوض، 
واســـتُؤنفت المفاوضات بين الأحـــزاب العربية 

الاثنين.
ويحتاج كل حزب في حال ترشح على قائمة 
منفصلـــة إلى الحصول على نســـبة 3.25 بالمئة 
من أصـــوات الناخبين ليدخل الكنيســـت دفعة 
واحدة بأربعة مقاعد، وإلا ســـتذهب الأصوات 

التي حصل عليها هدرا.

وســـتخوض الانتخابات الأحـــزاب التالية: 
الجبهة الديمقراطية للســـلام والمســـاواة التي 
يعتبر الحزب الشـــيوعي العمود الفقري فيها، 
وحـــزب العربيـــة للتغييـــر، وحـــزب التجمـــع 
الوطنـــي الديمقراطي برئاســـة الدكتور جمال 
زحالقـــة، والحزب الديمقراطـــي العربي بقيادة 
طلـــب الصانع، إضافة إلى الحركة الإســـلامية 

الجنوبية.
للســـلام  الديمقراطيـــة  الجبهـــة  وأعلنـــت 
والمســـاواة أنها والحـــزب الديمقراطي العربي 
برئاسة طلب الصانع توصلا إلى اتفاق مبدئي 
على التحالف فـــي قائمة مشـــتركة لانتخابات 
الكنيست الـ21، وعلى مواصلة الجهود للحفاظ 
علـــى القائمـــة المشـــتركة وتعزيزهـــا. وأطلقت 
الجبهة حملتها الانتخابية الســـبت في مدينة 
ســـخنين. بينما قام حزب التجمع الديمقراطي 
بإطـــلاق حملتـــه الانتخابية الأحد فـــي مدينة 

ســـخنين. وقـــال المرشـــح عن الحـــزب مطانس 
شحادة ”هناك مفاوضات بين التجمع والحركة 
الإسلامية (الجنوبية) لتشـــكيل قائمة واحدة، 
لكننـــا ما زلنـــا نتفـــاوض مع الجميـــع لنعيد 
تشـــكيل القائمة المشـــتركة“. وقال إن ترشـــيح 
ثلاث قوائم سيعني أن إحدى القوائم لن تجتاز 
”خط الحســـم“ (3.25 من الأصوات) و“ستحرق 

أصواتها“.
وتنحصـــر الخلافـــات بـــين الأحـــزاب على 
تـــرؤس القائمة وعلى توزيـــع المقاعد. وتطالب 
معظم الأحزاب التي كانت منضوية في القائمة 
المشـــتركة بنقـــل رئاســـة القائمة مـــن الجبهة 
الديمقراطيـــة إلـــى حـــزب آخر. كمـــا أن هناك 
خلافا جوهريا على عدد المقاعد الذي سيحصل 
عليه كل حزب، بحســـب ما ذكـــره ممثلون لهذه 

الأحزاب في تصريحات صحافية.
وقـــال رئيس قائمـــة الحركة الإســـلامية – 
الجناح الجنوبـــي منصور عباس ”موقفنا كان 
ولا يـــزال الحفاظ علـــى القائمة المشـــتركة في 
مواجهة التحديات السياســـية، نحن نتفاوض 
مع حـــزب التجمع، وفي الوقت ذاته ما زلنا في 

حوار مع الجبهة لتشكيل قائمة مشتركة“.
طاولـــة  إلـــى  الطيبـــي  بعـــودة  ورحـــب 
المفاوضـــات. وتابع ”مطالب الأحزاب غير قابلة 
للتحقـــق دون الدخـــول فـــي تفاصيـــل مطالب 
المقاعـــد لكل جهـــة، فلا يســـتطيع كل حزب أن 

يحصل على تطلعاته دون تسوية أو تنازل“.
وفي الانتخابـــات الماضية حاولت الأحزاب 
العربيـــة حـــل مشـــكلة التمثيل في الكنيســـت 
بخـــوض تجربة التناوب، علـــى أن يكون ممثل 
أحد الأحزاب عضو كنيست لمدة عامين، ثم يحل 
محلـــه عضو حزب آخر لمـــدة عامين آخرين من 

الولاية البرلمانية (أربع سنوات).

} خـــلال زيـــارة رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي 
أليكســـيس تســـيبراس لتركيا، لـــم يكن هناك 
سوى اهتمام سطحي بعدد قليل من الخلافات 
التي لا تعدّ ولا تحصى، والقائمة بين البلدين 
منذ عقود. وما من شـــيء بعث على الحماسة، 
ولـــن تتمخض نتائج الزيـــارة عن أي خطوات 
عمليـــة، نظرا إلـــى التباعد الدبلوماســـي بين 

البلدين.
منـــذ فتـــرة مـــن الزمـــن، جـــرى تصميـــم 
دبلوماســـية تركيـــا، تمامـــا مثـــل اقتصادها، 
لتتناسب خصيصا مع مصالح الرئيس رجب 
طيب أردوغان وأســـلوبه في ممارسة الأعمال. 
وغالبـــا ما يتمّ اتخاذ القرارات الدبلوماســـية 
والاقتصاديـــة بالتوازي، وفـــي معظم الأحيان 
بما يخدم إنجاز المطلوب بشكل سريع وعملي. 
فالمطالب السياســـية المقدّمة إلـــى دول أخرى 
دائمـــا ما تصاحبهـــا حوافـــز اقتصادية. ولا 
تبخـــل تركيـــا بتقـــديم كل ما في وســـعها كي 
تكســـب قدر ما تســـتطيع من الجانـــب الآخر. 

وأحدث مثال على ذلك هو ذهب فنزويلا.
إن سياســـات تركيا ومواقفهـــا وقراراتها 
ومتعـــددة  الثنائيـــة  علاقاتهـــا  جميـــع  فـــي 
الأطـــراف مـــع الـــدول الأجنبيـــة والمنظمـــات 
الدوليـــة يحدّدها فرد واحد، بما يتناســـب مع 
طريقة هـــذا الفرد في إنجـــاز الأمور وتحقيق 
مصالحه الشـــخصية البحتة. وهـــذا الوضع 
ليس بجديد، وتشهد على ذلك سياسات تركيا 
تجاه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلف 
شمال الأطلســـي (الناتو)، وكذلك علاقاتها مع 

الولايات المتحدة ومصر وروسيا وسوريا.

أعمال تجارية 

منذ فتـــرة والرئاســـة التنفيذيـــة التركية 
تهمّش وزارة الشؤون الخارجية، تلك المؤسسة 
العهـــد الموروثـــة عـــن الإمبراطورية  قديمـــة 
العثمانيـــة، وتملـــي عليها سياســـاتها. ومع 
انحـــراف سياســـات الحكومة عن مســـارها، 
تمامـــا كما هـــو الحال مـــع الاقتصـــاد، باتت 
الإدارة تعتمـــد اعتمادا أكبر علـــى التدخلات 
المركزية من الأعلى إلى الأسفل، ولا تثق سوى 

في جهاز الاســـتخبارات الوطنية. وقد أصبح 
هذا الوضع مترسّخا الآن.

مـــا يثير الاهتمـــام في هـــذا الموضوع هو 
الاقتـــراح غيـــر اللائق الذي عرضـــه أردوغان 
على رئيس الـــوزراء اليوناني فـــي ما يتعلق 
بوضـــع قبرص، مثار الخلاف بين البلدين منذ 
العام 1974. فقد أفاد الصحافيون بأن الرئيس 
التركي اقترح توصّل الرجلين إلى حل للمسألة 
القبرصية في مـــا بينهما ثم يطلعان الأطراف 
الأخـــرى عليه إذا لزم الأمر. لـــم يتضح ما إذا 
كان قد اســـتخدم هذا المصطلح بالضبط، لكن 
الواضح هـــو أنه يتعامل مـــع كل الأمور على 

أنها أعمال تجارية.
ذلك هو النموذج الدبلوماســـي الذي فُرض 
على الأتراك منذ سنوات نتيجة التركيز المفرط 
للسلطة بغية تحقيق الســـرعة والفاعلية. من 
كان يريـــد الإحاطـــة بالكوارث التي تشـــهدها 
الدول الخاضعة لهذا النوع من تركيز السلطة، 
فما عليه ســـوى النظر إلى تركيا، لاسيما منذ 
العام 2013. هل هناك قرار واحد ســـليم اتخذه 
نظام حكم الفرد في تركيا منذ ذلك الحين؟

لكن في مـــا يتعلق بالسياســـة الخارجية 
التي تمسّ دولا ومؤسسات أخرى، فإن حماقة 
الأســـلوب الـــذي تتبنّـــاه القيادة باتـــت أكثر 
وضوحـــا. جمهوريـــة قبرص دولة مســـتقلة، 
حتى وإن أبت تركيا الاعتراف بها. المفاوضات 
التي بدأت بعد أن غزت تركيا شـــمال الجزيرة 
فـــي العام 1974، وجميع القـــرارات التي جرى 
التوصل إليهـــا بخصوص قبـــرص، كلها بلا 
استثناء كانت بمشـــاركة الأمم المتحدة. والآن 
يأتي أحد الأطـــراف ليقترح ضرورة اضطلاع 
اليونان وتركيا وحدهما بالتعامل مع القضية.
ومن أجل إنجاز الأمور سريعا، صار إجراء 
سلســـلة لا نهاية لها من المكالمات الهاتفية مع 
قـــادة الولايـــات المتحـــدة وروســـيا وغيرهما 
هو الأداة الأساســـية في السياســـة الخارجية 
التركيـــة. وعندمـــا لا يكون الاتصـــال الهاتفي 
كافيا، تأتـــي الخطوة التالية وهي اســـتقلال 
طائـــرة والتوجّـــه إليهـــم للقائهم شـــخصيا. 
أمـــا وزارة الخارجية فهي مســـتبعدة إلى حد 
كبيـــر من هـــذه العملية، ولم يعد هناك ســـبب 
واضـــح لوجود ســـفارات تركية فـــي الخارج. 
جميـــع مؤسســـات الدولـــة، باســـتثناء جهاز 
الاســـتخبارات الوطنية، لا حـــول لها ولا قوة 
أمام هذا الأسلوب المتبع في صنع القرار، تماما 

مثل البرلمان. كما أن عدم الاحتفاظ بســـجلاّت 
يُدوّن فيها ما يدور في هذه الدبلوماســـية ذات 
الطراز التركي يجعل من المســـتحيل معرفة ما 
قالـــه أردوغان أو ما طلبـــه أو ما تعهد به. هل 
هو طريق ســـريع أم جســـر أم نفـــق أم محطة 
للطاقـــة النوويـــة أم مصنع دبابات أم شـــركة 
اتصالات أم منتجع صيفي على ساحل البحر 

الأسود أم بنك؟
المشـــاكل،  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  ثمـــة 
ومستويات الارتباك آخذة في الارتفاع، وعجز 
القيـــادة عن متابعة ما يحدث في العالم يؤدي 
إلـــى تناقضات صارخة. لا توجـــد متابعة ولا 
من يضطلع بأعمال المتابعة. ليس هناك سوى 
مزاعم مهووســـة لم يصدقها، ولـــن يصدقها، 
أحد على غرار ”وحدات حماية الشعب الكردية 
و“يجب على الأسد  السورية جماعة إرهابية“ 
أن يرحـــل“ و“لا وجـــود لجمهوريـــة قبـــرص، 
بـــل فقط حكومة قبرصيـــة يونانية في جنوب 

قبرص“.
ما يظهر على الســـطح هو أن هناك أطرافا 
على ما يبدو مستعدة لدعم هذه الدبلوماسية 
تركية الطراز، بقيادة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب والرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
وبعض الحكّام المستبدين الآخرين في العالم.

ولعـــل جهل الأول يناســـب كثيـــرا الزعيم 
التركي، كمـــا يتضح في مكالماتهمـــا الهاتفية 
الشهيرة التي تمخّضت عن أنباء سارة تتعلق 
بإبـــرام اتفاقـــات وإنجاز بعض الأمـــور. غير 
أنهمـــا لا يمضيان قُدمـــا لأن الولايات المتحدة 
لحســـن الحظ تتمتع بمؤسســـات قوية تمنع 
ترامب من اســـتكمال خطواتـــه. وأحدث مثال 
علـــى ذلك هو ردّ الفعل الذي واجهه ترامب في 
مجلس الشيوخ بعد الاتفاق مع أردوغان على 

انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

بين أردوغان وبوتين
 

في العام 2018 وحده، عقد أردوغان وبوتين 
ســـبع اجتماعات ثنائية مباشرة، وتحدثا عبر 
الهاتـــف 18 مرة، والتقيا في ســـت قمم دولية. 
وعـــلاوة على هذه الاجتماعـــات التي لا حصر 
لها، اجتمع مســـاعدو الزعيمـــين. صحيح أن 
بوتين أيضـــا ينفرد بالحكم في روســـيا، لكن 
رئاســـته مدعومـــة بـــوزارة خارجيـــة عملاقة 
تحـــت قيادة ســـيرجي لافـــروف الـــذي يتمتع 
بالنفـــوذ. والأهم من ذلك هو أن بوتين محكوم 
بسياسات روســـيا الأمنية. وسحر أردوغان لا 
يمكن أن يغيّر هذه الحقائق. المكالمات الهاتفية 
والزيارات ليست كافية لتسوية أمورهما، كما 
يتضح في الحقيقة أن الاتفاق الوحيد الجدير 
بالذكـــر الذي تمكّنا من التوصـــل إليه بعد 31 
اجتماعا عقدت في عام واحد هو إعطاء بوتين 
الضـــوء الأخضـــر لأردوغان لغـــزو عفرين في 
شـــمال غرب ســـوريا. والقرارات ”التاريخية“ 

التي يعلنان عنها تفتقر في الغالب إلى المضيّ 
قُدمـــا في تنفيذهـــا وتمويلهـــا، أو تقع رهينة 
لمســـائل أخرى كما هو الحال في عملية شراء 

تركيا لصواريخ إس400- الروسية.
وطغـــاة  الظـــلام  أمـــراء  إلا  يتبقـــى  لا 
الدكتاتوريـــة. والدبلوماســـية مع هـــذه الثلة 
تبـــدو أقل اهتماما بحل المشـــاكل، وتركز أكثر 
على ضمان بقاء أردوغان ونظامه. ربما تكون 
هـــذه العلاقات هي مصـــدر القيمـــة المتنامية 
فـــي ميزان  لأرقـــام ”صافي الســـهو والخطأ“ 
المدفوعـــات التركـــي، والتـــي تعززهـــا موارد 
غير معروفة. لذا، تتســـم السياسة الخارجية 
التركية الجديدة بالمساعي العملية إلى إنجاز 
المطلوب وضرورة ضمان اســـتمرارية النظام. 
هاتـــان الســـمتان لا تتوافقـــان بالضرورة مع 

مصالح تركيا على الأمد الطويل.

ذات يوم، أشـــار ســـفير بلـــد عضو بحلف 
شـــمال الأطلســـي فـــي أنقـــرة إلـــى أن كمية 
صواريخ الدفاع الجوي إس- 400 التي يسعى 
أردوغان إلى شـــرائها من روســـيا لا يمكن أن 
تحمي إلا منطقة بحجـــم بيش تبه، حيث يقع 

القصر الرئاسي. 
وفي الآونة الأخيرة أصدر مركز دراســـات 
الاقتصاد والسياســـة الخارجية تقريرا يقول 
إن ”هـــدف أنقرة الفوري هو شـــراء المنظومة 
لمهام الدفاع الجوي في المقام الأول باعتبارها 
أصلا من أصول الصواريخ أرض-جو، لا لأداء 
مهام الدفاع ضد الصواريخ الباليســـتية… لذا 
سيكون من غير الواقعي تصوير منظومة إس-
400 على أنها الحل الســـحري لحماية أراضي 
تركيا وســـكانها من الصواريخ الباليستية“. 

من ثمّ، ألم يعد الأمر واضحا؟

جنكيز أكتار
كاتب في موقع أحوال تركية

تغرق تركيا شيئا فشيئا في مأزق سلطة الحاكم المطلق الذي يضع يديه على كل مؤسسات 
البلاد ويخنق سياســــــاتها ويدمر علاقتها. ويتجلّى هذا الوضع بوضوح ســــــواء من خلال 
متابعة أزمة الحريات المنتهكة والوضع الاقتصادي المتردّي في الداخل، كما عبر العلاقات 
المتوترة مع عدد كبير من الدول في الخارج، وسط تراجع واضح لدور تركيا على مستوى 
العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية، بعد أن همّش الرئيس رجب طيب أردوغان دور 

وزارة الخارجية وتوليه بنفسه قيادة العمل الدبلوماسي متسببا في عزلة تركيا.
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لا يريد أن يسمع إلا صدى صوته

 [ أردوغان يتعامل مع القضايا الإستراتجية على أنها أعمال تجارية  [ جهاز الاستخبارات الوطنية المؤسسة الوحيدة المؤثرة في البلاد

السياسة الخارجية التركية.. سياسة الرئيس من أجل الرئيس

[ خلافات بين الأحزاب العربية حول مشكلة التمثيل وتوزيع المقاعد
العرب يخوضون انتخابات الكنيست منقسمين

في 
العمق

{تركيا تســـتغل أي مشـــكلة لصالحها، ويجب الحذر من سياســـات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في منطقة الشرق الأوسط، و الانتباه إلى الخطر التركي على المنطقة}.

محمد العرابي
وزير الخارجية المصري الأسبق

{الأجـــواء إيجابيـــة بين الأحـــزاب العربية في الداخل، فـــي ما يتعلق بإمكانية خـــوض الانتخابات 
المقبلة وفق قائمة واحدة مشتركة للحفاظ على المشروع الوطني}.

 يوسف جبارين
 نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي

تسيبي ليفني تعتزل السياسة
} أعلنـــت وزيـــرة الخارجيـــة الإســـرائيلية 
السابقة تســـيبي ليفني، التي تراجع حزبها 
في استطلاعات الرأي قبل انتخابات 9 أبريل، 

استقالتها من الحياة السياسية. 
وقالـــت ليفنـــي (60 عامـــا)، التـــي عُرفت 
على الســـاحة الدولية بفضل دورها السابق 
فـــي التفاوض مـــع الفلســـطينيين، إن حزب 
هاتنوعا (الحركـــة) الذي تتزعمه لن يخوض 
الانتخابات، محـــذرة من أن "الديمقراطية في 

خطر".
وذكـــرت في بيان أمـــام الصحافيين، أنها 
ســـتحلّ حزبهـــا، مضيفـــة "كانت الســـنوات 
الماضية صعبة بالنســـبة لي وللأشـــياء التي 
آمنـــت بهـــا... أصبـــح الســـلام كلمـــة بذيئة 

والديمقراطية في خطر". 

وذكرت فـــي هذا الصـــدد انتقـــاد رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو للسلطات القانونية 
التـــي تجـــري تحقيقـــات ضـــده في فســـاد 

وهجماته على وسائل الإعلام المحلية.
وكادت ليفني، وزيرة الخارجية بين عامي 
2006 و2009، والتـــي عملت كذلك جاسوســـة 
في جهاز الموســـاد، أن تصبح رئيسة للوزراء 
بعد انتخابات 2009 حـــين كانت تتزعم حزب 

كاديما الوسطي.
وفاز كاديما، الذي أسســـه رئيس الوزراء 
الســـابق أرييل شارون، بمعظم المقاعد، ولكن 
ليفني لم تتمكن من تشـــكيل ائتلاف. وتعتبر 
ليفنـــي، المحاميـــة المولـــودة فـــي تـــل أبيب، 
شـــخصية بارزة في السياســـة الإســـرائيلية 

ومن بين أكثر السياسيات نفوذا.

منصور عباس:
من الواضح أن سياسة 

التناوب أثبتت أنها تخلق 
مشاكل وهي غير عملية



} نالت الحكومة اللبنانية ثقة مجلس 
النواب، والأهم هذه المرة أن حزب الله 

منحها الثقة، وهو الذي طالما كان يشارك 
في الحكومات، بل ويتحكم بقراراتها 

الإستراتيجية، لكنه كان لا يمنحها الثقة 
ويكتفي بعدم التصويت، باستثناء حكومة 

الرئيس نجيب ميقاتي التي قامت في أعقاب 
ما يشبه عملية انقلاب قاده حزب الله ضد 

حكومة الرئيس سعد الحريري، التي أسقطها 
لحظة دخول الحريري البيت الأبيض في 

العام 2010.
لقد نالت حكومة الحريري الثقة من 

قبل 111 نائبا من أصل 128 وهو عدد من 
الأصوات غير مسبوق في تاريخ الحكومات 

اللبنانية منذ العام 2005 أي منذ خروج 
الجيش السوري من لبنان، والفارق في هذا 
الامتياز للحكومة الحالية، أن تيار المستقبل 
وحزب الله لم يكونا في ضفتين متقابلتين، 
ففي السابق حين يمنح تيار المستقبل الثقة 

للحكومة، فإن حزب الله يمتنع عن التصويت 
رغم مشاركته. وكذلك تيار المستقبل يحجب 

الثقة حين يمنح حزب الله الثقة للحكومة كما 
جرى في جلسة نيل الثقة لحكومة الرئيس 

ميقاتي المشار إليها.
الحكومة الحالية ولدت بعد تسعة أشهر 

من موعد الانتخابات النيابية، وتأخير 

تشكيل الحكومة كل هذه المدة، كما بات 
معروفا كان نتاج حسابات إقليمية ودولية 
بالدرجة الأولى لم تنفع هذه المرة، باعتبار 

أن حزب الله لطالما كان يقدّم عملية التشكيل 
كهدية لمساومة إيرانية مع أطراف دولية 

أو إقليمية، هذا ما جرى في كل الحكومات 
السابقة التي كانت تنتهي بتدخل إيراني 

بناء على طلب أوروبي أو أميركي، وهذا ما 
رواه رئيس الحكومة السابق تمام سلام في 

سياق حديثه، وأكد فيه أن قرارا إيرانيا أفرج 
عن الحكومة التي ترأسها في العام 2014، 

بعد نحو عام من تعطيل ولادتها.
إلى جانب الاعتبارات الخارجية، ثمة 

أسباب داخلية شكلت غطاء لعملية التعطيل، 
باعتبار أن موازين القوى الداخلية والتي 
جرى ترجمتها في الحكومة اليوم، أثبتت 
بوضوح سيطرة حزب الله على الحكومة، 
فالخلافات الداخلية على الحصص برزت 
وتفاعلت بسبب عدم حسم الحزب لقرار 

تشكيلها، وحينما قرر الإفراج عنها تشكلت 
الحكومة بما يضمن له التحكم بقرارها، 

خاصة في ما يتصل بالشؤون التي تضمن 
حرية انتقاله عبر الحدود، والمحافظة 

على قوته الأمنية والعسكرية داخل لبنان، 
وإشرافه على القرارات الأمنية والعسكرية 

الرسمية.

بهذا المعنى فإن حزب الله منح الثقة 
لحكومة يتحكم بقراراتها ويدير توازناتها، 
وفي الوقت نفسه يدرك أن أعضاءها باتوا 

عاجزين عن توفير الغطاء له، ولذلك يمارس 
اليوم السياسة في الداخل اللبناني، بمنطق 
أن اللبنانيين شكّلوا مؤسساتهم الدستورية 

وأن حزب الله شريك مثل بقية القوى 
اللبنانية في المؤسسات الدستورية، ولذا 
يبدو حريصا على هذا الخطاب الإعلامي 
والسياسي، إذ يمكن ملاحظة موجة من 

الكلام الهادئ تجاه الداخل، بالتركيز على 
أنه شريك بين شركاء متساوين، ولكنه 

خطاب يتسم بالخداع، ذلك أنه طالما لا يقترب 
الذين يُفترض أنهم شركاؤه في الوطن من 

دوره الأمني والعسكري ومن استخدام 
سطوة سلاحه في الداخل، فهو لن يتعرّض 

لهم ولن يمارس فعل التهديد والوعيد.
من هنا يمكن فهم كيف قدّم حزب الله 

اعتذاره على ما قاله نائبه في البرلمان نواف 
الموسوي بشأن التهوين من وطنية الرئيس 

السابق بشير الجميل، وفي قوله إن الرئيس 
الحالي ميشال عون وصل إلى سدّة الرئاسة 

ببندقية حزب الله. فما قاله الموسوي ليس 
جديدا وهو يتردد كثيرا في أوساط حزب 

الله وغيره، لكن اعتذار حزب الله هو 
الجديد، ذلك أن الموسوي خرج عن سياق 

اللهجة التي يريد حزب الله اعتمادها، وليس 
على المنطق الذي يمارسه حزب الله في 

سلوكه السياسي، فطالما أن اللعبة السياسية 
اللبنانية أمكن تطويعها وأمكن السيطرة 

على مفاصل السلطة الرسمية ومؤسساتها، 
فما هي الحاجة لاستفزاز الذين قبلوا 
بمعادلة حزب الله وشروطه هذه؟

الطبع يغلب التطبع هذا إذا كان 
هناك رغبة بالتطبع بآليات عمل النظام 

اللبناني وبشروط الدولة، فحزب الله كما 
يعتقد كثيرون، لا يؤمن بشروط الدولة ولا 

بسيادتها، ولا بقواعد الحكم التي تقوم على 
قاعدة المواطنة والسيادة، وهذا ناشئ عن 

بنية أيديولوجية لا تعترف بولاء يتقدم على 
ولاء الولي الفقيه الحاكم للدولة الإسلامية 
في إيران، وبالتالي فهو يمارس السياسة 

في سياق خدمة مشروع إيران أو ما يسميه 
”محور المقاومة“ الذي تقوده إيران.

وهذه السياسة الإيرانية التي تتعرّض 
لمواجهة دولية تقودها واشنطن، تبدو 
شديدة الحذر في لبنان، والتخوّف من 

قيام حرب إسرائيلية تستهدف مراكز نفوذ 
إيران في سوريا ولبنان أمر أشار إليه 

وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، 
في مؤتمر ميونيخ قبل يومين، حين حذّر 
من أن التدخلات الإسرائيلية والأميركية 

في سوريا قد تفجّر حربا كبيرة، وهذا 
التخوّف المرتبط بتحذير إيراني أيضا، 
يفسر إلى حد كبير سعي حزب الله في 

لبنان إلى التهدئة، ولكن ليس على قاعدة 
الانضواء في مشروع الدولة، بل في محاولة 

للتحصن بالمؤسسات الدستورية اللبنانية، 
وعدم إثارة أي توترات مع أي طرف داخلي 
لبناني، خصوصا أن حزب الله يدرك المدى 
الذي وصل إليه الوضع المالي والاقتصادي 
للدولة اللبنانية، تبعا للظروف الاجتماعية 

التي يعيشها اللبنانيون بسبب إضعاف 
الدولة ومؤسساتها، وصل إلى حافة 

الانفجار ويشكّل وقودا لأي مواجهة داخلية 
يمكن أن تنفجر ولو من باب سياسي، 

فمحاصرة أي انفجار داخلي هي أولوية 
حزب الله، لأنه يدرك أن الانفجار الاجتماعي 

سيكون في وجهه باعتباره صاحب السهم 
الأكبر والحاسم في السلطة. فالإفلاس 

الذي تقف على حافته خزينة الدولة يعرفه 
الجميع، وهو ما يجعل حزب الله مهتما 
بأمرين. أولهما بذل جهد كبير في إلقاء 

تبعة الفساد والعجز على غيره من القوى 
السياسية، ومحاولة تبرئة نفسه من خلال 

مخاطبة اللبنانيين بالقول إنه حاول أن 
يقدّم عروضا إيرانية تساعد لبنان ولكن تمّ 
صدّه، وهو كلام دعائي الهدف منه التنصّل 
من مسؤولياته حيال ما وصلت إليه الدولة. 

والأمر الثاني هو توجيه رسائل إلى المجتمع 
الدولي بأنه سيعمل على تسهيل تطبيق 
مقررات مؤتمر سيدر، الذي يتناول دعم 
الاقتصاد اللبناني بمشاريع بنى تحتية 

وإصلاحية في الدولة اللبنانية.
هاتان الخطوتان تساهمان من جهة في 
تظهير ميل حزب الله إلى أن يكون مساعدا 
في عملية منع الانهيار المالي والاقتصادي، 

ومن جهة ثانية هي خطوة تتناغم مع 
حال الضعف والحصار الذي يعاني منه 
حزب الله إقليميا ودوليا، فهو يدرك، كما 
تدرك إيران، أن أيّ حرب تستهدفهما في 

سوريا أو في لبنان ستكون نتائجها كارثية 
على دورهما وعلى لبنان بطبيعة الحال، 

وبالتالي فإنّ سلوك التهدئة والحديث عن 
المشاركة واللغة الاعتذارية، ما هي إلا مقدمة 

إما لحرب لا يريدها حزب الله اليوم، وإما 
تمهيد لابتلاع ما بقي من لبنان فيما لو 

نجت إيران بتسوية يكون لبنان فيها من 
حصتها المهدورة في سوريا.
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{حـــزب اللـــه يحاول القول إنـــه لا يهدف لتغيير المعادلات، وعبارة الموســـوي لـــم تكن في هذا 

السياق، وبقدر حرصنا على صورة بشير الجميل نحن حريصون على صورة ميشال عون}.

جورج عدوان
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية

} في غمرة الخلط المتعمّد لوقائع التاريخ 
القريب للعراق لم يتسنَّ لشباب الجيل 

الحالي التعرّف على مسيرة بلدهم 
بموضوعية وحب للوطن ليتأكدوا، مثلما 

هم عليه شيوخ هذا الجيل المنصفين، من أن 
العراق كان على طريق النهوض المدني كأبرز 

بلد في المنطقة لامتلاكه العقول والثروة 
وإمكانيات التنمية، لولا الحرب العراقية 
الإيرانية وحماقة اجتياح الكويت لتنفتح 

فوهة الانهيار والتفكك والفوضى والظلام 
بعد الاحتلال الأميركي وهيمنة الإسلام 

السياسي على الحكم، والذي تحالف مع 
شبكة الفساد التي تشكّلت سريعا بدرجة 
غير مسبوقة ليصبح هذا البلد في مقدمة 
بلدان الفساد والفقر والأمراض وانعدام 

الخدمات.
وكان هناك إصرار من الأحزاب الحاكمة 
على تنفيذ برنامج عزل العراق عن محيطه 
العربي وغلق أيّ نافذة تساهم في تجاوز 

الظروف السيئة، مقابل فتح الباب من 
قبل قيادة الاحتلال الأميركي أمام إيران 

لتسريب نفوذها الأيديولوجي والسياسي 
والاقتصادي في العراق، ومنع محاولة إعادة 
بناء دولة العراق المدنية لأنها ستتعارض مع 

منهج ولاية الفقيه الإيراني.
كان برنامج العزل متقن المضامين 

والأدوات في تشويه عروبة العراقيين فكريا 
بدمجها بفكرة القومية المتعصبة ووصف 

العروبيين سخرية بـ“القومجية“، أو بإطلاق 
الاتهامات السياسية للبلدان العربية، وفي 
مقدمتها المملكة العربية السعودية، بأنها 

وراء فعاليات المقاومة المسلحة ضد الاحتلال 
بين 2003 و2011 لأن غالبية المقاومين من 

العرب السنة ومعروفة قصة اختراقهم من 
قبل إيران، واتهامهم في ما بعد بالإرهابيين 

بعد صناعة تنظيم داعش في العراق.
كان الهدف المهم هو محاصرة وعزل أبناء 

العراق والاستفراد بهم، وإشاعة روايات 

مفبركة ضد العرب بأنهم لا يريدون الخير 
للعراق ”الديمقراطي“ أما إيران فهي ”تاج 
الراس“ لأنها أوت واحتضنت غالبية قادة 

البلد، أليست هي ”مكان التقوى ومرجعية 
المذهب ونموذج الحكم الإلهي على الأرض 

لحين عودة الإمام المنتظر“، في مصادرة 
يائسة لخط التشيع العروبي ومركزه 

النجف.
لقد نظمت حملات منتظمة بواسطة 
وكلاء إيران الذين تدربوا على أساليب 

خداع العراقيين بعد أن امتلكوا مال الفساد 
الوفير من قوت الشعب، وإمكانيات السلطة 

لمحاصرة أيّ دعوة للانفتاح على العرب 
لصالح العراق والعراقيين، وقد انساق 

بعض زعماء العرب السنة حديثي النعمة 
والسياسة لحملات التشويه خوفا على 

مصالحهم الذاتية وتعايشوا مع وهم القوة 
الإيرانية في العراق، في حين كانوا يعرضون 

مظالم ملّتهم على بعض العواصم العربية 
الغنية استجداء للمنافع المالية.

لقد حقق مشروع عزل العراق أهدافا 
إستراتيجية وجيوسياسية مهمة وخطيرة 

تبلورت خاصة بعد رحيل الأميركان عام 
2011 ودخول داعش المدبّر عام 2014 وساهم 

في تعزيز مكانة إيران بكونها المنقذ الأول 
للعراق، وبأنه لولا قاسم سليماني لكان 

داعش في بغداد في استحقار مهين لدماء 
شباب العراق الغيارى وتكثّفت حملات 
الجيوش الإلكترونية ضد بلدان العرب.

أما مرحلة ما بعد داعش فكانت تفترض 
أن تتقدّم فيها الأولويات الاقتصادية والسلم 

الأهلي والتنمية على جميع الاعتبارات 
الأخرى من أجل إعادة إعمار البلد، وأن 

تكون حكومة عام 2018 اقتصادية وليست 
حكومة ترضيات، لكن ذلك لم يحصل بل تمت 

إعاقة وتشويه محاولات الانفتاح الرسمي 
على العرب، نتيجة الحاجة المادية الحقيقية 
والمصلحية وليست ترجمة لشعارات عروبة 

العراق، حيث تتواصل حملات التشويه عبر 
وسائل إعلام الأحزاب العراقية الموالية لإيران.
أمثلة كثيرة لحملات الكراهية المبرمجة 

بأساليب ساذجة آخرها الحملة ضد 
الاتفاقية الأردنية العراقية التي وقّعها 

رئيسا وزراء العراق والأردن، حيث تحولت 
بنود هذه الاتفاقية في نظر دعاة العزلة إلى 
وثيقة سماح ”لدخول البضائع الإسرائيلية 
للعراق عبر الأردن“، وهم يعلمون حساسية 

هذا الجانب في النفسية العراقية، كما تم 
وصف تلك البضائع بالرديئة وكأن البضائع 

الإيرانية هي الأجود في العالم.
وقبلها وُجّهت سهام التشكيك والسخرية 

لمبادرات السعودية بناء ملاعب رياضية 
في بغداد والبصرة، خاصة بعد حفاوة 

العراقيين بفريق كرة القدم السعودي في 
هذه المدينة، أو مبادرة الإمارات لإعادة بناء 

جامع ”النوري“ في مدينة الموصل التي 
حوّلتها الحرب على داعش إلى هيروشيما 
العراق، حيث لا تزال بعض جثث الضحايا 

الموصليين تحت الأنقاض رغم مرور سنة 
وثلاثة أشهر على انتهاء الحرب. علماً بأنه 

لم يتم رصد ميزانية منصفة لإعادة إعمار 
الموصل التي تم الانتقام من أهلها.

في هذا الوقت يأمر محمد جواد ظريف 
وزير الخارجية الإيراني بعض ممن التقاهم 

من أعوانهم خلال زيارته الأخيرة للعراق بأن 
تكون الأولوية لإيران في إعادة الإعمار، في 
حين أنها لم تقدّم دولارا واحدا للعراق بل 

تسرق أمواله جهارا وعقود الطاقة والكهرباء 
مثال على مستوى الاستغلال والوصاية على 

هذا البلد، ولو تجاوزت الحكومة العراقية 
حرجها لتقدّمت بطلب الكهرباء والطاقة من 
السعودية أو الكويت أو لتعاقدت مع واحدة 

من الشركات العالمية.
إن بعض السياسيين العراقيين الموالين 

لنظام ولي الفقيه الإيراني مصابون 
بالسادية المفرطة حيث يتلذذون بتعذيب 

العراقيين لإبقائهم أسرى الحرمان والفقر 
وغياب الخدمات وهم أبناء بلد النفط، 
ويمنعون عنهم أيّ محاولة للعون من 

أشقائهم العرب المقتدرين ردّا لعرفان أهل 
العراق تاريخيا وحضاريا. هؤلاء الساسة 
يمنعون العراقيين من التطلع خارج أسوار 

الجهل التي نصبوها على خارطة العراق 
العربي، لأن العراق الكردي قد نجا من طوق 
العزلة هذا، رغم أن هذه المحاولات فاشلة لأن 
سياسة العزل والتجويع قد انتهى عصرها. 

فشباب العراق وخصوصا أبناء الشيعة 
تجاوزوا مرحلة كشف الخديعة وتعرفوا على 

تفصيلات كذبة الأحزاب وانحيازها للفساد 
والنهب وتفضيلهم مصالح الآخرين على 
مصالح البلد، وتيقن هؤلاء الشباب الذين 
لبّوا نداء الوطن وطردوا داعش بدمائهم 

الزكية بأن إيران لا تريد لهم الخير والرفاه 
والحرية والوعي، لأنها ضد الوعي والثقافة 

والانفتاح والسلام والمدنية، وتريد إبقاء 
العراق ضعيفا محتاجا لها رغم أنه بلد غنيّ. 
تحقق للشباب الشيعي العراقي هذا الكشف 
في السنوات الأخيرة بسبب تراكم المشاكل 

والأزمات وبسبب نعمة التواصل عبر 
الإنترنت التي وفرتها لهم تقنية ”الشيطان 

الأكبر أميركا“، إضافة إلى عمق حسهم 
المعرفي بأنهم تعرّضوا إلى أكبر خديعة 

في القرن الواحد والعشرين وارتضوا لتلك 
الزعامات أن تقودهم.

لو تخلّص العراق من هذا الغول الملتف 
على رقبته فإن لديه جميع عناصر العافية 

والنهوض، لاستعاد خلال فترة وجيزة 
قدراته الاقتصادية لتتطابق مع عنوانه 

كبلد نفطي غني، وهناك إمكانيات حقيقية 
لاسترجاع العراق لوظيفته التاريخية في 

معادلة توازن القوى في المنطقة، ولانحنت له 
الكثير من الرؤوس التي تهينه الآن، ولعادت 

بغداد كما كانت عروس الشرق يتغنّى 
بمجدها الشعراء.

لا يريدون للعراق أن يتعافى

تمت إعاقة وتشويه محاولات الانفتاح 

الرسمي على العرب نتيجة الحاجة 

المادية الحقيقية والمصلحية وليست 

ترجمة لشعارات عروبة العراق حيث 

تتواصل حملات التشويه عبر وسائل 

إعلام الأحزاب العراقية الموالية لإيران

تهديدات ومخاطر في لبنان تدفع حزب الله للاعتدال والاعتذار

التخوف المرتبط بتحذير إيراني يفسر 

سعي حزب الله في لبنان إلى التهدئة، 

ليس على قاعدة الانضواء في مشروع 

الدولة، بل في محاولة للتحصن 

بالمؤسسات الدستورية اللبنانية وعدم 

إثارة أي توترات مع أي طرف داخلي 

لبناني
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ملاحظات عن البعبع

} لم يقل الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير من هي القوى الأجنبية التي 

تحرض على التظاهرات ضد سلطته. وهو 
يقدم هذا الزعم، على أنه بعبع، لكي يُخيف 

به مواطنيه. ولكنه ليس بعبعه الوحيد، كما 
أنه ليس الأول الذي استخدم البعبع، فقد 

سبقه إليه طغاة آخرون.
المشكلة، لدى قراءة المسألة من وجهة 

نظر علم النفس، هي أن من يخترعون 
البعبع يمارسون خدعة ملتوية، ظاهرها 
أنهم يريدون إثارة الخوف لدى الآخرين، 

وباطنها أنهم، هم أنفسهم، خائفون.
وللسيد البشير الحق في أن يخاف من 

بعبعه. فقد ارتكب الكثير.
السودانيون، كسائر خلق الله، لم 

يطلبوا المعجزات من حكومتهم، سوى أنها 
فشلت في كل شيء. وبانت عوامل الفشل 

على كل مظهر من مظاهر الحياة حتى 
طالت رغيف الخبز.

ولا أعرف ماذا يريد البشير أكثر من ذلك 
لكي يعترف بأنه خذل شعبه، وأن سلطته 
التي لطالما تذرعت بـ“مؤامرات الخارج“، 

كانت هي بحد ذاتها مؤامرة ضد لقمة 
العيش.

اُنظر في معدلات التضخم الصاروخية، 
منذ بدأ البشير سلطته إلى اليوم، وسترى 

الكارثة بأم عينيك.
البعبع، كان بوسعه أن يكون مخيفا لو 
أنه كان موجودا في الخارج بالفعل، أو لو 

بقيت فسحة تسمح بالخوف منه، فتتيح 
للمتظاهرين التراجع. إلا أن حكومة عمر 

البشير لم تبق للناس ما تتراجع إليه.
كل متظاهر، إذا شاء أن يعود إلى 

منزله، فإنه قد لا يجد في المطبخ إلا ما 
يحثه على العودة إلى الشارع.

هذا شيء لا يفهمه البشير ولا حزبه 
الحاكم. ربما لأنهما، بما راكماه من غنى 

الفساد، لا يشعران بما يعانيه الملايين من 
ضيق.

ولقد صبر السودانيون طويلا؛ أطول 
من اللازم في الواقع. ولقد أتيحت للبشير، 
ولحكومته، الفرصة تلو الأخرى للاستدراك 

على حال الفشل. إلا أن النتائج جاءت 
مخيبة للآمال، حتى ضاق الناس ذرعا 

بحال ما فتئ يمضي من سيء إلى أسوأ.
ولكن، من هو البعبع؟

الواقع يقول إن علاقات السودان 
الخارجية ليست فيها قائمة أعداء. هناك 

كارهون. ولكن ليس هناك أعداء. حتى 
الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات 

طويلة على السودان، حصلت على ما تريد، 
وأعادت العلاقات مع حكومة البشير إلى 

مسارها.
الكارهون إنما يكرهون فشله، فالسودان 

مجال حيوي كبير لمصالح العديد من دول 
المنطقة، ونجاحه أو فشله يتركان أثرا 

ملموسا عليهم. وهناك استثمارات عربية 
ضخمة في مشاريع بات الكثير منها فاشلا 

بسبب سوء الإدارة الحكومية، وعدم 
الاستقرار.

ورغم الخلاف الخليجي المعروف، فقد 
تلقت حكومة البشير دعما من طرفي ذلك 

الخلاف. المملكة العربية السعودية أرسلت 
موفدين، وقطر قدمت وعودا بالدعم المالي.

وفي الحالتين، فإن أحدا لا يريد 
للسودان أن يسقط في الفوضى، ليس 

حرصا على سلطة الفشل، ولكن حرصا على 
استقرار بلد يحظى بأهمية إقليمية قصوى.
وإذا كانت مصر قوة مؤثرة ونافذة على 
السودان، فإن علاقاتها مع حكومة البشير 
ليس فيها ”بعابيع“، كما أنه ليس فيها ما 

يشكل دافعا للتحريض على سلطته.
حاولتُ، كما يمكن أن يحاول أي أحد، 

أن أبحث للسودان عن عدو، فلم أجده. وإذا 
كان الإعلام كاشفا للنوايا، فلم أعثر على 

إعلام يجعل من إسقاط حكومة البشير هما 
يوميا من همومه.

ولكني وجدت بعبعا، يحمل عصا، 
ويلوح لمواطنيه بالتهديد. تارة يلبس لهم 

بزته العسكرية، وتارة يحرض عليهم قواته 
الأمنية ويشجعهم على إطلاق النار على 

المحتجين. 
وعلى امتداد ثلاثين عاما، حكمهم بالنار 

والحديد، وأذاق معارضيه مر الانتهاكات، 
وابتدع ”غرف أشباح“، خاصة بأعمال 

التعذيب، لكي يعرف ضحاياه، ممن يجب 
أن يخافوا. بل ويخاف منه وزراؤه، حتى 
أنه إذا سأل أحدا منهم ”كم الساعة الآن“، 

قالوا له ”كما تريد يا سيادة الرئيس“. 
(عذرا لغابرييل غارسيا ماركيز).

هذا هو البعبع. وقد ظل مخيفا لوقت 
طويل، حتى فاض بالناس الكيل. وهم كلما 

تأملوا أحوالهم، وجدوا الفقر والجوع 
مخيّمين عليها، فيهربون منها إلى الشوارع 

لكي يواجهوا بعبع البشير.
وكان البشير قال في بيانه الأول، عندما 

تسلم السلطة في العام 1989، ما نصه 
”لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة 
مزرية، وفشلت كل السياسات الرعناء 

في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي 
قدر من التنمية مما زاد حدة التضخم 

وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها 
مثيل، واستحال على المواطن الحصول 

على ضرورياتهم، إما لانعدامها أو ارتفاع 
أسعارها مما جعل الكثير من أبناء الوطن 

يعيشون على حافة المجاعة“.
وها هنا يكمن البعبع الذي يُخيف 

البشير.
إنه القول الذي خرج من فمه هو.

فقد كان الدولار في العام 1989 يعادل 12 
جنيها سودانيا. وبما أنه يألف استخدام 

”البعابيع“، فقد قال لمواطنيه يومها، محذرا 
ومفاخرا ونذيرا، بأنه لو لم يقم بثورته 

لأصبح سعر الدولار 20 جنيها. ويا للهول 
لما وقع بعد ذلك.

البعبع سرعان ما عاد ليسخر منه. 
ففي العام 1991 بلغ سعر الدولار 75 جنيها 
سودانيا، أو نحو أربعة أضعاف ما برر به 

انقلابه. 
وفي ذلك العام بالذات قررت حكومته 

استبدال العملة بغرض امتصاص 
التضخم، حيث حل الدينار مقابل الجنيه، 
ليكون الدينار مساويا لـ10 جنيهات. وفي 
العام 2006 أصدرت حكومة البشير قرارا 
بعودة الجنيه إلى ما كان عليه قبل 1991، 

لكنه صار يساوي 100 دينار سوداني، 
أو1000 من قيمته السابقة.

اليوم يبلغ سعر صرف الدولار ما 
يتراوح بين 70 و80 جنيها سودانيا. ولو 

أنك أعدت الأرقام إلى سابق عهدها لتضيف 
الأصفار التي تم شطبها، فسوف ترى 

حجم الفقر الذي يجثم على صدور الناس، 
وضخامة البعبع الذي يثير الذعر في نفس 

البشير.
إنه بعبعه هو. وهو مخيف بحق، لو 

أنه تحول إلى محاكمة لعسكري خان قوله، 
وخان شعبه، ودأب عليهما.

وما كان ذلك من عمل أي أحد، سوى 
فشله هو. ولا كان من ”سياسات رعناء“ 
أكثر من سياساته هو. وما جاع ”أبناء 

الوطن“ أكثر مما أجاعهم هو.
وتعبيرا عن وقته الذي زاد عما أزف، 

فالسودانيون هم الذين يسألونه: كم 
الساعة الآن، يا سيادة الرئيس؟ بيد أنه 

لا يزال، من الوقاحة بمكان، قادرا على أن 
يُخيفهم من البعبع.
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ثورة الإنقاذ ليس هناك ما يخجل أو يتوارى منه أي أحد}.

عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

العقبة الكأداء بين 

السبسي والرئاسة

} على عكس الكثير من التقديرات السياسية 
التي تعتبر أن حزب نداء تونس سيدفع 

الرئيس الباجي قائد السبسي إلى الانخراط 
في الانتخابات الرئاسية القادمة، فإن الأقرب 

إلى الواقع والمنطق أنه لا شيء يجعل قائد 
السبسي يحجم على التقدم إلى السباق 

الرئاسي ويفكر في الأمر مرارا وتكرارا، أكثر 
من الواقع التعيس الذي يعيشه الحزب.
بات نداء تونس منذ أكثر من ثلاث 

سنوات ”الرجل المريض“ الذي فشلت كافة 
وصفات العلاج في استدرار شفائه، وحالت 

أدواء الشخصنة وأمراض المحاصصة 
والانقسامات العميقة دون استرجاعه لوزنه 
السياسي في البرلمان والحكومة ولشعبيته 

في الشارع التونسي.
وأصبح الحزب الذي وُلد كبيرا بشرعية 
”الكتلة التاريخية“، عبارة عن كتل متناحرة 

في البرلمان أو في المشهد السياسي، وعوضا 
عن ضخ دماء جديدة في نداء تونس من 

خلال مؤتمر انتخابي عام يعيد تأثيث مفهوم 
القيادة وترتيب الأولويات وتنسيق المهام، 

انخرط الحزب في حلول ترقيعية عبر إبرام 
تحالفات وظيفية مع أحزاب مأزومة ووجوه 

سياسية متأزمة، الأمر الذي أدخله في عاصفة 
من الاستقالات والانشقاقات الجديدة والتي 

تكاد تسقط البيت الندائي على رؤوس 
أصحابه أو من تبقى منهم.

في بيئة ندائية شبيهة لا يمُكن لعاقل أن 
يتصور أن يتقدّم الباجي قائد السبسي بكل 

أريحية إلى الترشح للانتخابات الرئاسية 
القادمة كممثل عن حزب يتآكل باطراد، قد 

يُفكر في الترشح باسم العائلة الدستورية أو 
بشكل مستقل مدعوم ببعض القوى المدنية 
ولاسيما منها القوى الحداثية والنسائية، 

ولكن أن يقتصر ترشحه على النداء المأزوم 
والمقسوم فهذا مستبعد بشكل كبير.

صحيح أن قائد السبسي لم يخف نيته 
الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، 

وصحيح أنه في آخر تصريح صحافي أشار 
إلى أن دستور البلاد والقانون الانتخابي لا 

يمنعانه من خوض السباق نحو قصر قرطاج، 
ولكن الصحيح أيضا أنه ربط ترشحه بقرار 
واضح من القيادة الشرعية التي سيثمرها 

المؤتمر الانتخابي الجامع لنداء تونس، 
وطالما أن مصير المؤتمر معلّق بنقص الإرادة 

السياسية وبالمكاسرات الاصطفافية وبحروب 
الإقالات والبيانات، فأي قرار صادر من قيادة 
الأمر الواقع هو قرار مستنقَص الشرعية لن 

يُفيد قائد السبسي في شيء.
ولأن الحزب بوضعه الحالي يفرخ 

الأزمات ويصدر التأزيم إلى الخارج، فإن 
قائد السبسي يؤثر التفكير مليا قبل خوض 

انتخابات الرئاسة بعنوان حزب يستهلك منه 
الكاريزما والقيادة والقوة الناعمة، ولا يمنحه 
سوى فائض التشكيك والشرعيات المنقوصة.
فرضيّة الفوز المر لا تغيب عن تفكير قائد 
السبسي، فالرجل يعرف أن إمكانية انتصاره 

واردة في السباق الرئاسي، صحيح أنها 
ليست بذات حظوظ 2014، ولكنها لا تزال 

قائمة وبشكل محترم، غير أن الذي يخشاه 
كامن في إمكانية انتصاره في قرطاج في 

مقابل خسارة النداء للانتخابات البرلمانية 
وتحوله إلى أقليّة غير وازنة في مجلس 

النواب، الأمر الذي يصير قائد السبسي إلى 
”رئيس المعارضة“ في وجه ”رئيس الحكومة 
والحكم“ وهو استنساخ مرير لذات المشهد 

الحاصل اليوم.
يعرف قائد السبسي أن نصف التأييد 

الذي قدمته له حركة النهضة في انتخابات 
2014 ونصف الرفض الذي قدمته للمنصف 
المرزوقي، كانا لغرض إقرار التجانس بين 
الحكومة والرئاسة حتى لا تكون الحكومة 

بلون سياسي والرئيس بلون آخر متناقض.
ويدرك أيضا أن ذات المشاورات السياسية 

تقريبا تحصل اليوم في مجلس شورى 
النهضة، حيث تراهن الحركة على تحالف 
مع يوسف الشاهد يبسط للثنائي الجديد 

السجاد الأحمر في الرئاسة والبرلمان 
والحكومة.

وكما وضعت الحركة المرزوقي على هامش 
تحالفاتها في 2014، تضع اليوم قائد السبسي 
خارج شبكة قراءتها للمشهد السياسي القائم 

والقادم، وستضع في الغد يوسف الشاهد 
على قارعة التشابك مع اللاعبين السياسيين 

الجدد.
لا يريد قائد السبسي أن يدخل الحرب 
الانتخابية بجناح برلماني مكسور وبحزب 
قاصر على فرض توجهاته في البرلمان، ولا 
يرغب في أن يكون رئيسا يراقب تطورات 
الأوضاع ولا يؤثر فيها، جزءا من سلطة 

تنفيذية لا يتحكم في تفاصيلها. اليوم يقف 
قائد السبسي دون جيش أو بجيش متهالك 
ومستنزف، ولا نعرف هل يتقدم أو يُحجم، 

ولكن ما نعرفه أن الجيوش المنضبطة تخلّد 
جنرالاتها وأن الجيوش الخائبة لا تسقط 

القلاع وتسقط في المقابل قادتها.

لا أحد يتحمل مسؤولية هذا الخلل 

المعيب في المزاج العربي الرسمي 

والشعبي سوى ملالي إيران الذين 

عملوا في أربعين عاما على تحويل 

إسرائيل في نظر الأمة العربية من 

مغتصب إلى حليف

البعبع، كان بوسعه أن يكون مخيفا لو 

أنه كان موجودا في الخارج بالفعل، أو لو 

بقيت فسحة تسمح بالخوف منه، فتتيح 

للمتظاهرين التراجع. إلا أن حكومة 

البشير لم تبق للناس ما تتراجع إليه

أمين بن مسعود

السبس

كاتب ومحلل سياسي تونسي

} يصعب جدا حصرُ الحرائق والمجازر 
والمظالم والمآتم التي نثرتها دولة 

الخلافة الإسلامية الخمينية على أغلب 
الدول العربية، وذاق مرارتها الملايين 
من العراقيين واللبنانيين والسوريين 

واليمنيين والفلسطينيين، وشعوبٌ 
وحكومات عربية وإسلامية أخرى لم 
تتوقف المؤامرات والمشاكل والقلاقل 

التي يدبّرها النظام الإيراني ضد أمنها 
واستقرارها، ولكنها تمكنت من صدها، 

بعد أن دفعت أثمانها الباهظة من مواردها 
وطاقاتها، وأحيانا من دماء أبنائها.

فقبل نجاح الخميني في تأسيس 
نظام حكمه العدواني الطائفي المتخلف 
الذي ألبس أحقاده وثاراته التاريخية 

النائمة لبوس الثورة الإسلامية 
دة، لم يكن للعرب من  التحريرية الموحِّ

عدو غير إسرائيل، ولا من همٍ سوى الهمّ 
الفلسطيني، ولا من هدف سوى تحرير 

الأرض المغتصبة وإعادة الحق إلى 
أصحابه الفلسطينيين.

فقد كانت كل مدينة أو قرية عربية، 
من المحيط إلى الخليج، تشتعل غضبا، 

وتثور وتخرج عن بكرة أبيها هاتفة بموت 
إسرائيل، ومطالبة حكوماتها بفتح باب 

التطوع لقتالها حين يرتكب إسرائيلي 
واحد ولو عدوانا صغيرا على مواطن 

عربي في فلسطين.
ولكن بعد أربعين عاما من جرائم 

القتل والذبح والحرق والاغتيال والتفجير 
والتهجير التي ارتكبها النظام الإيراني، 

مباشرة بجيشه أو حرسه الثوري، أو 
بواسطة ميليشياته اللبنانية والعراقية 

والسورية واليمنية والبحرينية 
والفلسطينية، راحت حرارة غضب 

الجماهير العربية تبرد، وسخونة ثورتها 
تخف، وتسكت ولا تتكلم، ولا تخرج من 

ديارها متظاهِرةً مطالبة بالثورة، كما 

كانت، وهي ترى وتسمع الأخبار المحزنة 
التي تتحدث عن اعتداء جنود ومستوطنين 
يهود على مواطنين فلسطينيين، ومصادرة 

أرضهم، وإهانة كراماتهم، واغتصاب 
أرزاقهم، وذلك لأنها صارت ترى همومَها 

وعذاباتها وآلامها وأحزانها ومآتمها 
الخمينيون  التي يصنعها ”المجاهدون“ 
وميليشياتُهم أكبر وأخطر من أي شيء 

آخر.
بعبارة أخرى لقد صارت الجماهير 

العربية ترى أن إيران التي تحتل بلادها 
وتقتل وتنهب وتُخرب وتغتال وتُفجر، كل 
يوم وكل ساعة، جعلت مظالم اليهود تبدو 

أقل ضررا وأخف وأهون.
شيء آخر. لقد كانت الجماهير، إلى 

الأمس القريب، في جميع الدول العربية، لا 
تتسامح ولا تهدأ ولا تغفر حين تكتشف أن 

مسؤولا عربيا صافح مسؤولا إسرائيليا 
في مؤتمر أو منتدى، حتى لو بالمصادفة 

العابرة.
أما اليوم فهي حين ترى وزراء وسفراء 

عربا كثيرين لا يصافحون الإسرائيليين 
فقط، بل يتبادلون معهم الأحضان 
والقبلات، ويدعونهم لزيارتهم في 

عواصمهم العربية، أو يسافرون إليهم سرا 
أو علانية، تغضب قليلا، ثم تهدأ وتنسى، 

وكأن شيئا لم يكن.
وهذا الواقع ليس وليد اليوم، بل هو 

عمل دؤوب وجهد منظم ومدروس من 
أربعين سنة. 

فقد كانت البداية من اليوم الذي تَسلم 
فيه صدام حسين مقعدَ الرئاسة في العراق، 

وعاد الخميني من فرنسا لتأسيس نظامه 
الطائفي المتشدد، في توقيت واحد عجيب 

وغريب.
ثم جاءت حربُهما التي دامت ثماني 

سنين لتمنح الإسرائيليين فرصة لا تعوض 
لشق العرب إلى فريقين، فريقٍ مع صدام 

المدافع عن البوابة الشرقية للوطن العربي، 
وآخر مع الإمام الآتي لتحرير فلسطين، 

ولكن بعد إسقاط الحكومات العربية التي 
حكم عليها بالكفر والخيانة.

وتذكّروا ما تم كشفه من أسرار تلك 
الحرب. 

فالولايات المتحدة، ودول حليفة لها، 
كانت تغدق على صدام حسين بالسلاح 
والمعلومات الاستخبارية لمنع إيران من 

الانتصار عليه.
بالمقابل كانت إسرائيل تُهرب السلاح 

والمعلومات الاستخبارية إلى إيران 
للحيلولة دون انهيار الجبهة الإيرانية، 

ولضمان عدم قبول الخميني بوقف إطلاق 
النار.

فقد كشف روذن برجمان عن قيام 
إسرائيل ببيع أسلحة من مخزون 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية، 

وصناعات الطيران الإسرائيلي، ومخزون 
قوات الدفاع الإسرائيلية. 150 مدفع إم 

40 المضاد للدبابات مع 24.000 قذيفة 
لكل مدفع، وقطع غيار لمحركات الدبابات 

والطائرات، وقذائف 106 مم و130 مم و203 
مم و175 مم، وصواريخ بي جي إم 71 

تاو. وقد تم نقلها جوًا بواسطة الخطوط 
الجوية الأرجنتينية، إلى الأرجنتين ومنها 

بحرا إلى إيران.
ثم جاء الغزو الأميركي الذي فتح 

أبواب العراق لإيران وأموالها وأسلحتها 
لتحتله احتلالا كاملا، وتتخذ منه منطلقا 

لها إلى سوريا ولبنان وفلسطين، فكان 
للإسرائيليين خدمةً لا تقدر بثمن.

حيث وجدت إسرائيل في التوسع 
الإيراني في الدول العربية، وما رافقه من 
إرهاب وتخريب وتجويع وتهجير، فرصة 
لخلق عدو أشد ظلما وقسوة منها، وأكثر 

همجية.
وهكذا نجح الأميركان والإسرائيليون، 

ومعهم الأوروبيون والروس، في تحويل 
إيران إلى العدو الخطير رقم واحد للعرب، 

وإسرائيل إلى العدو الأقل خطورة.
وهنا صار طبيعيا وواقعيا أن 

ينظر العرب إلى إسرائيل بغير عيون 
الخمسينات والستينات والسبعينات. 

حتى صار عرب كثيرون يتقبلون فكرة 
التعاون معها، على الأقل لوقف التوسع 

الإيراني في المنطقة، وشل قدرات النظام 
الإيراني على تمويل جيوشه وميليشياته 

في بلادهم.
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو المدرك جيدا لحقيقة أن صواريخه 
التي يطلقها على إيران في سوريا، صدقا 

أو للاستهلاك الإعلامي والسياسي، 
والتي تَشفي غليل كثيرين من عرب 

سوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن 
والبحرين والسعودية والإمارات، سوف 

تقربه منهم زلفى.
ولكن لا أحد يتحمل مسؤولية هذا 

الخلل المعيب في المزاج العربي الرسمي 
والشعبي سوى ملالي إيران الذين عملوا 
في أربعين عاما على تحويل إسرائيل في 

نظر الأمة العربية من مغتصب إلى حليف. 
فهي لا تخرج من حدود كيانها ولا تؤذي إلا 
من يؤذيها من الفلسطينيين واللبنانيين. ثم 
جعلوا الدولة الإيرانية (الإسلامية) الشقيقة 

في العقل العربي هي الذئب الشرير 
المتعطش إلى الدم، والذي ينشر ظلمه 

وعدوانه على الجميع، لا فرق بين كبير 
وصغير، ولا بين مذنب وبريء.

بمعنى آخر، إن لهؤلاء الملالي، الجهلة 
المغرورين، الفضلَ في تحويل إسرائيل من 

العدوة الأولى إلى صديقة. 
أليست هذه هي الجريمة الأكبر 

والأخطر من جميع الجرائم التي ارتكبها 
الملالي، في أربعين عاما، وهم لا يعقلون؟

الشقيقة الكبرى إسرائيل

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي



اقتصاد
{قيمـــة الصـــادرات الألمانية إلى تركيا تراجعت خلال العام الماضي بنســـبة 10 بالمئة، لأن ثقة 

الشركات الألمانية في تركيا كمركز اقتصادي لا تزال متضررة}.

فولكر تراير
رئيس التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية
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روبرت لايتهايزر
الممثل التجاري الأميركي
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على  دفعت حملة ”خليها تفلس“  } القاهــرة – 
الشـــبكات الاجتماعية شركتي كريم الإماراتية 
وأوبـــر تكنلوجيز الأميركية للنقل التشـــاركي 
إلـــى الإعلان عن أكبر حزمة حوافز للســـائقين 

في مصر.
وكان سائقو الشركتين قد هددوا في الفترة 
الأخيـــرة بغلق برامج التشـــغيل عبر الهواتف 
الذكية، بدءا من غد الأربعـــاء ولمدة أربعة أيام 

من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وتســـتهدف الحملـــة تثبيت الحـــد الأدنى 
للرحلة عند 10 جنيهـــات (0.55 دولار) وخفض 
نســـبة عمولة الشـــركتين من الرحلات إلى 15 
بالمئة بدلا من 20 بالمئة، وإضافة صورة العميل 
ورقم بطاقته الشـــخصية في حســـابه الخاص 

على المنصة.
وتشـــمل المطالب أيضا الســـماح للســـائق 
(الكابـــتن)، رفض خمس الرحـــلات يوميا على 
الأقـــل دون التأثير على التقييم، مع إتاحة حق 
الرد للسائقين قبل إغلاق حساباتهم مع تكرار 

شكاوى الزبائن منهم والاستماع لآرائهم.
ووفق نظام النقل التشـــاركي تقوم الشركة 
بخصـــم 20 بالمئة مـــن قيمة الرحلـــة الواحدة 
لصالحها، و80 بالمئة يحصل عليها الســـائق، 

وبعد كل رحلة يتم تقييم السائق.
وفـــي حالـــة منحـــه تقييمـــا ســـيئا مـــن 
المســـتهلكين، تقوم الشـــركة بخصم نسبة من 
الحوافـــز، فضلا عن أن اســـتمرار هذا التقييم 

يخرجه من منظومة العمل بالشركة.
وتفرّعت عن الحملة الرئيسية عدة حملات 
متوازية تحت شـــعار ”إضراب مفيش شـــغل“، 
ما دفع الشـــركتين للإعلان عـــن حوافز جديدة 

للسائقين.
وشـــملت حزمة الحوافز الجديـــدة رواتب 
شـــهرية بنحو 8 آلاف جنيه (450 دولارا) للعمل 
بنحو ســـبع ساعات، بالإضافة إلى حافز يصل 
إلـــى 50 دولارا أســـبوعيا، فضلا عن رفع حافز 
الترحيب للســـائق الجديد إلى نحو 115 دولارا 

بدلا من حوالي 30 دولارا.
وأكد محمد سند مؤســـس مجموعة كابتن 
التـــي تمثـــل مصالـــح ســـائقي أوبـــر وكريم 
أن الســـائقين ”لم يتلقوا أي حوافز  لـ“العرب“ 
حتـــى الآن، رغم قـــرار زيـــادة خدمـــات أوبر، 

ومازلنا عند موقفنا بالدخول في إضراب“.

ويتجاوز عدد السائقين المسجلين لدى أوبر 
وكريم فـــي مصر 250 ألف ســـائق، فيما قدّمت 
الشـــركتان خدمات لنحو 7 ملايين عميل العام 

الماضي.
ولجأت أوبر، التي تعاني من مشاكل كثيرة 
في عدد مـــن الدول التي تعمـــل فيها، إلى رفع 
نسبة الخصم من قيمة التعريفة إلى 22.5 بالمئة 

بدلا من 20 بالمئة.
وأرجـــع المســـؤولون في الشـــركة ذلك إلى 
توريـــد نســـبة ضريبـــة القيمة المضافـــة إلى 
وزارة المالية، إلا أنّ عددا من الســـائقين أكدوا 
فـــي تصريحات متفرقة لـ“العرب“ أن الشـــركة 
الأميركية ســـتقوم بخصم قيمـــة الضريبة من 

نسبة السائق.
على تســـجيل للحلقة  وحصلت ”العـــرب“ 
الثانية عشرة من شرح التعريفة المقترحة على 
راديو أوبر، وأكدت الشـــركة فيـــه أنها تتحمل 

الضريبة الجديدة.
وأمعنـــت أوبر في زيادة الأســـعار، ورفعت 
تكلفـــة بداية الرحلة بنحـــو 3.5 بالمئة وتعريفة 
الكيلومتـــر الواحد بنحو 27.5 بالمئة، وســـعر 

انتظار الدقيقة 16.7 بالمئة.
وتعمـــل شـــركات النقـــل التشـــاركي وفق 
معادلـــة تحتســـب المســـافة بالكيلومتر وكذلك 
وقت الانتظـــار وصولا إلى التكلفـــة النهائية، 

دون الاعتماد على المسافة فقط.

ولـــم يتحدث أحد خـــلال تلـــك المعركة عن 
حقوق المستهلكين، حيث تسعى الشركات إلى 
إرضاء ســـائقيها وحثهم على مواصلة العمل، 
بهدف فض الإضراب الإلكتروني على شـــبكات 

الواصل الاجتماعي.
وأوضحـــت داليـــا محمد موظفـــة بإحدى 
الشركات بمنطقة وســـط القاهرة، أن الزيادات 
الجديدة جعلتني أفكر جيـــدا قبل طلب إحدى 

وسائل النقل التشاركي.
وأشارت لـ“العرب“ إلى أنها من مستخدمي 
هذه الوســـائل في التنقل بشـــكل مستمر لأنها 
آمنة، غير أن مطالب الحملة بإلغاء الخصومات 
التي تمنحها الشركة للزبائن جائرة جدا، حيث 
تســـتفيد من هذه الخصومـــات عندما تتجاوز 
عـــدد محدد مـــن الرحلات، مـــا يجعلها تفضل 

خدمات النقل التشاركي.
ووافـــق مجلـــس النـــواب في شـــهر مايو 
الماضي، على مشـــروع قانـــون قدّمته الحكومة 
لتنظيم خدمات النقل البرّي للركاب باستخدام 
تكنولوجيا المعلومـــات، والمعروف إعلاميا في 
مصر باســـم ”قانون أوبر وكـــريم“ وحتى الآن 

لم تصدر لائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها.
ولم يفرض القانون عند تمريره في مجلس 
النـــواب ضريبة القيمة المضافة على شـــركات 

النقل التشاركي.
وقـــال نورالديـــن أحمـــد، مؤســـس حملة 
”خليهـــا تفلس“، لـ“العـــرب“، إن ”الزيادة التي 
فرضتها الشـــركات تعـــزز صالحها فقط، حيث 
رفعت نسبة الخصم من الرحلة الواحدة بنحو 
2.5 بالمئة، وبالتالي تقلل من أرباح السائقين“.
وتوقّع عدم تأثر الزبائن بالأسعار الجديدة. 
وقال إن ”جودة الخدمة وقيمة الرحلة أيضا لا 
تزال أفضل من التاكســـي الأبيض“، في إشارة 

إلى سيارات الأجرة العادية.
ويعمل التاكســـي الأبيـــض بالقاهرة لنقل 
الـــركاب أيضا، إلا أن معظم ســـائقيه يفضلون 
عدم تشغيل عداد الحساب ويلجأون للتفاوض 
مع الركاب، في تجاوز صريح للقوانين المعمول 
بهـــا بالبلاد، ما دفـــع إلى عـــزوف الناس عنه 

والاتجاه إلى وسائل النقل التشاركي.
وأكـــد عـــادل الكاشـــف، رئيـــس الجمعية 
المصريـــة لســـلامة المـــرور، أن حملـــة ”خليها 
تفلـــس“ مبالغ فيها، لأن الراتـــب الذي يحصل 
عليه الســـائق العامل مع الشركتين والحوافز 

الأسبوعية مشجعة.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن ”تشـــجع التاكســـي 
الأبيـــض وتطويره يحـــد من هـــذه الحملات، 
لأن وسائل النقل التشـــاركي بدأت تشعر أنها 
اللاعـــب الوحيد على الســـاحة، ما يدفعها إلى 

الاستمرار في تلك الحملات كل فترة“.
وتقول شـــركات النقل التشـــاركي إن سبب 
رفع الأســـعار مواجهـــة موجات الغـــلاء التي 
طالت قطع غيـــار الســـيارات وضريبة القيمة 
المضافـــة، وبالتالـــي تبحث عـــن تعظيم أرباح 

سائقيها والتي تعتبرهم شركاءها.
ولفـــت حاتم أميري، المتحدث باســـم حملة 
”كباتن أوبـــر وكريم“، إلى أن الســـائق يتحمل 
2.5 بالمئـــة مـــن قيمة ضريبة القيمـــة المضافة، 

بينما تتحمل الشركة 11.5 بالمئة.
وذكـــر لـ“العـــرب“، أن رفع رســـوم خدمات 
الشـــركة يصـــب فـــي صالحهـــا، ولا تمثل أي 
مكســـب للســـائق، ويتفق في أن هذه الأسعار 
تمثّل عبئًا على العميل، ومن شـــأنها أن تؤدي 

إلى ركود كبير في قطاع النقل التشاركي.
كما أشـــار إلى أن الهدف من حملة ”خليها 
تفلس“ خفض حصص شركات النقل التشاركي 

في قيمة الرحلة، وليس زيادتها.
ولا تقـــف متاعـــب الشـــركتين عند ضغوط 
الركاب والســـائقين بـــل تمتد إلـــى الضرائب 
واللوائـــح التنظيمية، فقد وافقـــت أوبر أمس 
سداد ضريبة القيمة المضافة على خدماتها في 
مصر، في خطوة قد تسهم في حل نزاع استمر 
طويلا مع ســـائقي سيارات الأجرة التقليديين، 
بينمـــا لم تعلن كريم عن تحـــرك من هذا النوع 

حتى الآن.

} قفصــة (تونــس) - تلقـــت جهـــود الحكومة 
التونســـية لإنعـــاش الاقتصـــاد المتعثر ضربة 
جديـــدة أمـــس على إثـــر توقف نشـــاط إنتاج 
الفوســـفات بشـــكل كامل فـــي منطقة الحوض 

المنجمي في جنوب البلاد.
ويطالـــب العمـــال بزيادات فـــي منح مالية 
وإصلاح القانون الأساســـي لشـــركة فوسفات 
قفصـــة الحكومية حتى يتلاءم مـــع الوضعية 

الحالية.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لمصدر قريب 
من الشـــركة، لم تذكر هويته، قوله إن ”النشاط 
توقـــف في كافـــة مناطـــق الحـــوض المنجمي 
الأربع بولاية قفصة وهي المتلوي والمظيلة وأم 

العرائس والرديف“.
وتنتـــج المتلوي كبرى مـــدن الحوض، أكثر 
مـــن 40 بالمئـــة من الإنتـــاج الإجمالـــي للبلاد، 

والباقي يتوزع بين مدن المنطقة.
بمشـــاركة  حاليـــا  مفاوضـــات  وتجـــري 
النقابـــات التابعـــة للاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل واتحاد عمال تونس بهـــدف التوصل 

إلى اتفاق مع العمال.
وتعاني الشـــركة من تضخم كبير في حجم 
الأجـــور، الذي يبلغ ســـنويا قرابـــة 200 مليون 
دولار، في المقابل لا يوجـــد إنتاج فعلي يغطي 
التزاماتها، كمـــا أن مخصصاتها من الميزانية 

السنوية لم تعد تكفي.
ورغم أن مشـــكلة الحـــوض المنجمي تبدو 
شـــبيهة إلى حد ما بمشكلة منطقة الكامور في 
ولايـــة تطاويـــن، والتي عطّل فيهـــا المحتجون 
إنتاج النفط كنوع مـــن الضغط على الحكومة 
للاســـتجابة لمطالبهم، إلا أن مسألة الفوسفات 

تبدو أعمق.
ويعتبر الفوسفات قطاعا حيويا للاقتصاد 
التونسي ومصدرا رئيســـيا للعملة الأجنبية، 
ويخضع استغلاله لاحتكار الدولة، التي عهدت 
به إلى ذراعها في هذا القطاع، وهي توفر أكثر 

من سبعة آلاف فرصة عمل مباشر.
لكن مـــع تواتر الاحتجاجـــات الاجتماعية 
فـــي الجهة فـــي الســـنوات الثمانـــي الماضية 
وإضرابـــات العمال تهاوى الإنتـــاج إلى نحو 
الثلث مقارنـــة بعام 2010 حينما كان يســـاهم 
بنحو 10 بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 

للبلاد.
في  والاحتجاجات  الاعتصامـــات  وتقوّض 
المنطقة جميع مســـاعي الدولة للاســـتفادة من 
ثروة الفوســـفات المهدورة، والتـــي كانت أحد 

أبـــرز المحـــركات التي تدرّ علـــى خزينة الدولة 
عوائـــد مالية مـــن تصدير نحـــو 8 ملايين طن 

سنويا.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن الدولة 
فقدت إيرادات بنحو مليـــاري دولار منذ بداية 
الفوضى في يناير 2011 بسبب تراجع صادرات 
الفوســـفات وأدى ذلك إلى خسارة تونس، أحد 
أبرز منتجي العالم للفوســـفات، لعدة أســـواق 

خارجية.
وتعمل الحكومة علـــى تنفيذ خطط لزيادة 
إنتاجها السنوي 30 بالمئة من الفوسفات خلال 
العام الجاري، أي بلوغ سقف إنتاج يقدر بنحو 
5 ملايـــين طن، مقارنة بالعام الماضي والذي لم 

يتجاوز فيه الإنتاج حاجز 3 ملايين طن.
ولتنفيـــذ خطتها، تم تخصيص 180 مليون 
دينـــار (62 مليون دولار) كاســـتثمارات جديدة 
في كل من ولاية توزر ومنطقتي المكناســـي وأم 
الخشـــب لتطوير القطاع وجعله منتجا بشكل 
مستدام بحيث يســـاعد على تعزيز احتياطات 

النقد الأجنبي.
ويشـــكك اقتصاديـــون في قـــدرة الحكومة 
على تحقيـــق طموحاتها بإعـــادة عجلة قطاع 
الفوسفات الاســـتراتيجي إلى الدوران مجددا 

في ظل ما يحصل في الحوض المنجمي.
ويـــرون أنه حتى لو عاد الإنتاج مرة أخرى 
فإن تونس لن تســـتطيع تســـويقه نظرا لوفرة 
المعروض في السوق العالمي خاصة من المغرب 

والبرازيل.
وتظهر البيانات الرسمية أن الطلب العالمي 
على الأســـمدة، على ســـبيل المثـــال، انخفض 
بشـــكل ملحوظ في الأشـــهر الماضية لاســـيما 
مـــن الهند نظرا للزيادة الكبيرة على مســـتوى 

الإنتاج المحلي.
وطيلة العقدين الماضيين، شـــهدت المنطقة 
سلسلة من الاحتجاجات تفاقمت في عام 2008 
عندما اندلعت اضطرابات واجهتها السلطات 
فـــي عهد زين العابدين بن علي بشـــدة وســـط 
تكتـــم إعلامي كبير حينها. ولم يفلح ســـقوطه 

في معالجة المشكلة.

} الرباط - أكد وزير الشؤون العامة والحكامة 
المغربي لحســـن الـــداودي أمـــس أن الحكومة 
تعتـــزم المضي في خطتها لـ“تســـقيف“ هامش 
ربح الوقود، وذلك رغم رفض مجلس المنافسة، 

غير الملزم، لطلب بهذا الشأن.
ونسبت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء 
الاقتصاديـــة للداودي قولـــه إن ”اجتماعا بين 
مستوردي الوقود وموزعيه سيعقد خلال أيام 

لمناقشة الهوامش الهائلة في الأسعار“.
وأوضح أن اللقاء يهدف أيضا إلى التوصل 
إلـــى صيغة لوضع حد لهوامش الأســـعار قبل 

نهاية مارس المقبل.
وأضاف ”علينا أن نفعل شيئا حيال أسعار 
الوقود، الشارع متذمر. الهوامش لم تصل لمثل 

هذا الحد منذ 2015“.
وانطلقت دعـــوات لضبـــط هوامش أرباح 
شـــركات توزيع الوقـــود أثناء حملـــة مقاطعة 
نظمها المســـتهلكون العام الماضي، بما في ذلك 
أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير 

الزراعة عزيز أخنوش.
وأشـــار جمـــال زريكـــم، رئيـــس الجامعة 
الوطنيـــة لأرباب وتجـــار ومســـيري محطات 
الوقـــود فـــي المغـــرب، إلـــى أن القضيـــة بين 
الحكومة والمستوردين وليس محطات الوقود 

وهامـــش الأربـــاح لم يتغيـــر منذ العـــام 1997 
ويجب زيادته.

وتفصـــح شـــركتان فقـــط مدرجتـــان فـــي 
البورصـــة عـــن أرباحهمـــا، في حـــين أن بقية 
الشركات غير مجبرة على الكشف عن أرباحها، 
مما يجعـــل من الصعب التحقـــق من هوامش 

الأرباح.
وكان إدريـــس الكـــراوي رئيـــس مجلـــس 
المنافسة قد قال الأسبوع الماضي إن ”السيطرة 
علـــى أســـعار الوقود لـــن تكون فـــي مصلحة 
المســـتهلكين أو الاقتصاد، وإن تعزيز الســـعة 
التخزينيـــة المحليـــة والمنافســـة همـــا أفضل 

خيارين لدفع الأسعار للنزول“.
وتســـتورد البلاد 93 بالمئة من النفط المكرر 
بعد إغلاق مصفاة سامير الوحيدة، وهو عامل 
ساهم في زيادة فاتورة ورادات الطاقة إلى 8.6 
مليـــار دولار العام الماضي قياســـيا بنحو 7.3 

مليار دولار في العام السابق.

تطبيقات أوبر وكريم محاصرة بين غضب 

الركاب والسائقين المصريين

توقف إنتاج الفوسفات يحبط

طموحات إنعاش الاقتصاد التونسي

الحكومة المغربية تصر على وضع

سقف لأسعار الوقود

[ حملة {خليها تفلس} تدفع الشركتين إلى تقديم حوافز أكبر للزبائن  
[ حد أدنى للرحلة وخفض عمولة الشركتين لتفادي إضراب السائقين

الاحتجاجات تفرض إعادة ترتيب الأعمال

كبح انفلات أسعار الوقود أمر ضروري

أكــــــدت حملة ”خليها تفلس“ ضد شــــــركتي كــــــريم وأوبر للنقل التشــــــاركي في مصر أن 
الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة ضغط فعالة، لإجبار أصحاب 
الأعمال على الاســــــتجابة لمطالب العاملين والزبائن بعد أن أجبرت الشــــــركتين على تقديم 

تنازلات للطرفين.

عادل الكاشف:

كل طرف يبحث عن 

مصالحة وتطوير التاكسي 

الأبيض سيعزز المنافسة

لحسن الداودي:

علينا التحرك لضبط 

الأسعار، فالهوامش لم 
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} أبوظبــي - تســـارعت وتيـــرة الصفقـــات 
والاتفاقـــات التي تم إبرامها في اليوم الثاني 
لمؤتمـــر ومعرض الدفـــاع الدولـــي ”آيدكس“ 
ومعـــرض الدفاع البحـــري ”نافدكس“ والتي 
تم إبرام معظمها مع شركات إماراتي بعد أن 
عززت قدرتها التنافســـية في أرفع الصناعات 

الدفاعية العامية.
وأكـــد المنظمـــون ارتفاع قيمـــة الصفقات 
الموقعة فـــي أول يومين من فعاليات معرضي 
آيدكـــس ونافدكس إلى 12 مليـــار درهم (3.27 
مليار دولار) توزعت على 57 شـــركة إماراتية 

وإقليمية وعالمية.
وأضافوا أن القوات المســـلحة الإماراتية 
وقعـــت عقـــودا بقيمـــة 1.89 مليـــار دولار مع 
الشركات الدولية والإماراتية، خلال المعرض 
الـــذي اســـتقطب نحو ألـــف شـــركة إقليمية 

وعالمية، إلى جانب 180 شركة إماراتية.
والتقى ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيان على هامش المعرض المقام 
فـــي العاصمـــة الإماراتي أبوظبـــي عددا من 
الـــوزراء ورؤســـاء وفود الدول المشـــاركة في 
المعرض وبينهـــم وزير الصناعـــة والتجارة 
الروســـي دينيس مانتـــوروف ووزير الدفاع 

التونسي عبدالكريم الزبيدي.
كما التقى برئيس شركة بوينغ الأميركية 
لصناعـــات الطيران والدفـــاع بيرتنارد مارك 
وكبير مستشـــاري وزارة الدفـــاع البريطانية 

السير جون لوريمر.
كمـــا زار الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولة وحاكـــم دبي، 
المعرض لليوم الثانـــي على التوالي وخاصة 
أجنحة الشـــركات الوطنيـــة المتخصصة في 

الصناعات العســـكرية والدفاعيـــة. وقال ”إن 
وجود شركاتنا الوطنية إلى جانب الشركات 
العالمية تحت سقف واحد وفي معرض واحد 
مميّز بمســـاحته وفعالياته ودقة تنظيمه يعد 
إضافـــة كبيرة لإثراء خبرة شـــركاتنا المحلية 
وكوادرنا الوطنية الشـــابة مـــن خلال تبادل 

الأفكار والمعلومات مع نظرائهم العالميين“.
وأضاف أن ”شـــريحة عريضة من شـــباب 
الوطـــن تجـــاوزوا مرحلـــة التعلـــم والتدرب 
والتأهيـــل وانتقلـــوا إلى مرحلـــة التخطيط 
والإنتـــاج والإبداع في مجـــالات عدة خاصة 
العلمية والتقنيـــة التي تخدم مصالح دولتنا 

وشعبنا وتعزز اقتصادنا الوطني“.
وأضـــاف أن ذلـــك سيســـهم فـــي ”تنويع 
للعمـــل  جديـــدة  فـــرص  وخلـــق  الاقتصـــاد 
وتوظيـــف الشـــباب وتمكينهـــم مـــن إبـــراز 
مواهبهـــم وطاقاتهم العلميـــة والمعرفية في 

شتى الميادين“.
وشـــهد وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيان 
ووزيـــر الصناعة والتجارة الروســـي توقيع 
اتفاقيـــة بـــين صنـــدوق تنميـــة القطاعـــات 
الدفاعية والأمنية وشـــركة أوروس الروسية 
المتخصصـــة في إنتـــاج الســـيارات الفارهة 

والمصفّحة.
ونصت الاتفاقية على استثمار الصندوق 
الإماراتـــي لنحـــو 125 مليـــون دولار مقابـــل 
الحصـــول على 36 بالمئة من أســـهم الشـــركة 
الروسية على أن تســـتخدم الاستثمارات في 

تطوير مرافق وقدرات الشركة التصنيعية.
ووقع المركز العســـكري المتقـــدم للصيانة 
والإصـــلاح الإماراتي مذكـــرة تفاهم مع ”بي.

أي.إي سيســـتمز“ البريطانية للتعاون في ما 
يتعلق بخدمات صيانة وإصلاح الطائرات.

وأكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع 
محمد بن أحمد البواردي أن معرض ”آيدكس“ 
أصبح الملتقى الأبرز لصناع القرار والخبراء 

في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية.
وقال إن هذه المعارض المتخصصة ساهمت 
في دعم وتطويــــر قطاع صناعاتنــــا الدفاعية 
الوطنيــــة لدفــــع عجلــــة التنميــــة الاقتصادية 
فــــي إطار خطة مئوية الإمــــارات 2071 الهادفة 
لتنويــــع مصــــادر الدخــــل وتطويــــر القدرات 
الوطنيــــة وتأهيل الكوادر البشــــرية. وأضاف 

أن ”أهميــــة تنظيم معرض آيدكــــس تأتي من 
واقع الظروف والمتغيرات السياسية والأمنية 
التي تمر بها المنطقة والعالم والتي تستدعي 
العمل علــــى تطوير الاســــتراتيجيات الأمنية 
والدفاعية القــــادرة على مجابهــــة التحديات 

ودعم ركائز الأمن والسلم الدوليين“.
ولفت انتباه المشــــاركين في المعرض الذي 
يســــتمر حتــــى 21 فبرايــــر الجــــاري، عدد من 
الروبوتــــات العســــكرية التــــي تم تصنيعهــــا 
بالكامل في الإمارات وتعمل من خلال منصات 
التحكــــم عن بعد معتمدة علــــى تقنيات الذكاء 

الاصطناعي.
وقــــال المختــــرع الإماراتــــي أحمد ســــعيد 
المزروعي الرئيــــس التنفيذي لشــــركة ”أحمد 
التي صنعت الروبوتات إن شركته  المزروعي“ 
تعرض أحدث الصناعات العسكرية الابتكارية 
فــــي مجال الروبوتات التي تنافس الشــــركات 

العالمية من حيث التطور والأسعار.
وأضــــاف المزروعي أن الروبوتات لها دور 
كبيــــر فــــي العمليات العســــكرية المســــتقبلية 
خاصــــة فــــي أرض المعركة والمناطــــق الوعرة 
والمحظــــورة، وذلــــك مــــن شــــأنه أن يقلل من 
الخطــــورة المحتملة على الجنــــود في ميادين 

القتال.
وأشــــار إلى أنــــه أنجز ما يزيــــد على 120 
ابتكارا ساهمت بشكل فعال في تسهيل حياة 

الناس في مختلف الاستخدامات.
وكشفت شركة المراكب الإماراتية لصناعة 
القــــوارب عن أحــــدث ابتكاراتهــــا التي توفر 
أنظمــــة القيــــادة الذاتية بدقــــة أداء عالية في 
جناحها في معرض الدفاع البحري ”نافدكس 

.“2019
ويقـــول محللـــون إن فعاليـــات معرضي 
آيدكـــس ونافدكس تظهـــر أن الإمارات دخلت 
مرحلـــة متقدمـــة فـــي الصناعـــات الدفاعية 
والأمنيـــة وبقدرات كبيرة على منافســـة أكبر 
إلـــى إبرامها  وأشـــاروا  الشـــركات العالمية، 
للكثيـــر من الصفقات لتزويد دول العالم بتلك 

المعدات بينها دول متقدمة.
وكان الشـــيخ محمد بن راشـــد والشـــيخ 
محمـــد بـــن زايد قد أشـــرفا في اليـــوم الأول 
للمعرض على تدشـــين خطوط إنتاج إماراتي 
جديدة في الصناعات العســـكرية والدفاعية، 
التي  بينها ناقلة الجنـــود المدرعة ”الوحش“ 

عرضت لأول مرة.
وتم عـــرض الناقلـــة البرمائيـــة لأول مرة 
خـــلال المعـــرض وهي مـــن تصنيـــع وإنتاج 
شـــركة كاليداس الإماراتية التي قدمت نماذج 
صناعية متقدمـــة تم تصنيعها بالكامل بأياد 

وخبرات محلية.
كما عرضت كاليداس خلال مشاركتها في 
المعرض طائرتهـــا القتالية الخفيفة ومتعددة 
التـــي تم تصنيعها بالكامل  المهام ”بي250-“ 

أيضا بخبرات وأياد إماراتية.
وقال الشـــيخ محمد بن زايـــد إن معرض 
آيدكـــس أصبح مـــن أهـــم وأكبـــر المعارض 
المختصـــة فـــي المجـــالات الدفاعيـــة وأنظمة 
التكنولوجيا العســـكرية في العالم. وأكد أنه 
يجسّـــد المكانة الدولية المتميزة التي تحظى 
بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم 
واســـتضافة الفعاليـــات الدوليـــة وفق أعلى 

المعايير العالمية.
كمـــا دشـــن ولـــي عهـــد أبوظبـــي عجلة 
”عجبـــان“ المدرعـــة ”أي 447“ التـــي تنتجهـــا 
الإماراتية التابعة للمؤسســـة  شـــركة ”نمر“ 

العامة للصناعات العسكرية.

ويتيح المعـــرض للمعنيـــين الاطلاع على 
التوجهات الدفاعية الجديدة التي تنتمي إلى 

مدارس عسكرية مختلفة في العالم.
وتوقع خبراء عسكريون أن يشهد المعرض 
إطلاق المزيد من التحالفات بين شركات عالمية 
وأخرى إقليمية لتعزيز الصناعات العسكرية 
والدفاعيـــة فـــي المنطقـــة إضافة إلـــى إبرام 
صفقات لشـــراء البرامج العسكرية المتطورة 

لتلبية الاحتياجات الدفاعية في المنطقة.
للصناعـــات  الإمـــارات  شـــركة  وضمـــت 
العســـكرية ”إديـــك“ تحت مظلتها 12 شـــركة 
دفاعيـــة وأمنية تخدم أكثر مـــن قطاع حيوي 

للقوات المسلحة جوا وبرا وبحرا.
وقـــال اللـــواء الركـــن طيار فـــارس خلف 
المزروعـــي رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة 
لمعرضـــي آيدكـــس ونافدكـــس، إن المعرضين 
يمثـــلان شـــهادة دوليـــة جديـــدة علـــى قوة 

الصناعة العسكرية الإماراتية.
وأشـــار إلى أن المعرضين أصبحا من أهم 
الفعاليـــات العالميـــة المتخصصة فـــي قطاع 
الصناعات الدفاعيـــة والأمنية بتقديم منصة 
اســـتراتيجية لعقد الشراكات الفاعلة وتعزيز 
قنوات التواصل بـــين المعنيين بقطاع الدفاع 

البحري والجوي والبري.
شـــهدت  الحاليـــة  الـــدورة  أن  وأضـــاف 
مشـــاركة واسعة من كبريات شـــركات الدفاع 
والأمـــن العالميـــة ونخبة من القـــادة وصناع 
القـــرار والخبـــراء ممـــا يؤكـــد علـــى المكانة 
المتناميـــة للمعرضـــين الكبيريـــن ودورهمـــا 
الفاعـــل فـــي مناقشـــة واستكشـــاف أحـــدث 
الابتكارات التقنية في مجالات الدفاع والأمن 

والذكاء الاصطناعي.

شـــركة  مـــع  أيضـــا  التعاقـــد  وجـــرى 
لتقديم خدمات التوصيل والقطر  ”الصحراء“ 
للمواد والآليات والمعدات لصالح قيادة سلاح 
التمويـــن والنقل، وشـــركة ”الطيف“ لشـــراء 
ذخائر خفيفة ومتوسطة لصالح قيادة سلاح 

التموين والنقل أيضا.
كمـــا تضمنـــت صفقـــات اليـــوم الثانـــي 
التعاقـــد مع شـــركة ”الإمـــارات لتكنولوجيا 
الدفاع“ لتقديم خدمات الإسناد الفني لصيانة 
وإصلاح الآليات وتوريد قطع الغيار والمدافع 

لجميع آليات القوات المسلحة.
وجـــرى توقيـــع عقد مع شـــركة ”ســـايت 
لتقـــديم صيانة أنظمـــة أمنية  تكنولوجـــي“ 
الحاســـب الآلي لصالـــح وحدات  وشـــبكات 
القـــوات المســـلحة، وعقد آخر مـــع أكاديمية 
ربـــدان لإنشـــاء مركـــز المؤهلات العســـكرية 

لصالح مديرية القوى البشرية.
وأبرمت القوات المســـلحة الإماراتية عقدا 
مع شـــركة أوجاستا ويست لخدمات الطيران 
لتقديم البث المباشـــر لصالـــح قيادة الطيران 
المشـــترك، إضافة إلى عقد مع شـــركة ”دروع� 
لشراء الأسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة 

لصالح وحدات القوات المسلحة.
ويقـــول محللـــون إن معرضـــي آيدكـــس 
ونافدكـــس أصبحا من أكبر المنصات العالمية 
وأنهما  والدفاعيـــة  العســـكرية  للصناعـــات 

سيعززان دور الإمارات في هذا القطاع.

11الثلاثاء 2019/02/19 - السنة 41 العدد 11264

اقتصاد

رايثيون تفوز بعقود إماراتية بقيمة 1.5 مليار دولار

{نشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري لخطوط النقل البرية بين البلدين، ونحن 

الآن في مرحلة تعميق الدراسات التقنية لمعرفة الخيارات الممكنة}.

محمد نجيب بوليف
كاتب الدولة المغربي لشؤون النقل

{توســـع شـــركة إيني في منطقة الخليج لـــم ينته، وهو قد بدأ للتو. هناك فـــرص كبيرة للنمو. 

نشاطاتنا في المنطقة من أجل إعادة موازنة محفظة عمليات المجموعة}.

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

} أبوظبــي - قال متحدث عســــكري إماراتي 
أمــــس، إن بــــلاده منحــــت شــــركة رايثيــــون 
عقــــودا بقيمــــة 5.7 مليار درهــــم (1.55 مليار 
دولار) لتزويد قواتها الجوية بأنظمة إطلاق 

صواريخ.
وجــــرى توقيع الاتفــــاق أثنــــاء فعاليات 
العســــكري الذي  مؤتمــــر ومعرض ”آيدكس“ 
يقام فــــي أبوظبي على مدى أســــبوع، وجاء 
في أعقاب منح رايثيون عقدا آخر يوم الأحد 
بقيمــــة 1.3 مليــــار درهم (354 مليــــون دولار) 

لتزويد الإمارات بصواريخ باتريوت.
خميــــس  محمــــد  ركــــن  العميــــد  وقــــال 
الحســــاني، المتحدث الرســــمي باسم معرض 
آيدكس، إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت 
عقودا تبلغ قيمتها الإجمالية 7.2 مليار درهم 
يوم الاثنين بينها 5.8 مليار درهم قيمة عقود 
مع شــــركات دولية، فيمــــا ذهبت بقية العقود 

إلى شركات إماراتية.

وطرحـــت شـــركات لوكهيـــد مارتـــن وديه 
الدفاعية الألمانية وســـاب الســـويدية أمس في 
المعـــرض نظام فالكـــون للدفاع الجـــوي الذي 
يوصف بأنه بديل لأنظمة هوك المستخدمة في 

دول بالشرق الأوسط.
وقال ســـكوت أرنولد نائـــب رئيس لوكهيد 
مارتـــن إن تطوير نظام فالكـــون تم بطلب من 
الإمـــارات لاســـتبدال نظـــام هـــوك، وإن هناك 

محادثات جارية لبيعه للدولة الخليجية.
وكانت السعودية قد أبرمت أمس أحد أكبر 
الاتفاقـــات على هامش معرض آيدكس بتوقيع 
الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقا 
مع مجموعة نافال الفرنســـية لإقامة مشـــروع 
مشـــترك لإنتاج الســـفن والغواصات وتطوير 
الأنظمة البحرية. وقالت الشـــركة في بيان إن 
”هذا المشـــروع المشـــترك يأتي مـــن أجل تعزيز 
جهود الســـعودية فـــي دعم توطـــين المهارات 
والقـــدرات الأساســـية فـــي عالـــم التصنيـــع 

العسكري السعودي“. ونســـبت وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية (واس) للرئيس التنفيذي 
للشركة الســـعودية أندرياس شـــوير قوله إن 
”المجموعتـــين تعتزمان تصنيع ســـفن بحرية 

وفرقاطات وغواصات داخل السعودية“.
وتســـعى الســـعودية، التي تعتمد بشـــكل 
كبيـــر حاليا علـــى الواردات وتعـــد ثالث أكبر 
منفق فـــي العالم على قطاع الدفـــاع، للدخول 
في شـــراكات لتطوير صناعـــة الدفاع المحلية 
وتســـتهدف توجيه نصف إنفاقها العســـكري 

إلى مصادر محلية بحلول عام 2030.
مليار درهم قيمة الصفقات 

التي تم إبرامها في أول 

يومين وشملت 57 شركة 

إماراتية وإقليمية وعالمية
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الشيخ محمد بن راشد:

الصناعات الدفاعية تسهم 

بتنويع الاقتصاد وخلق فرص 

جديدة لتوظيف الشباب

محمد بن أحمد البواردي:

آيدكس أصبح الملتقى الأبرز 

لصناع القرار وخبراء الصناعات 

الدفاعية والعسكرية

محمد خميس الحساني:

شركة رايثيون ستزود الإمارات 

بأنظمة إطلاق صواريخ بقيمة 

1.55 مليار دولار

أبوظبي تجمع صناعات الدفاع العالمية في آيدكس ونافدكس
[ توقيع عشرات العقود أبرزها للقوات المسلحة الإماراتية  [ الشركات الإماراتية تستحوذ على معظم الاتفاقات والصفقات المبرمة

منصة عالمية رئيسية للصناعات الدفاعية

عززت الصناعات العسكرية الإماراتية اقتحامها للصناعات العسكرية والدفاعية العالمية 
بإبرام عدد من الصفقات مع الدول والشــــــركات العالمية الكبرى في إطار مؤتمر ومعرض 
الدفاع الدولي ”آيدكس“ ومعــــــرض الدفاع البحري ”نافدكس“ اللذين تحولا إلى أحد أكبر 

المعارض الدولية للصناعات الدفاعية.

الصناعات الدفاعية الإماراتية محور صفقات المعرض



مصطفى عبيد

} لما كانت القوانيــــن الطبيعية للمجتمعات 
تأبــــى الثبوت، فــــإن مآل تلــــك الأصولية إلى 
انحسار ثم تلاش، وذلك ما يحلله بموضوعية 
وعمق المفكر الإســــلامي عبدالجواد ياسين، 
صاحب الأطروحــــات الفكريــــة المفككة للفكر 

الأصولي على مدى ثلاثين عاما.
قــــال ياســــين في حــــوار مع ”العــــرب“ إن 
”مســــتقبل جماعات الإســــلام السياســــي إلى 
زوال، ودورة الأصوليــــة فــــي العالــــم العربي 
بدأت مرحلة الاحتضار، وما نشــــهده الآن من 
الجيــــل الثالث مــــن الحركة الإســــلامية وهو 
الأكثر توحشــــا وعنفا يؤكد أن دورة الحركات 

وصلت إلى ذروتها وأنها ستنتهي قريبا“.
مصــــري  مفكــــر  ياســــين،  عبدالجــــواد 
متخصص في الدراسات الإسلامية، وهو من 
مواليد مدينة الزرقا في محافظة دمياط، شمال 
القاهرة ســــنة 1954، ودرس القانون والفلسفة 
في جامعة القاهرة، وانضم إلى سلك القضاء 
تحقيقا لرغبــــة والده، وبــــدأ اهتمامه بالفكر 
الإســــلامي مبكرا وانحــــاز للحريــــة بمعناها 
”الميتافيزيقــــي“ الذي يقابــــل الجبر أيا كانت 
صوره، وانتصر للحريات الفردية والجماعية 

ضد فكرة الدولة الشمولية.
كانـــت كتاباته المبكـــرة عنيفة ومتطرفة، 
وتمثل امتدادا لأفكار سيد قطب والمودودي، 
خاصة عندمـــا أصدر كتابـــه ”مقدمة في فقه 
ليشـــهر سلاح التكفير  الجاهلية المعاصرة“ 
في وجه المجتمع، واعتبره الكاتب الإسلامي 
للقطبيـــة  ”باعثـــا  وقتهـــا  هويـــدي  فهمـــي 

الحديثة“.
يتذكر كاتب الســــطور نفسه أنه كان طالبا 
بالجامعــــة عندما تلقف ذلــــك الكتاب الصغير 
المتــــداول بين شــــباب الجامعــــات ليتأثر به 
ويكاد يحوله إلى مكفر جهادي، قبل أن تجرفه 
قــــراءات وإطلاعــــات أخرى وسّــــعت من أفقه 

وغيرت طريقته في التفكير.
وراجع الرجل أفكاره بعمق وتجرد وخاض 
رحلة عقليــــة وعلمية لإعادة اكتشــــاف الدين، 
انتهت إلى أن منظومة التدين التي نتدين بها 
الآن لا تتشــــكل من خلاصات الوحي المطلق، 
بــــل مــــن معطيــــات التاريــــخ الاجتماعي في 
القــــرون الهجرية الثلاثة الأولى وفي مقدمتها 
حركة الصراع السياســــي، وهذه المنظومة لا 
تتعاطف مع الإنسان من حيث هي في مجملها 

مخاصمة لفكرتي الحرية والعقل.

تلاشي الأصولية

خلص ياسين إلى أن الأصولية لعبت دورا 
فـــي تقديم النمـــوذج العملي الأســـوأ للتدين، 
وعبر عن ذلك في كتاب ”الســـلطة في الإسلام.. 
العقل الســـلفي بين النـــص والتاريخ“، وكتاب 
”الدين والتدين“، وكتـــاب ”اللاهوت“، الصادر 
مؤخرا عـــن مؤسســـة ”مؤمنون بـــلا حدود“، 

فضلا عن العشـــرات من الأبحاث والدراســـات 
العلميـــة المتخصصـــة في الأصوليـــة والدين 

والمجتمع.
في غرفة أنيقة مليئـــة بالكتب والمجلدات 
في منزله، وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة 
بدا عبدالجواد ياســـين متّقد الذهن وهو يحلل 
بتركيـــز وعمق تصوره عن تلاشـــي الأصولية 
الإســـلامية، ويغوص في تفاصيل وإرهاصات 
حركـــة التاريـــخ والتطـــور مســـتقرئا تجارب 
الأصولية العالمية وكيفية أفولها ثم ارتدادها.

أكد ياسين أن الإســـلام السياسي ”صرعة 
فكريـــة تمثل إحـــدى دورات التاريـــخ الحديث 
في المنطقة، وهي دورة وارثة لدورة اليســـار، 
وكانت تســـعى إلى معارضة الوضـــع القائم، 
وهنـــاك وجه آخر لحركة الإســـلام السياســـي 
يتمثل في كونها رد فعل اســـتباقيا ضد حركة 
التطور الإنســـاني التي تفرض نفســـها بقوة 

على العالم“.
مرحلـــة  المســـيحية  الأصوليـــة  شـــهدت 
مشـــابهة عندمـــا عـــرف المجتمـــع الأوروبي 
خلال القرنين الثالث عشـــر والســـادس عشـــر 
عملية تطـــور جذرية في الهيـــاكل الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والعقليـــة القائمـــة، وحاولـــت 
الكنيســـة، التـــي كانت تمثل الســـلطة الدينية 
المهيمنة على التشريع والاجتماع والسياسة، 
في البداية المقاومة ثـــم اضطرت إلى التنازل 

طواعية عن سلطانها.
حلـــل ياســـين مظاهر التطـــور المذهل في 
العالم المســـيحي بتبدل الاقتصاد من اقتصاد 
ريعي يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد صناعي، 
وتغيـــرت الهياكل الاجتماعيـــة الموجودة من 
القبيلـــة أو العشـــيرة أو العائلة، إلـــى الذات 
الفرديـــة، كما تطـــور الفكـــر العقلاني بصورة 
مذهلة بعد مجيء فرانســـيس بيكون لتتجاوز 

الفلسفة فكرة التأمل إلى التجريب.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن الكثيـــر من علماء 
الاجتماع، مثل أوغســـت كانـــط، وفاكس فيبر، 
وإميـــل دوركايم، رأوا أن الدين ســـوف ينتهي 
إلـــى زوال، وكلما تقدم الوعـــي العلمي تراجع 
الدين حتى يصل إلى التلاشي، غير أن التاريخ 
أثبـــت عكس ذلـــك بعودة المقـــدس مرة أخرى 
فـــي الغرب، وكان ما تراجع، فعليا، هو الشـــق 
الاجتماعـــي التاريخـــي الذي أُلصـــق بالدين، 
وليس بجوهر الدين نفسه، أي الله والأخلاق.

أما فـــي العالم الإســـلامي فالوضع يتغير 
كثيـــرا، والتطور لم يعمل بجـــد ليغير الهياكل 
الاجتماعية والاقتصادية والعقلية، لكن بدايات 
التطور أصابت النظـــام الديني القائم (والذي 
يصر ياســـين على أنه ليـــس الدين) بحالة من 
التوتـــر. واتخذ ذلـــك النظام حركة اســـتباقية 
وقائيـــة ضـــد الحداثـــة، مســـتفيدا مـــن النقد 
الموجـــه للحداثة في الغرب، ومتصورا أن ذلك 
النقـــد لصالحه، دون أن يعـــي كيف أزالت تلك 
الحداثة النظام الديني واستبقت جوهر الدين، 

وهو ما سوف يحدث عندنا لاحقا.

لفت ياســـين النظر إلـــى أن النظام الديني 
يواجه معضلتين رئيســـيتين، الأولى أنه نظام 
حصـــري، أي يرى أنه وحده يمثل الحق، وهذا 
يناقـــض التعدديـــة والتنـــوع اللذيـــن أكدهما 
القـــرآن الكريـــم، والثانية أنه يقـــول بتجميد 
الرؤيـــة وهو مـــا يناقض التعايـــش مع حركة 
التطـــور الإنســـاني. وأضاف أن ذلـــك لا يمكن 
أن يســـتمر، لذا فإن النظم الدينية السائدة في 
العالم العربي، وفي مقدمتها تيارات الإســـلام 

السياسي سوف تزول لا محالة.
إذا كان البعض يرى أن ظهور تنظيم داعش 
وتوســـعه قبل ســـنوات يمثل طرحـــا مناقضا 
لتمـــدد النظم الدينية واتســـاع الأصولية، فإن 
عبدالجواد ياســـين يرى بوضـــوح أن ”داعش 
هو الفصل الأخير من فصول تمدد الأصولية“.

وشـــرح تفصيليا بـــأن داعش هـــو الجيل 
الثالث لحركات الإســـلام السياســـي الحديثة، 
إذ كانت حركة الإخوان المســـلمين هي الجيل 
الأول، ثم ظهرت أفكار ســـيد قطب وأبوالأعلى 
المودودي لتعتنقهـــا جماعة الإخوان، وعندما 
تزاوج الفكـــر القطبي مع الســـلفية الأصولية 
نتج عن ذلك ميلاد تنظيم القاعدة، والجماعات 
الشبيهة لها لتمثل بذلك الجيل الثاني للإسلام 

السياسي.

وأوضـــح أن داعـــش ظهـــر كآخـــر جيـــل 
مـــن الحركـــة، لـــذا كان أكثـــر توحشـــا وعنفا 
ودموية وعصبية، وســـاهمت ظروف سياسية 
واجتماعيـــة عديـــدة في ظهـــوره، لكنه بدأ في 
الانحســـار والتراجع، وســـوف يأفـــل كغيره، 
وبأفـــول هـــذا التنظيـــم يبـــدأ زوال الأصولية 

الإسلامية تدريجيا.
في رأي ياسين أن النبع الأول، وهو جماعة 
الإخوان المســـلمين، وبدأت فـــي مصر نهاية 
العشرينات من القرن الماضي، هي المسؤولة 
أمام اللـــه وأمام التاريخ مســـؤولية كاملة عن 

تشوه الدين وتشويه صورته.
وقـــال إنهـــا ”قســـمت الأمة إلى قســـمين، 
والإســـلام إلـــى إســـلامين، واســـتدعت أفكار 
الأصوليـــة الأولـــى الموجـــودة فـــي النظـــام 
التاريخـــي لتطرحهـــا باعتبارهـــا ديـــن الله، 
ومـــراده مـــن العبـــاد“. كمـــا ذكـــر فـــي كتاب 
”السلطة في الإسلام“ أن الحركات والجماعات 

الإسلامية خربت العقل المسلم عندما اعتبرت 
السياســـة متعلقة بالدين أو هي جزء لا يتجزأ 
من الدين، فيما غيب التاريخ الرسمي اللمحات 
العقلية المتمثلـــة في تيار المعتزلة وابن حزم 

وغيرهما.
ويؤكد ياســـين أن ”الســـلطة لم تتشكل من 
خلال النص، وإنما تشـــكلت من خلال التاريخ، 
ليس ذلك فحســـب، بل إنّ تاريخ الســـلطة أدّى 

دورا في تشكيل النص“.

إصلاح ديني لا تجديد خطاب

عندما سألته ”العرب“ عن مصطلح تجديد 
الخطاب الديني الذي ترفعه بعض الحكومات 
كمحاولــــة لمواجهة الفكــــر الأصولي، صمت 
مفكرا قبــــل أن يقول بنظرات متحســــرة ”إنه 
مصطلح مخفــــف لكلمة الإصلاح الديني الذي 
كان يســــتخدم بشــــجاعة فــــي بدايــــات القرن 
العشــــرين، غير أن بعــــض الحكومات تحاول 
إرضاء الإرهاب الديني القائم في نفوس الكثير 

من الناس“.
وتابع قائلا ”في بدايات القرن العشــــرين 
كان محمــــد عبــــده يجاهــــر بكلمــــة الإصلاح 
الدينــــي لأن المجتمع بدأ الاحتــــكاك بالتطور 
الأوروبــــي، كذلــــك فــــإن الأصوليــــة الحديثة 
المتمثلة فــــي جماعة الإخوان المســــلمين لم 

تكن ظهرت بعد“.
وقتهــــا كانــــت مصــــر تحتمــــل ســــياقات 
الحداثــــة الفكريــــة المتمثلة في طه حســــين، 
وسلامة موســــى، وعلي عبدالرازق وكتاباتهم 
التنويرية، وكان المجتمع مستوعبا للقوانين 
والتشــــريعات وهو ما يمثــــل انصياعا لفكرة 
التطــــور، غيــــر أن ظهــــور جماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين مثل ارتدادا كبيــــرا وإعادة لبعث 

الأصولية القديمة.
يتطلب التعجيل بكسر عنق الأصولية، في 
نظره، دعما كبيرا وواســــعا للتدين الشــــعبي 
الــــذي يقف علــــى الضفــــة المقابلــــة للمدونة 
الرســــمية للتديــــن، وهو تدين العــــوام القائم 

على الفطرة.
أشــــار عبدالجواد ياسين إلى أنه ”إذا كان 
أهل الحديث هم من صاغوا المدونة الرسمية 
للتديــــن في الإســــلام، وكانوا أكثــــر عداء مع 
العقل وأكثــــر رفضا للآخر، فــــإن أهل التدين 
الشــــعبي كانوا أقرب إلى الواقع، وأكثر قبولا 

وتسامحا مع الآخر“.
وقــــال إن الكتلة الصلبة مــــن العامة تظل 
عصيــــة علــــى الانصيــــاع للأصوليــــة، ومــــن 
خصائــــص تلــــك الكتلــــة المتبنيــــة للتديــــن 
الشــــعبي أنها أكثر اســــتجابة للتطور وأقدر 
على التكيف مع الواقع، وهي تتعايش بشــــكل 
ســــلمي مع كافة المعتقــــدات، فنجد أصحاب 
التدين الشعبي من المسلمين يقبلون صداقة 
المسيحي، ويعايشــــون اليهودي، ويتحملون 

حتى السلفي والملحد.

هــــم كذلك يقبلون على الحياة بكل ما فيها 
ويســــتمعون للموســــيقى والغنــــاء ويقبلون 
بالاختلاط، ومع ذلك قد يلجأون إلى اســــتفتاء 
المدونــــة الرســــمية للتدين فــــي بعض الأمور 

ويقبلون آراءها وقد لا يقبلونها.
وكرر أن تنشــــيط التدين الشعبي ضرورة 
لازمة في الوقت الحالي، لأنه الحصن الوحيد 
القــــادر على امتصاص الأصوليــــات والعودة 
إلى روح الدين الاســــتيعابية المتسامحة مع 

الجميع.
وشــــدد علــــى أن هنــــاك دورا محجوزا في 
البيئــــات العربية للدولة يتمثل في مســــاندة 
التدين الشــــعبي، وعليها- الدولة- أن تتخلى 
عــــن حالة التلعثم تجاه الأصوليات وحيال ما 

تظنه سلطة وهمية للمؤسسات الدينية.

علمانية الإسلام

يقـــر  الإســـلام  أن  ياســـين  تصـــور  فـــي 
بالعلمانية من عدة وجوه، لذا يستغرب الرجل 
إصرار بعض الدول على النص في دســـاتيرها 
على كون الشريعة الإســـلامية مصدرا رئيسيا 
للتشـــريع، مؤكدا أنهـــا محاولة اســـترضائية 
للنظام الديني، مكررا ما سبق وأعلنه في كتاب 
”الدين والتدين“ من أن التشـــريع فعل اجتماعي 

حتى لو تبناه نص ديني.
وشرح أن القانون يتغير بتغير الاجتماع ولا 
يعقل أن يكون مراد الله تأبيد التشريع من زمن 
إلى آخر، بمعنى أن النص التشريعي بطبيعته 
يجب أن يتعاطى مع التغير الاجتماعي، ويجب 
أن نفعّـــل فكرة ”لا زمانية النـــص“، والدليل أن 
هناك أحكاما للرق في القرآن، وتطور المجتمع 

أدى إلى اختفاء الرق تماما.
وحول كتابـــه الأخير المعنون بـ“اللاهوت“ 
قال إنه استغرق نحو عامين لإعداده وهو الجزء 
الثاني مـــن كتاب ”الدين والتدين“، ويبحث في 
تطور فكرة الله عند البشر في الأديان السماوية 

الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.
ويعتبـــر الدكتور أشـــرف منصور أســـتاذ 
الفلسفة الإســـلامية بجامعة الإسكندرية، وهو 
أحد مـــن قرأوا الكتاب مؤخـــرا في تصريحات 
خاصة لـ“العرب“ أن الكتاب يمثل إطلالة جريئة 
جـــدا لتتبع صـــورة الله في الدين الإســـلامي، 
اعتمادا علـــى تطور اللاهـــوت العبراني الذي 
احتوى أشـــكال اللاهوت الســـابقة؛ ”إنه طرح 
جريء وغير مســـبوق، ويؤكـــد أن صورة الإله 

واحدة لدى البشر، وتطورت عبر الأزمنة“.
إذا كان البعـــض وجـــه نقـــدا لذلـــك الطرح 
باعتبـــاره انتصـــارا للاهـــوت العبرانـــي فإن 
عبدالجواد ياســـين رد مؤكدا ”إنه درس جميع 
دراســـة  والديانات  الأنثربولوجية  الدراســـات 
وافية وقدم طرحه العلمي، ولا يستطيع أحد أن 
يزايد على إيمانه بالله، والمشكل الناشئ سببه 
أن التدين أســـاء إلى فكرة الدين نفســـها التي 

يراها مركزة في فكرة الله والأخلاق الكريمة“.

{استكشف ياســـين كيف يقوم الاجتماع التاريخي بصناعة الجسم العام للديانة عبر تفاعلات 

سياسية واجتماعية واستصحب خلال بحثه تاريخ اليهودية والمسيحية والإسلام}.

يامن نوح 
باحث أنثروبولوجي مصري

{عبدالجواد ياسين طرح مدخلا منهجيا من أجل تجاوز المنظومة الفقهية من خلال تمييزه بين 

الدين والتدين والتأسيس لاجتهاد بشري للتشريع غير خاضع لأية وصاية}.

عادل الطاهري
كاتب مغربي

الأصولية مآلها إلى زوال وداعش يمثل فصلها الأخير

ــــــة الإســــــلامية انبعاثاتها  تفــــــرز الأصولي
ــــــة والإقصائية على العالم العربي  التكفيري
منذ عقود، التي تغوص في بنية المجتمعات، 
تفتت وتفرق وترســــــم صورة مغايرة للدين 
الحقيقي الذي هو في جوهره إيمان بالله، 
والتزام بالأخلاق، لتجعــــــل من الديانة أو 
تصــــــور الدين عند البشــــــر، معــــــول هدم 

للحضارة وعائقا للتطور البشري.

أصولية أكثر عنفا وتوحشا تمثل دليلا على قرب أفول الإسلام السياسي 

[ عبدالجواد ياسين: التدين الشعبي الحصن الوحيد القادر على امتصاص الأصوليات  [ على الدولة أن تتخلى عن التردد تجاه التطرف

النظام الديني يواجه معضلتين 

رئيسيتين، الأولى أنه نظام حصري، أي 

يرى أنه وحده يمثل الحق، والثانية أنه 

يقول بتجميد الرؤية وهو ما يناقض 

التعايش مع حركة التطور الإنساني
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} كاتـــب ومفكـــر مصري، تخـــرج من كلية 
الحقـــوق فـــي جامعـــة القاهرة فـــي العام 
1976 وتـــدرج فـــي ســـلك النيابـــة العامـــة 
والقضاء منذ تخرجه. له مؤلفات كثيرة في 
الفكر السياســـي تركزت حـــول نقد التراث 
الإســـلامي، ونقد العقل الدينـــي، وهي من 
ضمن المشاريع العربية لإعادة قراءة تأويل 

التراث الإسلامي، ومنها:
[ مقدّمـــة في فقـــه الجاهليّة المعاصرة 

.(1986)
[ الســـلطة في الإســـلام: العقل الفقهي 

السلفي بين النصّ والتاريخ (1998).
[ الســـلطة في الإســـلام: نقـــد النظرية 

السياسية (2009).
[ الدّيـــن والتديّـــن: التشـــريع والنص 

والاجتماع (2012).
[ اللاهوت (2018)

عبدالجواد ياسين
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تغريدة واحدة من عطاالله على تويتر تكشف مخطط الفريق الذي يقوده حزب الله في لبنان اليوم. فقد غرد قائلا {صدمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري استطاع لبنان وجوه

من خلال التضامن بين جميع مكوناته تجاوزها}. ما يشي بأن في أذهانهم هدفا كبيرا مرسوما مسبقاً، يتمثل بطي صفحة جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل.

} شـــكّل منح غسان عطاالله مقعدا وزاريا في 
الحكومة التي شـــكّلها الرئيس سعد الحريري 
بعد تسعة أشـــهر من المماحكة واللجوء إلى 
معايير تخالف في الشـــكل دستور ”الطائف“، 
مفاجأتين بالنسبة للمراقبين؛ الأولى تكريس 
مبدأ توزير الخاســـرين فـــي الانتخابات، هذا 
المبدأ الذي لم يطبقه إلا ”التيار الوطني الحر“ 
بـــدءا من العام 2009، عندما اشـــترط رئيســـه 
آنذاك العماد ميشال عون توزير صهره جبران 
باسيل الذي كان خسر في الانتخابات النيابية 
في العام  2005، واللبنانيون لا ينسون الجملة 
الشـــهيرة التي أطلقها حينهـــا ”كرمال عيون 

جبران عمرها ما تتشكل الحكومة“.

 المفاجأة الثانية هي منح عطاالله حقيبة 
المهجرين، مـــا اعتبر ”اســـتفزازا“، مقصودا 
أو غيـــر مقصود لا أحد يعلـــم، لرئيس الحزب 

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
لقـــد كـــرّس توزيـــر عطااللـــه معادلة منح 
الخاســـرين في الانتخابـــات النيابية ”جائزة 
ترضيـــة“ تتمثّـــل بتوزيرهم فـــي أول حكومة 
تتشـــكل بعد الانتخابـــات. علمـــا أن عطاالله 
عن  ترشّـــح على لائحة ”التيار الوطني الحر“ 
المقعد الكاثوليكي في دائرة الشـــوف- عاليه 
مقابل النائـــب نعمة طعمة الذي ترشّـــح على 
لائحة جنبلاط، وهذه قاعدة لم ينتهجها سوى 

”التيار الوطني الحر“.

سياسي بلا خبرات

إن تولي عطاالله حقيبة المهجرين تحديدا 
يعني أن هذا الوزير سيســـتغل أموال الوزارة 
لتعزيز وضعـــه الانتخابي، والتجربة الأخيرة 
لجنبلاط هذه الحقيبة  لتولي وزير ”معارض“ 
كانت فـــي الحكومة الماضية حين اســـتخدم 
الوزيـــر طلال أرســـلان أموال وزارتـــه لتعزيز 
وضعـــه الانتخابي في الجبل، لكنه فشـــل مع 
ذلـــك، لا بل إنـــه لم ينجح رغـــم كل الإمكانيات 
التـــي توفرت بيـــن يديه لتأمين فـــوز عطاالله 

نفسه.
ولـــد عطاالله فـــي بلدة بطمـــة القريبة من 
المختارة في قضاء الشـــوف فـــي العام 1972 
وهو حائز على دبلوم دراسات عليا في مختبر 
الأســـنان من جامعـــة القاهرة، وهو الشـــريك 

المؤســـس والمدير العام لشـــركة لمستلزمات 
طب الأســـنان، وعضو فـــي نقابـــة مختبرات 

الأسنان منذ العام 1998.
كان عطاالله ناشـــطا في التيار ”العوني“ 
منذ العام 1992 وقد شـــارك مـــع عدد كبير من 
الرفاق منذ انطلاقة الحركة العونية في تنظيم 
وحضور العديد من النشـــاطات التي أقامتها 
الحركـــة قبل مأسســـتها وتحولهـــا إلى حزب 

سياسي.
عيّن أمينا لهيئة قضاء بعبدا في ”التيار“، 
وكان عضوا في اللجنـــة التنظيمية للاحتفال 
بعـــودة عون من منفاه الباريســـي. وفي العام 
2010، تســـلّم منصـــب منســـق هيئـــة قضـــاء 
الشـــوف، كما تســـلّم ملف العلاقة بين ”التيار 
و“الحزب التقدمي الاشتراكي“  الوطني الحر“ 

فيها.
انتهـــى  الـــذي  الانتخابـــي  طريقـــه  فـــي 
بالخســـارة، كانـــت لعطااللـــه نظريـــات غير 
مألوفـــة طرحهـــا أثنـــاء حملتـــه الانتخابية. 
فقد نشـــر موقع التيار الوطنـــي الحر نصائح 
عطااللـــه المرشّـــح عـــن المقعـــد الكاثوليكي 
فـــي دائرة الشـــوف وعاليه للناخبيـــن والتي 
قال فيها ”اســـتفيدوا من الذين ســـرقوا منكم 
طيلة الســـنين الماضية، خـــذوا منهم الأموال 

وصوّتوا ضدّهم وعاقبوهم“.
وعقب تعيينـــه وزيرا، اعتبـــر عطاالله أن 
ترشـــيحه إلى الحكومة من قبل قيادة ”التيار 
الوطنـــي الحر“، ”يدحض كل ما كان يتردّد عن 
أنه لا يتـــمّ توزير إلا المتموّليـــن والورثة من 
السياســـيين والاقطاعيين“، مضيفا قوله ”أنا 
لســـت ابن بيت سياســـي، كما أنني من إحدى 
أصغـــر قرى الشـــوف، ولســـت رأســـماليا ولا 
حتى بقريب من الطبقة الوسطى، وأعيش كما 
معظم اللبنانيين كل يوم بيومه“، مشـــيرا إلى 
أنـــه كان ممّن ناضلوا إلى جانب عون ومن ثم 
انتمى لتياره حزبيا، وكي يؤكد هذا قال ”حتى 
أنني مارست المعارضة من داخل الحزب بكل 
ديمقراطيّة، وأثبتّ أننا نســـتطيع أن نعارض 

من دون أن نشاغب“.

تفجير مصالحة الجبل

اعتبر عطاالله أن سلســـلة عوامل أدّت إلى 
توزيـــره، منها توليـــه منصب منسّـــق قضاء 
منذ العام 2010، ومن ثم  الشـــوف في ”التيار“ 
توليه منصب مســـؤول الارتبـــاط مع ”الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي“، إلى جانب كونه يعمل 
على ملفّ المهجريـــن حزبيا منذ فترة طويلة، 
وقد بات جاهزا، على حد قوله، لذلك فإن حزبه 

”أعطاه فرصة“.
”المصالحة“  حـــول  عطاالله  تصريحـــات 
التاريخية التـــي عقدها جنبلاط مع البطريرك 
المارونـــي الكاردينـــال مـــار نصرالله بطرس 
ســـفير فـــي العـــام 2000، والتـــي شـــكّك فيها 
”التيار الوطنـــي الحر“ خلال فتـــرة الحملات 
الانتخابية على لسان رئيسه باسيل، لا توحي 
بالطمأنينـــة ولا حتى بالنيـــة الصادقة بإقفال 
الملف بالنســـبة للمقيمين فـــي الجبل، فكيف 
بالنسبة للذين لا يزالون ”مهجرين“، إذ اعتبر 
فـــي تصريح صحافي أن ”هناك فئات تعرّضت 
للظلم في الجبل، وسأعمل ليلا نهارا لاستعادة 

الحقوق وإتمام المصالحات“.
قـــال عطااللـــه فـــي اتصـــال هاتفـــي مـــع 
صحيفـــة ”النهـــار“ عقب تعيينه، ”ســـنحاول 
تعزيز العودة وإنهاء جميـــع الملفات العالقة 

التي مازالت كثيرة، مـــع الأخذ بعين الاعتبار 
والديموغرافية   الجغرافيـــة  الحيثيات  جميع 
خصوصا في الشـــوف وعاليه“، واعدا بأنه 
ســـيثبت طريقـــة عمل مختلفـــة ”ليلا نهارا 

حتى إنجاز المهمة“، كما قال حرفيا.

طريقة خاطئة للبداية

تزال  لا  ”درزيـــة“  مصادر 
تنتظـــر لغاية اليـــوم الحصول 
على مســـتحقاتها من صندوق 
المهجريـــن تعتبـــر أن مجـــرد 
يعنـــي  الحديـــث عـــن ”ظلـــم“ 

”أن نيـــة التيـــار غيـــر صافيـــة. 
فقد تحققـــت المصالحـــة بين كل 
أبنـــاء الجبل، ولـــم يعد هناك فرق 
بيـــن أبنائه الذين فـــور اجتماعهم 
يعـــودون بذاكرتهم إلـــى تقاليدهم 
وعاداتهم القروية ويتجنبون حتى 
الحديث عن المحنة التي مروا بها، 
فكيـــف لوزير المهجرين أن يتحدث 

عن ظلم أو غيـــره إذا كان ينوي فعلا 
إقفال ملف الوزارة؟“.

”الظلم  المصادر  وتضيف 
لحـــق بجميع أبنـــاء الجبل 
سواســـية، واتفقنـــا علـــى 
أن نطـــوي هـــذه الصفحة 
في  جادين  وكنـــا  الأليمـــة 
ذلك وأثبتنا ذلك على مدار 
الأيام، ولا نقبل بأن يعامل 
أحد مـــن أبناء الجبل على 
أنه ابن ست وآخر على أنه 
نســـتطيع  ولا  جارية،  ابن 
أن نقرأ مـــن حديث الوزير 
يفكّر  أنـــه  ســـوى  عطاالله 
بهـــذه الطريقـــة وهـــي غير 

مقبولة“.
عطاالله  أن  الواضـــح  من 

بدأ عهده في الوزارة بالطريقة 
بعـــد  أوضـــح  فقـــد  الخاطئـــة، 

مشـــاركته في قداس احتفالي في 
كنيسة مار بطرس وبولس في مسقط 

رأســـه بطمة الشـــوف التـــي زارها في 
نهاية الأســـبوع الماضي، أنه سيعمل 
علـــى إقفـــال ملـــفّ المهجّريـــن خلال 

السنوات القليلة المقبلة ”من 
الحقـــوق إلى  خلال إعـــادة 
أصحابها، وبخاصة لكل من 

شعروا بالغبن في السنوات الماضية 
بســـبب انتماءاتهم السياســـية“، مشدّدا على 
أنه ”في عهد الرئيـــس عون أصحاب الحقوق 
سيستعيدون حقوقهم. سأضع معايير علميّة 
لتقديم الطلبات والبتّ بالملفّات وسأطلب من  

الحكومة  مبلغا محددا لإنهاء هذا الملف الذي 
أتممنا عملنا بالكامل بخصوصه، وســـننتقل 

سريعا إلى مرحلة التنفيذ“. 

صندوق الهدر المفتوح

يقـــول عطااللـــه إن الزمن الذي تُســـتخدم 
فيه هذه الـــوزارة في الانتخابـــات قد انتهى. 
و“نحن نريـــد أن يتوجّه  اللبنانيون  لانتخابنا 
بعدمـــا يتأكدوا أن ما نقوم به هو بناء الوطن 
وليـــس لتنفيعات من هنـــا أو من هناك“. وفي 
حين أشارت تسريبات إلى أنه تم الاتفاق بين  

رئيـــس الجمهوريـــة   ورئيس  مجلـــس النواب   
نبيه بري  والرئيس الحريري  والوزير باســـيل  
و حزب الله  علـــى إقفال ملف  وزارة المهجرين  
وعلى أن يكون عطاالله  هو آخر وزير يشـــغل 
هذه الوزارة، بـــدا واضحا أن تغييب جنبلاط 
عـــن هذا الملف كان قرارا مســـبقا ومقصودا، 
يهـــدف إلى تطويقه وعزلـــه، وهو ما لمّح إليه 
مرارا في الفترة  رئيس ”الحزب الاشـــتراكي“ 

الأخيرة خصوصا عقب تشكيل الحكومة.
وقد كان جنبلاط أول من عمل جاهدا على 
إتمام المصالحة بين أبناء الجبل بعد الحرب 
الأهلية، ثم تولـــى وزارة المهجرين بنفســـه، 
وعمل كي يســـتطيع أبناء الجبـــل، المقيمون 
والمهجـــرون العائدون، ترميـــم الأضرار التي 
لحقت بممتلكاتهم أو إعادة بنائها، كما كانت 
له اليـــد الطولى فـــي تعزيز منـــاخ التعايش 
في الجبل توّجها بالمصالحة الشـــهيرة التي 

عقدها مع البطريرك صفير ويرعاها البطريرك 
الكاردينال مار بشـــارة بطرس الراعي. وأثناء 
مشـــاورات التأليف الحكوميـــة وفي محطات 
كثيرة غيرهـــا، كان جنبلاط ينـــادي بضرورة 
ضبـــط الهـــدر الحاصل فـــي ميزانيـــة الدولة 
اللبنانيـــة، وإقفـــال ”الصناديـــق“ التي ترهق 
كاهـــل الميزانية، ومنها صنـــدوق المهجرين، 
لكن يجـــب التذكيـــر بوجود بعـــض الملفات 
العالقـــة لبعض قرى الجبـــل، والتي لم تكتمل 
فيهـــا المصالحـــات وأخرى لـــم يقبض فيها 
بعـــض أصحـــاب الممتلكات مســـتحقاتهم، 
ولا يمكـــن المضي في خطـــة الوزير عطاالله 
قبل إنهاء هذه الملفـــات، ولن يكون بمقدوره 

إنهاءها من دون التعاون مع جنبلاط.

محو آثار الجريمة

بعـــد إعلان التشـــكيلة الحكومية، شـــارك 
عطاالله في اجتماع تكتل ”لبنان القوي“ الذي 
يرأســـه باسيل، ثم انضم برفقة الوزير الدرزي 
المحسوب من حصة رئيس الجمهورية صالح 
الغريب إلى أرسلان في اجتماع كتلة ”ضمانة 
مـــع النواب ماريو عون، ســـيزار  الجبل“ 
أبي خليل وفريد البستاني المنتمين 
أصـــلا إلى ”التيـــار الوطنـــي الحر“، 
وهي الكتلة التي أعارها باســـيل إلى 
أرسلان لكي يصبح بمقدوره المطالبة 
بتوزيـــر أحـــد أعضائها فـــي الحكومة 

العتيدة.
أما أرســـلان فقد نشـــر على ”تويتر“ 
صـــورة الاجتمـــاع الـــذي انعقـــد ”تحت 
درج“ قصـــره فـــي خلـــدة، مـــا دفـــع رواد 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلـــى إطلاق 
مخيلتهم، فعدّلوا الصورة بواســـطة برنامج 
”فوتوشـــوب“ لكي يظهـــر المجتمعون كما لو 
أنهم في جلســـة ”قمار“، وهذا فـــي الواقع ما 
هم يفعلونه: المقامرة بملف المهجرين وملف 

النازحين السوريين.

ولكن أغرب ما بدر عن عطاالله تغريدة على 
تويتر تكشـــف نية الفريق الـــذي يقوده حزب 
الله في لبنان اليـــوم. فقد ورد في تغريدته ما 
نصه إن ”صدمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري اســـتطاع لبنان مـــن خلال التضامن 
بيـــن جميع مكوّناته تجاوزها“. ما يشـــي بأن 
هناك هدفا كبيرا مرسوما يتمثل بطي صفحة 
جريمـــة اغتيال رئيس الـــوزراء الراحل رفيق 
الحريـــري ومعروف أن الطرف المســـتفيد من 
ذلـــك هـــو الطرف ذاتـــه المتهم بارتـــكاب تلك 

الجريمة أما الآخرون فهم مجرد أدوات.

ج لنسيان اغتيال الحريري
ّ
رين ويرو

ّ
عونيٌ يعبث بملف المهج

غسان عطاالله

خاسر في الانتخابات اللبنانية ووزير رغم أنف الفائزين

صلاح تقي الدين

[ طريقه الانتخابي الذي انتهى بالخسارة، تشتهر لعطاالله فيه نظريات غير مألوفة. كما حين قال للمواطنين ”استفيدوا من 
الذين سرقوا منكم طيلة السنين الماضية، خذوا منهم الأموال وصوّتوا ضدّهم وعاقبوهم“.

[ مبدأ توزير الخاسرين في الانتخابات، مبدأ لم يطبقه إلا ”التيار الوطني الحر“ بدءا من العام 2009، عندما اشترط رئيسه 
آنذاك العماد عون توزير صهره باسيل الذي كان خاسراً حينها. ليكرر باسيل وأرسلان الأمر ذاته اليوم مع عطاالله.

تصريحات عطاالله حول مظلومية 

تشوب {المصالحة} التاريخية التي 

عقدها جنبلاط مع البطريرك الماروني 

الكاردينال مار نصرالله بطرس سفير، 

لا توحي بالطمأنينة ولا حتى بالنية 

الصادقة بإقفال الملف بالنسبة 

للمقيمين في الجبل، فكيف بالنسبة 

للذين لا يزالون {مهجرين}

تسريبات حصلت عليها {العرب} تؤكد 

أنه قد تم الاتفاق بالفعل ما بين رئيس 

الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه 

بري والرئيس الحريري والوزير باسيل 

وحزب الله على إقفال ملف وزارة 

المهجرين، مقابل أن يكون عطاالله هو 

آخر وزير يشغل هذه الوزارة

ت كثيرة، مـــع الأخذ بعين الاعتبار
والديموغرافية   الجغرافيـــة  يثيات 
واعدا بأنه في الشـــوف وعاليه“،
”ليلا نهارا  ريقـــة عمل مختلفـــة

ز المهمة“، كما قال حرفيا.

طئة للبداية

تزال  لا  ”درزيـــة“
ية اليـــوم الحصول 
حقاتها من صندوق 
ن تعتبـــر أن مجـــرد
يعنـــي ”ظلـــم“ عـــن

صافيـــة.  لتيـــار غيـــر
ت المصالحـــة بين كل
بل، ولـــم يعد هناك فرق
ه الذين فـــور اجتماعهم

بذاكرتهم إلـــى تقاليدهم 
لقروية ويتجنبون حتى
 المحنة التي مروا بها،

ير المهجرين أن يتحدث 
غيـــره إذا كان ينوي فعلا

الوزارة؟“.
”الظلم المصادر ف 
يع أبنـــاء الجبل 
واتفقنـــا علـــى
هـــذه الصفحة 
في  جادين  كنـــا 
ا ذلك على مدار 
نقبل بأن يعامل 
بناء الجبل على
ت وآخر على أنه 
نســـتطيع  ولا   
ن حديث الوزير 
يفكّر أنـــه  ــوى 
ريقـــة وهـــي غير

عطاالله أن  ضـــح 
ي الوزارة بالطريقة 
بعـــد أوضـــح  فقـــد 
في قداس احتفالي في

 بطرس وبولس في مسقط 
مة الشـــوف التـــي زارها في 
ــبوع الماضي، أنه سيعمل 
ال ملـــف المهجّريـــن خلال 
ي ي بوع

لقليلة المقبلة ”من 
الحقـــوق إلى  دة 
ل ل ة خا

عقدها مع البطريرك
الكاردينال مار بشـــا
مشـــاورات التأليف
كثيرة غيرهـــا، كان

ضبـــط الهـــدر الحاص
اللبنانيـــة، وإقفـــال
كاهـــل الميزانية، وم
لكن يجـــب التذكيـــر
العالقـــة لبعض قرى
فيهـــا المصالحـــات
بعـــض أصحـــاب
ولا يمكـــن المضي
قبل إنهاء هذه الملف
إنهاءها من دون التع

محو آثار الجريمة

بعـــد إعلان التش
عطاالله في اجتماع
يرأســـه باسيل، ثم ا
المحسوب من حصة
الغريب إلى أرسلان
اللجبل“ مـــع الن
أبي خليل و
أصـــلا إلى
وهي الكتلة
أرسلان لكي
بتوزيـــر أحـــد

العتيدة.
أما أرســـلان
صـــورة الاجتمـ
قصـــره فـــ درج“
مواقـــع التواصـــل
مخيلتهم، فعدّلوا ا
ي لكي ل“ ”فوتوشـــوب
أنهم في جلســـة ”قم
هم يفعلونه: المقامر
النازحين السوريين

تسريبات حصلت

أنه قد تم الاتفاق

الجمهورية ورئيس

بري والرئيس الحر

إق ل الل ز



يوسف حمادي

} الرباط - قد ينتشي الصحافي بجنس كتابة 
آخر غيـــر اليومي الإخبـــاري الروتيني، فيلجأ 
إلى باحة الأدب والفكر فـــي القصة أو الرواية 
في الشـــعر أو النقـــد، لكن المغربي الحســـين 
الشـــعبي، الصحافي ورئيـــس تحرير عدد من 
الصحف المغربية، أبـــى إلا أن يجرب، وللمرة 
الثانية، في الكتابة للمسرح المغربي بمسرحية 

”لَوْزِيعة“ بعد مسرحيته ”الساروت“.
وعـــن منشـــورات مســـرح أنوار ســـوس، 
صدرت له مســـرحيته الجديدة ”لوزيعة“، التي 
دُعيـــت ”العرب“ إلى حفل توقيعها، بمناســـبة 
الدورة الخامسة والعشـــرين للمعرض الدولي 
للكتاب والنشـــر بالدار البيضاء، بحضور ثلة 
من رواد المســـرح المغربي والممثلين والنقاد 
والمهتميـــن، تتقدمهم الفنانـــة ووزيرة الثقافة 
الســـابقة ثريا جبران، ورائد المســـرح الفردي 

المغربي الفنان عبدالحق الزوالي.
وحسب رأي كاتبها، فإن مسرحية ”لوزيعة“ 

واســـتغلال  الاســـتبداد  نص ضد 
المســـتضعفين؛ يؤكـــد الشـــعبي 
بمناســـبة  في تصريح لـ“العرب“ 
توقيعهـــا بـــرواق وزارة الثقافة 
بمناسبة انعقاد فعاليات معرض 
الـــدار البيضاء الدولي للنشـــر 
والكتـــاب المختتمـــة فعالياته 
آخـــر الأســـبوع الماضي، أنها 
تواجـــه  إبداعيـــة،  محاولـــة 
الفلاحين  حقوق  على  السطو 

والقرويين.
عن  المســـرحية  تحكـــي 
الخارج؛  مـــن  إعانة  وصول 
مـــن  أكيـــاس  عـــن  عبـــارة 
إلى  الكيميـــاوي،  الســـماد 

إحدى القرى، ونتج عن ذلك صراع شـــديد بين 
رموز الفســـاد وبين ذوي الحقـــوق من الفقراء 
والمساكين في تلك القرية المستفيدة من عملية 
”لوزيعة“، ومعناها في اللسان الدارج المغربي 
”عملية التوزيع“، وتتطور المشـــكلة في النص 
المســـرحي بشكل ساخر ضمن صيرورة عبثية 

تشد انتباه واهتمام جمهور المتلقين.
وفي تقديمه لمُؤَلَّف المســـرحية ومُؤلفها، 
يزكي الدكتور مســـعود بوحســـين، في تقديمه 
لنص مسرحية ”لوزيعة“، ما قاله عنها كاتبها، 
واصفا إياها بأنها امتداد لذات الخط الإبداعي 
الذي دأب عليه مؤلفها الحســـين الشـــعبي في 

كتاباتـــه الصحافيـــة، حيـــث ينتصـــر للمعنى 
والموقـــف، إلى درجة أن بعـــض النقاد صنفوا 
أعماله في مجال المسرح ضمن خانة ”المسرح 
السياســـي“، مشـــددا على الحاجـــة اليوم إلى 

مسرح يسائل الواقع.
فالكاتـــب المســـرحي الحســـين الشـــعبي 
يأبـــى إلا أن يواصـــل إصـــراره علـــى كتابـــة 
مســـرحية تمزج بيـــن العمق الفنـــي والالتزام 
بالعديد من القضايا السياســـية والاجتماعية، 
يقـــدم  وهـــو  بوحســـين  الدكتـــور  يعلـــق 
المســـرحية، مشـــددا على أن -بعد مســـرحية 
”الســـاروت“ التـــي تجـــاوب معها عشـــاق أبي 
الفنون نصا وعرضا- الحســـين الشعبي يعود 
مـــن خلالهـــا ليفتـــح مدوّنتـــه 
للقـــارئ مـــن خـــلال ”لوزيعة“ 
مظهرا جانبا آخر من السخرية 
بعمق  الممزوجـــة  الاجتماعيـــة 
الوعـــي السياســـي، متخـــذا من 
عزيـــز  التركـــي  الكاتـــب  قصـــة 
الكيميـــاوي“،  ”الســـماد  نســـين 
ومتنا وخلفية حكائية لمســـرحية 
كوميدية تســـخر مـــن كل انتهازية 
وحذلقة وجشع، وفساد ومحسوبية 
وبيروقراطية، كل ذلك في قالب فني 
يتسم بالكثير من جدية الطرح وبالغ 
الســـخرية من واقع هوامش الأرياف 

وما تعيشه من عبث.
إن نص مسرحية ”لوزيعة“، الذي 
صمـــم غـــلاف مُؤلَّفهـــا الفنان ناصـــر جبريل، 
اعتبرت لدى العديد من الحاضرين المتدخلين 
في نقاش تقديمها بالمعـــرض الدولي للكتاب، 
مســـرحية ببنية متكاثفة تصاعـــدا نحو نهاية 
عبثيـــة وغيـــر متوقعـــة، تمنـــح القـــارئ لـــذة 
الكوميديا الممزوجة بمرارة السخرية والعبث، 
نظير بنيات مســـرحيات كوميدية تنتهي بدلالة 
عنوان مسرحية شكســـبير الشهيرة ”جعجعة 
بلا طحين“؛ أي أن كل تلك المســـاعي المبذولة 
مـــن الطامعيـــن والطامحيـــن تنتهـــي في آخر 

المطاف إلى نتيجة عبثية.
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} قدم  مســــاء الأحد على خشــــبة مسرح الفن 
الأول  العــــرض  تونــــس  بالعاصمــــة  الرابــــع 
لمســــرحية ”هوامش على شريط الذاكرة“ نص 
رضا بوقديــــدة مقتبس عن ”الشــــريط الأخير“ 
لصامويــــل بيكيــــت، وإخراج أنور الشــــعافي، 

تمثيل رضا بوقديدة ومنى التلمودي.
رجــــل مســــن يجلــــس على كرســــي متحرك 
إلى طاولة مكدســــة عليها أشــــرطة فيديو، كان 
قد ســــجل فيها بعض الأحداث المختلفة، نرى 
أنــــه يحــــاول ترتيبها، رغم ذاكرتــــه المتذبذبة، 
وتساعده في ذلك امرأة، وهو يستعرض بعضا 
منهــــا مســــتذكرا ما ســــجله فيها مــــن أحداث، 
أحداث واقعية من مباراة المنتخب التونســــي 
عام 1978 في كأس العالم بالمكســــيك وســــقوط 
جدار برلين وأحداث 11 ســــبتمبر، إلى محادثة 
للسياســــي الذي اغتاله الإرهــــاب في 6 فبراير 

2013 شكري بلعيد، إلى فيديو له هو نفسه.

الهامش هو الأصل

رجل مسن وامرأة متعددة، متعددة الأسماء 
والأشــــكال والوظائــــف، من بائعــــة الهوى إلى 
عاملــــة التنظيــــف إلى الممرضة إلــــى الممثلة، 
هذان هما شخصيات العرض، الذي لو كان لنا 
أن نختصره سنقول فعلا إنه لقطات من ذاكرة 
ممثل، ولكن هذه اللقطات لم تذهب إلى الأحداث 

الكبيرة، وحتى مثلا حدث سقوط جدار برلين، 
تناول الرجل وهو يتحدث عنه أشياء هامشية 
جــــدا، مثل التجاء أحد الشــــرطيين من ألمانيا 
الشــــرقية إلى بيع قطع الجــــدار المنهار، وهو 

الذي كان رمزا لانهيار المعسكر الاشتراكي.
حتى وهو يتذكر مشــــهد شكري بالعيد في 
شــــارع الحبيب بورقيبــــة، فإنه لــــم يركز على 
شخصه أو ما يقوله، بل على الشخص الواقف 
خلفه، معتبــــرا أنه نفس الشــــرطي من ألمانيا 

الشرقية.
الأمر يبــــدو مقطّعا، أن يســــتعرض الرجل 
أشــــرطة فيديو وكاســــات، ويركلهــــا، فيما هو 
يواجه أمراضا مختلفة تســــير به إلى النهاية، 
إنهــــا فعــــلا هوامش على أشــــرطة لا تقدر على 
اختزال الذاكــــرة، هوامش رجل يذكر بصعوبة 
ما فات، وأحداث مرت بنا لكننا لم نر الجوانب 

المهملة منها.
تقاطعــــت المســــرحية مع النــــص الأصلي 
الذي يســــرد حكاية مســــرحي يسجل الأحداث 
على أشــــرطة ممغنطة ليتذكرها، لكنها خرجت 
به إلى مناطــــق أخرى، مناطــــق الهامش الذي 
يواجه العدم، فالرجل المســــن يلازم الكرســــي 
حينــــا ويتركه حينــــا آخر، يصعــــد الطاولة أو 
يرقــــص أو يمارس الجنس مــــع بائعة الهوى، 
هكــــذا تكون مواجهته لعدمــــه وعزلته المطلقة 

عن العالم الخارجي إلا من هاتفه.
قد تبــــدو فكــــرة مواجهة العدم مــــن الثقل 
بحيث تســــتفز لهــــا العقول والأجســــاد، لكنها 
على عكس ما يظن الكثيرون تبدأ من الهوامش 
التــــي لا نوليها أهمية مطلقــــا، الهوامش التي 
تتحــــد لتصنع الأحــــداث أو الأفكار التي نعتقد 
بكبرها، فقط لأن العين أو الكاميرا أو الوعي قد 
ركز عليها دون سواها، فأهمل ركائزها وكنهها 

الكامن في الهامش.
لا بطل ولا بطلــــة، لا حكاية تتعقد أو تهدأ، 
العرض خال مــــن النزعة الدراميــــة التقليدية، 

إنه مجموعــــة هوامش مجمّعــــة، لا تهدف إلى 
شيء غير ذاتها، حتى أن الذاكرة لا تعطى تلك 

الأهمية الكبرى، بل هي منطقة مشوشة.

إنسان تافه

لا أدري لماذا تذكرني مســــرحية ”هوامش 
على شــــريط الذاكــــرة“ برواية ميــــلان كونديرا 
آلان،  وبطلهــــا  التفاهــــة“  ”حفلــــة  الأخيــــرة 
الــــذي يواجــــه النهايــــة بدوره وهــــو المصاب 
بالسرطان، لكن كيف يواجهها؟ ذاك هو المثير 
في الحكاية، إنه يواجهها بغريزته الجنســــية 
النشيطة وبأفكار شوبنهاور عن العدم، والأهم 
من كل ذلك بأمور هامشية جدا كمتابعة فراشة 
أو صــــب كأس في حفلة أو إبداء رأي مشــــوش 
أو نقد التاريخ من خلال اســــتحضار هوامشه 
الأكثر غرابة، أمــــور تبدو غاية في التفاهة هي 
تلــــك الهوامش، التي نمر منها متناســــين أنها 
هي الأصل، مغفلين قيمة اســــتحضارها لإعادة 
قراءة تاريخنا ومســــاراتنا، ففقــــط من خلالها 
يمكننا أن نسخر من تواريخنا، تواريخنا التي 
نظــــن أنها الحقيقة الإطلاقيــــة فيما هي مزيفة 
بشــــكل مخجل، لأنهــــا تســــقط الهوامش التي 

كانت خلفها.
هكذا كان رضا بوقديدة الممثل الذي يتذكر 
الأمور التافهة، يسوقها لا في شكل رأي محكم، 
بل كفلاشــــات، من خلالهــــا لا يواجه عدمه هو 
فحســــب، بل يعطي لمحة عن ضرورة الاعتناء 
بالهامــــش والمهمشــــين، في ســــخرية مرّة من 
الزمــــن والأحداث ومن الذاكرة، ســــخرية تعيد 
إلينــــا الرغبــــة في النظــــر إلى أحــــداث أخرى، 
بطريقة المســــن المتذكر، كأن نتذكر مثلا ماذا 
كنا نأكل حين وقوع أحداث الـ11 من ســــبتمبر 
2001، تلــــك الأحداث التي حدثــــت بالفعل ومن 
زمن حدوثهــــا وقع اللعب عليهــــا لتغيير وجه 
العالــــم، وهو ما حصل بالفعل. أو لماذا لا نفكر 
في الرجل الذي يمسك حجرين من جدار برلين 
أعطى أحدهما للممثل على الركح والآخر باعه.

في العرض هناك لعب متقن على الإســــقاط 
الضوئي، وعرض الفيديو، الذي يتداخل بشكل 
متقــــن مع ما يحصل في الركــــح، فعندما يدخل 
الممثــــل أو الممثلــــة خلف شاشــــة العرض من 
جهة ويخرجــــان من أخرى، يتداخلان بين هما 
المصــــوران والمعروضان مــــن الفيديو وهما 

الحقيقيان على الركح، لعبة أضافت للعرض.
وتنتهي الأحداث متداخلة، بخروج الممثل 
المســــن من الركح، فيما تتابعــــه الكاميرا إلى 
الشــــارع إلى أن اختفى بعيــــدا، وظلت الممثلة 
منى باسمها تبث شــــريط فيديو مباشرا حول 
انتهائهــــا مــــن تقديم عرض، وتســــرد أشــــياء 
تافهة من حالة الشــــفاه الطبيعية إلى الشــــعر 
وغيــــره، في دلالة كبرى على فقدان القيمة التي 
لا يعانيها المســــرح والمســــرحي فحســــب بل 

الإنسان بشكل عام.

رجل مسن يحاول أن يتذكر الهامشي 

من حياته وامرأة هي الجميع
[ {هوامش على شريط الذاكرة} تواجه العدم بالهامش المنسي
[ أنور الشعافي على خطى ميلان كونديرا يواجه العدم بالسخرية

هل هو قدر الإنســــــان أن يمضي رغما عنه إلى فقدان القيمة والمعنى؟ ســــــؤال ربما يثير 
الكثير من التساؤلات الأخرى حول واقع هذا الكائن البشري الذي يتقهقر يوما بعد آخر 
في عالم يعاني هامشه، فيما يبدو مركزه معافى ومثاليا، هذا هو ناس هامشيون من عالم 
ثالث وناس من عالم متقدم في المركز كبشــــــر لهم أحقية القيم، لكن حتى هذه الصورة لا 

معنى لها، حيث فقدان المعنى سيمس الجميع في النهاية. 

ما يبدو هامشا ليس كذلك

البحث في ذاكرة مشوشة

فـــي العـــرض هنـــاك لعـــب متقـــن 

علـــى الإســـقاط الضوئـــي، وعرض 

الـــذي يتداخل بشـــكل  الفيديـــو، 

متقن مع ما يحصل في الركح

 ◄

لا بطل ولا بطلـــة، لا حكاية تتعقد 

أو تهـــدأ، العـــرض خال مـــن النزعة 

الدراميـــة التقليديـــة، إنه مجموعة 

هوامش مبعثرة بوعي

 ◄

مسرحية مقتبسة من نص للكاتب 

التركـــي عزيز نســـين وتظهر جانبا 

من السخرية الاجتماعية الممزوجة 

بعمق الوعي السياسي

 ◄

تعاقـــدت الهيئـــة العامـــة للترفيه بالســـعودية، مع نجوم مســـرح مصر برئاســـة الفنان أشـــرف 

عبدالباقي، لتقديم 4 عروض مسرحية بالسعودية خلال 2019.

تعرض مسرحية {جويف} نص وإخراج حمادي الوهايبي وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية 

بالقيروان مساء الثلاثاء 19 فيفري في قاعة الفن الرابع بالعاصمة.

ة} مسرحية تمزج لذة 
َ

زِيع
ْ
و

َ
{ل

الكوميديا بمرارة السخرية والعبث

المبدع تحت مجهر الناقد

} في البعض من مقالاته التي كانت 
تعكس حسّا نقديّا رفيعا، أعاب مارسيل 
بروست على سانت بوف، بطريرك النقد 

الفرنسي في القرن التاسع عشر، ميله 
إلى استعمال ظروف حياة المبدع، وما 

يُروّج عنه من أخبار في مختلف الأوساط 
الاجتماعية، ليجمع من كل ذلك المادة 

الأساسية التي يعتمد عليها في نقد عمل 
من أعماله. لذلك لم يبد سانت بوف رغبة 
في فحص أعمال كلاسيكية قديمة سواء 

من العصر الإغريقي أو الروماني، أو 
من عصر النهضة، أو حتى من عصور 

قريبة لأنه لم يتيسر له التعرف على 
خفايا الحياة الشخصية لأصحابها، 

مُنكبا على دراسة أعمال معاصريه الذين 
كان يلتقي بهم في الصالونات، ومعهم 

يتبادل الرسائل، والآراء في شؤون الأدب 
والحياة في جميع تجلياتها.  ويرى 

صاحب ”البحث عن الزمن المفقود“ أن 
تلك الطريقة أوقعت سانت بوف، الذي 

كان معاصروه من الأدباء والشعراء 
يخشونه ويهابون طلعاته النقدية التي 

كان يسميها ”أحاديث الإثنين“، في 
أخطاء جسيمة. لذلك لم يتمكن من إدراك 

عظمة أعمال أدباء وشعراء من عصره، 
موليا اهتمامه لكتاب وشعراء لم تتمكن 

أعمالهم من الصمود أمام الزمن.
ويعتقد بروست أن الاعتماد على 

الحياة الشخصية للمبدع لتقييم 
أعماله قد يكون مثيرا للفضول، لكنه 

ليس معيارا نقديا حاسما إذ أن العمل 
الإبداعي هو ”ثمرة أنا أخرى“ قد تكون 

مختلفة تماما عن تلك التي تتجلى، 
وتبرز في الأوساط الاجتماعية. لذلك 

يتحتم على الناقد أن يسعى دائما 
للغوص في عالم هذه ”الأنا المتخفية“ 
لسبر أغوارها ومجاهلها. وهذا ما لم 

يفعله سانت بوف مع ستاندل حيث جعل 
من حياته الشخصية معيارا لنقد أعماله 

ليحط في النهاية من قيمته الأدبية 

الرفيعة قائلا بأنه أعاد قراءة رواياته 
ليجدها في النهاية ”مقيتة وكريهة“. ومع 
بودلير، تعامل سانت بوف تعاملا أبويا 

حيث كان يصف صاحب ”أزهار الشر“ 
بأنه ”ولد متمرد ومجنون“. لذلك لم يبد 

تحمسا للدفاع عندما تمت مقاضاته 
بسبب ”المس من الأخلاق العامة“. وفي 

رده عليه قال بروست إن سانت بوف 
حكم على بودلير ”أخلاقيا“، من دون أن 

يكلف نفسه الغوص في أغوار شخصيته 
”المعقدة“ التي لا تختلف عن شخصية 
العديد من المبدعين الكبار من القدماء 

أو من المحدثين.
والاعتماد على الحياة الشخصية 
للمبدع أوقعت سانت بوف في خطأ 

جسيم آخر حيث وصف فلوبير 
بـ“الكاتب السوقي“ بعد أن اطلع على 

مغامراته الجنسية مع عشيقاته في حين 
أن صاحب ”مدام بوفاري“ كان يؤكد 

دائما على أن الحياة الحقيقية للمبدع 
تكمن في أعماله، أما ما تبقى فـ“هراء 

وسخف“. 
وإذا نحن تمعنا في حياتنا الأدبية 

والثقافية، فإننا نتبين أن الجانب 
المفرط والسطحي في ”طريقة سانت 

بوف“ كما سماها بروست، هو الطاغي 
والغالب. لذلك نحن لا نكاد نقرأ 

نصوصا نقدية جادة ومثيرة للاهتمام 
عن أعمال أدبية معاصرة لنا إلاّ في 

ما ندر. وفي غياب نقاد حقيقيين، برز 
أشباه نقاد وأشباه صحافيين سمحوا 

لأنفسهم بالسيطرة على المشهد 
الثقافي والإبداعي، مصدرين أحكاما 

خاطئة ومتسرعة وظالمة عن هذا 
المبدع أو ذاك. وغالبا ما يعتمد هؤلاء 
على ما يروج من أخبار قد تكون زائفة 

عن صاحب العمل الأدبي أو الفني. 
وبسبب كل هذا، كثر ما كان يسميه 

الراحل عبدالوهاب البياتي بـ“المافيات 
الثقافية“ التي سممت الحياة الأدبية 

والفنية، وأفسدتها جاعلة من المجاملات 
ومن الصداقات ومن المصالح الخاصة 
أدوات أساسية لتقييم الأعمال الأدبية 

والفنية وغيرها. 

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



} الشــارقة – يستحق عرض ”مجاريح“، الذي 
قدمته فرقة مســـرح الشـــارقة الوطني في رابع 
عروض مهرجان المســـرح الخليجي في دورته 
الثالثة، الإشادة به، لكونه جاء مترعا بالجمال 
على الرغم من قســـوة الموضوع الذي تناوله، 
ألا وهو موضوع العبوديـــة، عبودية الذات أو 
عبودية التقاليد والعادات، وما يشبك معها من 
طبقيـــة وعنصرية مقيتة، حيـــث تمكّن المخرج 
محمد العامري من التّماس مع الواقع من خلال 
توظيف الموروث الشـــعبي وتحميله بالدلالات 
والإيحـــاءات، ليكســـب العرض بعدا إنســـانيا 

يتجاوز المحلية وإن انطلق منها.
نص العرض الذي ألفه المسرحي إسماعيل 
عبداللـــه، وســـبق أن اشـــتغل عليـــه أكثـــر من 
مخـــرج، عالجه محمد العامـــري برؤية ذكية لم 
تســـتهدف انتقاد الرواســـب المتبقية من إرث 
التقاليد والعادات التـــي تخنق الإرادة وتعوق 
حركة الحب، بل ذهب أبعد من ذلك في رســـالته 
الإنســـانية، فالعبودية ليســـت مجـــرّد عبودية 
شـــخص لآخر أو رجل لامـــرأة أو قبيلة لأخرى، 

بل يمكن أن تمتدّ إلى عبودية دولة كبرى لأخرى 
صغيـــرة أو فقيرة. وقد صـــاغ ذلك ضمن علاقة 
الحب في زمنين مختلفين وإن اتفقا وانعكســـا 

في الوجهة.
دمـــج العامري تقنية الغرافيـــك بالمفردات 
والإكسســـوارات المحلية والتراثية، والاعتماد 
علـــى الآلات الموســـيقية الحديثـــة، مع الآلات 
والفنون الموسيقية الشعبية ”الهبّان“، وانتقل 
بسلاســـة بين أزمنة متعددة، وربط بين مفتتح 
العرض وختامه، ففي البداية نرى البنت عذبة 
نائمة بين منطقتين من الجذور النابتة، يفزعها 
قرع الطبول، وما إن تســـتيقظ وتقف حتى نرى 
تدلي الحبال على جانبي المسرح، ونكتشف ما 
يفزعها، فوالدها فيروز قرر أن يزوجها من ابن 
صديقـــه خيري، فيما هي ترفـــض ذلك انطلاقا 
من حقها في الحب والاختيار، وتواجهه وأمها 
بحكايتهما فـــي الماضي وكيف أن إرادة الحب 
جمعت بينهما، لننتقـــل إلى زمن آخر، كان فيه 
الأب فيروز عبدا يحب الأم ميثاء ابنة النواخذة 
غانم بن ســـيف، هذا الأخير الذي يســـم فيروز 

بالعبودية ويهاجمه هجوما عنصريا شرسا، إذ 
كيف للعبد أن يطلب ابنة ســـيده حتى وإن أنقذ 

شرفها وردّها إلى عائلتها ذات يوم.
 يخـــرج فيـــروز طالبا صك حريتـــه، والذي 
كان فيمـــا يبـــدو مقابل الدفاع عـــن البلاد ضد 
الاحتـــلال الإنكليـــزي، إذ يظهـــر الجنـــود في 
خلفيـــة المســـرح بينما مـــا يشـــبه الدبابة في 
مقدمتـــه. يتحـــرر فيـــروز ويعود ليجـــد ميثاء 
على وشـــك الزواج من آخر، فتســـاعده وتخرج 
على إرادة عائلتهـــا، وينجبان عذبة التي تكبر 
ويقـــرر فيـــروز تزويجها بالإكـــراه لابن صديق 
لـــه، لكنهـــا ترفـــض وهكـــذا نعود إلـــى الزمن 
الحاضر الذي بدأ منه العرض، ووســـط الجدل 
الدائـــر بين فيـــروز وميثاء حـــول زواج عذبة، 
نلتقـــط أن العبودية هـــي إرادة داخلية منطلقة 
من الذات. فيوم ارتضت ميثاء الزواج من فيروز 
كانت ابـــن عائلة لها الســـيادة ماديا وقبائليا، 
وكان فيروز عبدا أسود فقيرا وإن تحرر، والآن 
الابنة عذبة ابن فقير متواضع وأبوها يريد أن 

يزوجها بالإكراه من ابن صديقه الثري.

تفـــر عذبـــة لتقطـــع كل الحبـــال والقيـــود 
المتساقطة على جانبي المسرح وفي الخلفية، 
هـــذه الحبـــال التـــي حمّلها المخـــرج أكثر من 
دلالـــة في العرض، أبرزهـــا دلالة القيود، ودلالة 

هشاشة الزواج حين تدلت على خشبة المسرح 
حاملـــة ”الذهبة“ أو جهـــاز العروس الإماراتية 
ليلـــة زواج ميثاء من ناصر بـــن ناصر الذي لم 

يتمّ.

محمد الحمامصي

} دعمت المهرجانات المسرحية التي تنظمها 
دول الخليـــج ســـواء في الإمـــارات أو الكويت 
أو ســـلطنة عمـــان أو البحرين أو الســـعودية 
التقارب بين مختلف مســـارح الخليج العربي، 
كمـــا عملت على تفرد رؤاه وأفكاره، كما دعمت 
توســـيع علاقاته بالتجـــارب العربية في مصر 
وســـوريا والعراق والمغرب والجزائر وتونس 
والســـودان، حيث تشـــارك فـــرق دول الخليج 
فـــي مهرجانـــات تلك الـــدول وغيرهـــا. وهكذا 
تهيأت لهذا المســـرح كل فرص تبادل الخبرات 
والأفـــكار والـــرؤى ومـــن ثـــم التطـــور وخلق 
نهضة مســـرحية. وفي هذا التحقيق ســـعينا 
إلـــى الوصول إلى ملامـــح وخصوصيات هذا 
المسرح الذي يجتمع هذه الأيام مبدعوه تحت 
مظلة مهرجان المســـرح الخليجـــي في دورته 
الثالثة والـــذي تنظمه إدارة المســـرح بدائرة 

الثقافة في الشارقة.

التجديد والأصالة

بداية تقول الناقدة المغربية نوال بنبراهيم 
أســـتاذة التعليـــم العالي للفن المســـرحي، إن 
المســـرح الخليجي له ميزة متفردة تتمثل في 
ارتباطه بالحكايات الشعبية، وخاصة البحرية 
التي تخـــص مجتمع الصياديـــن والنواخذة، 
وتضيـــف ”من خـــلال مشـــاهداتي للعديد من 
للنصـــوص المســـرحية  وقراءاتـــي  الأعمـــال 
لاحظـــت أن هناك اســـتلهاما للتراث الشـــعبي 
عامـــة مـــن حكايـــات وأمثـــال وأقـــوال وأغان 
وأهازيج شعبية وأشعار نبطية، وهذا الارتباط 
كان في المســـرح الخليجي منذ تأسيســـه في 
مرحلة ما قبل النفط، وفي مرحلة ما بعد النفط 
تطور المسرح، فيما لا تزال المرجعية التراثية 

موجودة“.
وتتابـــع الناقـــدة ”هذا التغييـــر يهفو إلى 
تغييـــر المجتمع العربي إلـــى الأفضل، ويهفو 
أيضا من حيث مســـتوى الشـــكل إلى الارتباط 
بالتقنيـــات في وســـائل التكنولوجيـــا، أيضا 
أصبـــح هـــذا المســـرح أكثـــر معرفـــة وفهما 
وبـــأدوات  وجمالياتهـــا  الخشـــبة  بتقنيـــات 
الإنجـــاز، ممـــا جعله يحقق طفـــرة أو منعطفا 
ســـواء على مســـتوى التجـــارب المســـرحية 
المعروفـــة أو على مســـتوى الاتجاهات مثلا، 
فهناك المســـرح المرتبط بالتراث، والمســـرح 
المنفتح على التيارات الغربية، ونجد مسرحا 
رمزيـــا وملحميا ووجوديـــا وتعبيريا إلى غير 

ذلك“.
وتؤكد الناقـــدة والمخرجة الجزائرية ليلى 
بن عائشـــة أن هناك تطورا كبيرا في المسرح 
الخليجي على مستوى الاشتغال على العرض 
الفني بمعنى أن الأمر لا يتوقف عند الســـمات، 
ولكنـــه يرتبط دائما بما هـــو أصيل في منطقة 

الخليجي العربي أو له قدسية معينة تذكر في 
ســـياق العمل المسرحي أو تكون محور ومدار 

الحديث عنه.
وتلفـــت بن عائشـــة إلى أن هناك اشـــتغالا 
كبيـــرا جـــدا علـــى مســـتوى الســـينوغرافيا 
والرؤيـــة، وقـــد شـــهدنا عروضـــا متميزة في 
الســـنوات الأخيـــرة، ففي المســـرح الإماراتي 
هناك مثلا ما يقدمه محمد العامري، والمسرح 
الكويتي من خلال مـــا يقدمه فيصل العميري، 
وفي المســـرح العماني والمســـرح البحريني 
شهدنا أعمالا متميزة، وفي المجمل العام هناك 
خروج عن الســـمات التقليدية لكن دائما يبقى 
فـــي المنجز المســـرحي ارتباط بـــروح منطقة 
الخليـــج والقضايا الأساســـية التي ينبغي أن 

تطرح في المسرح.
يـــرى الناقد المغربي محمـــد لعزيز رئيس 
تحريـــر مجلة فنون مغربية أن تميز المســـرح 
الخليجي بشـــكل عـــام يأتي نتيجـــة لارتباطه 
بالمؤسسة المدرســـية وانطلاقه منها، ويقول 
”فـــي كل دول الخليـــج العربي كانت المدرســـة 
هي المنبـــع لظهور المســـرحيين الخليجيين 
الأوائل بعد أن وضعت اللبنات الأولى من قبل 
رواد فـــي كل دولة على حدة، باســـتثناء تأخر 
الأمر في الســـعودية بحكم ظـــروف خاصة، ما 
عـــدا ذلك كل دول الخليج العربي حين وضعت 
اللبنات الأولى انبرى العديد من المســـرحيين 
إلى تطوير الممارســـة المسرحية وسرعان ما 
وجـــدوا صيغا حداثية بفعل التلاقح مع الدول 
العربية التي كانت لها ممارسة سابقة، وأقصد 

على الخصوص مصر“. 
ويتحدث المخرج المسرحي محمد الجراح 
عن المســـرح الســـعودي حيث يقـــول ”توجد 
جهـــود كبيـــرة للنهوض بالمســـرح في بعض 
المدن الســـعودية وخصوصـــا مدينة الطائف 
التي تضم فرقة مسرحية تأسست منذ 27 عاما 
ولديها حراك مســـرحي نشيط ومستمر، يشمل 
ورشات عمل وتدريب تســـتهدف إنجاز أعمال 
مســـرحية متميزة، لكن المســـرح الســـعودي 
نشـــيط وفاعل فـــي العديد من الفـــرق الأهلية 
المتمركـــز في أربع مدن في المنطقة الشـــرقية 
بشـــكل خاص هي جيزان والأحســـاء والدمام 

والطائف. 
ويتنبـــأ الجراح للمســـرح في الســـعودية 
نضوجـــا ونهوضا قويا فـــي المرحلة القادمة، 

وفي ظل الانفتاح الفني والثقافي الذي تشهده 
المملكة والذي تشـــارك فيه المرأة بقوة نتيجة 
دخـــول الفنـــون الأدائية والمســـرحية خاصة 
واتســـاع فضاء العمـــل للكتـــاب والمخرجين 
والمواهـــب التمثيليـــة وتوفر الفـــرص ودعم 

الدولة.

التشابه والاختلاف

يرى الناقد المسرحي المغربي عبداللطيف 
فـــردوس أن هنـــاك رغبـــة قويـــة وملحـــة بين 
المســـرحيين الخليجييـــن في تطويـــر أدوات 
الكويتييـــن  خاصـــة  المســـرحي  الاشـــتغال 
يميلون  ”الكويتيـــون  ويقـــول  والإماراتييـــن، 
إلى المدرســـة الأميركية في اشـــتغالاتهم على 
أعمالهم المســـرحية، والمشترك بين الإمارات 
والكويـــت هو الاشـــتغال على نصـــوص ذات 
مستوى وقيمة فنية عالية، وهذا يسهل عملية 
تطوير المســـرح الذي يســـعى إليه مسرحيو 

دول مجلس التعاون الخليجي“.
وتلفت الناقدة والمســـرحية العمانية عزة 
القصابي إلى أن اشتراك دول الخليج في البيئة 
الجغرافيـــة ككتلة واحـــدة، وتشـــابه عاداتها 
وتقاليدها وميراثها التاريخي الثقافي والفني 
الشـــفاهي والمكتوب، ينعكســـان على الرؤى 
الثقافيـــة لصناع المســـرح الخليجي؛ مؤلفين 
ومخرجيـــن. وتقـــول ”إن المســـرح الخليجي 
يتـــراوح بين الأصالـــة والمعاصـــرة، ومن ثم 
هناك ســـمات جامعة مهمة جدا تشكل التقارب 
الجمالي والفني بين مسارحه، من بينها تأثره 
بالتراث البحري والتراث الحكائي والقصصي 
الذي ينبع مـــن الييئة البدويـــة ويتعاصر مع 
التقـــدم الهائل الذي تشـــهده المنطقة والعالم، 
فمثلا عرض ”مدق الحناء“ للكاتب الســـعودي 
عبـــاس الحايـــك والمخـــرج العماني يوســـف 
البلوشـــي تتجلـــى فيه العناصـــر التراثية من 

موسيقى وأغان وملابس وديكور.
ويقول المسرحي والناقد راشد نجم النجم 
مؤســـس مســـرح الهواة البحريني إن ملامح 
المســـرح الخليجي لا تزال ضبابية لم تتبلور 
بعـــد، لكن يمكن القول إن هناك تجارب متعددة 

ومختلفة للكثير من المخرجين والمؤلفين.
ويرى أنه مـــع التطور الحـــادث في الدول 
الخليجية أصبحت هناك فـــروق في التجارب 

المســـرحية، فـــكل بلد فـــي الخليـــج انطلقت 
تجربته في وقت مختلف عن الآخر. 

ويرى النجم أن المســـرح الخليجي يواجه 
الكثير من التحديات من بينها كيف يستمر هذا 
المسرح ويترجم هموم وأصوات الناس حتى 
يتســـنى للجمهـــور الإقبال عليـــه، إننا نعاني 
فـــي الخليج من عزوف الجماهيـــر عن متابعة 
المســـرح، لا بد للمســـرح أن يشـــعر المتفرج 
بأنـــه حاضـــر بهمومه وقضاياه وأحاسيســـه 
على خشبة المســـرح في رؤية فنية يتمكن من 
فهمهـــا، لأن التغريب والتجريب يبعد المتفرج 
عن المســـرح، لذا على المســـرح الخليجي أن 
يعود ويلتحم مع هويته وأن يحدد ماذا يريد.

المســـرحي مجدي  وأكد الكاتب والمخرج 
صابـــر أن المهرجانات المســـرحية الخليجية 
وأيـــام  الخليجـــي  المســـرح  مهرجـــان  مثـــل 
الشارقة المسرحية ومسرح كلباء للمسرحيات 
القصيرة وغيرها في الإمارات وأيضا في الدول 
الخليجية الأخرى ســـاهمت في إحداث اندماج 
وتوافـــق رؤى بين مســـرحيي الخليج، كما أن 
مشـــاركة هؤلاء المســـرحيين فـــي مهرجانات 
عربيـــة ودولية لعبـــت دورا مؤثـــرا في تطور 
تجاربهـــم خاصة في ظل توافـــر الدعم من قبل 
المؤسسات المعنية بالمسرح في دول الخليج 
عامة والإمارات بشكل خاص. وقد وضعها هذا 
في بؤرة الضوء والاحتكاك المباشر مع تجارب 
مســـرحيي البلدان العربية، ســـواء دول شمال 
أفريقيـــا مصر والمغـــرب وتونـــس والجزائر 
والســـودان أو دول العـــراق ولبنان وســـوريا 
وفلســـطين، وأتاح هـــذا الحضـــور والتواجد 
العربيين للمتلقي العربي هنا أو هناك التعرف 
علـــى المـــوروث الخليجـــي الذي تســـتخدمه 
العروض المسرحية الخليجية، والتأكيد على 
أن المواطـــن الخليجي ليـــس بعيدا عن هموم 

وقضايا المواطن العربي عامة.
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} ليس من المستغرب أن يجهل 
الكثير من المثقفين والكتاب العرب 
وجود مجلات أدبية أكاديمية تصدر 

عن جامعات عربية، تهتم بقضايا 
الأدب والنقد. مصدر هذا الجهل ليس 

المثقف/ـة أو الكاتب/ـة، بل السياسات 
التي يتبعها القائمون على تحرير 

وإدارة هذه المجلات. والسبب إما لأن 
تفكير القائمين عليها، ما زال محصورا 

داخل أسوار الحرم الجامعي، وإما 
لضعف التمويل المالي ومحدودية كادر 

التحرير المشرف على هذه المجلات.
وبغض النظر عن الأسباب التي 

تقف وراء هذه الظاهرة، فإنها تعكس 
نوعا من العزلة، وضيق في الرؤية على 

مستوى توجه هذه المجلات، ودورها 
في إغناء الحياة الثقافية، خاصة 

على المستوى المنهجي والعلمي. إن 
المشكلة في سياسات هذه المجلات 

أنها تكرس وضعا سلبيا، لا تزال 
تعاني منه جامعاتنا، ويتمثل في 

غياب الدور الفاعل للجامعة في حياتنا 
الثقافية والفكرية، على خلاف ما نجده 

في جامعات العالم، التي تعمل على 
استقدام رموز الثقافة والأدب والنقد 

للمشاركة في أنشطتها التعليمية 
والبحثية.

إن هذه العزلة التي تعبر عنها 
هذه السياسة، لا تقتصر على ما 

يصدر عن هذه الجامعات من مجلات، 
وإنما تعكس توجها عاما لا يزال 

قائما، إذ يقتصر عملها غالبا على 
الجانب التعليمي دون أي تطوير 

لهذه السياسات، ما يحول دون تحول 
الجامعة إلى مركز أبحاث فكرية 
ومختبرات نقدية وأدبية وفنية، 

تستقطب الجهود الإبداعية المثمرة، 
وتسهم من خلال ذلك في تفعيل دور 

الجامعة التنويري، لتصبح بؤرة 
إشعاع فكري وأدبي تثري الحياة 

والمجتمع.
لذلك لا بد من كسر هذا الحاجز 

بين الجامعة والمجتمع، وتجاوز 
المفهوم التقليدي لوظيفتها، لأجل 
تعزيز رسالتها كمركز للعلم والفكر 

والثقافة، ما يتطلب انفتاح هذه 
الجامعات على الحياة الثقافية، لكي لا 
تبقى هذه المجلات تدور في توجهاتها 
حول قضايا خاصة بالدرس الجامعي 

وقضاياه المنهجية والعلمية، وبتوجه 
نخبوي يعزلها عن المحيط الثقافي 

والفكري المحيط بها.
إن تطوير الرؤية في عمل هذه 
المجلات، وانفتاحها الفاعل على 
الفضاء الثقافي العام سيعيد إلى 

الجامعة دورها المركزي ثقافيا وعلميا، 
وفي هذا السياق يمكن أن نستذكر 
تجربة الأسابيع الثقافية التي كان 

يقيمها قسم الفلسفة في جامعة دمشق 
برعاية المفكر الراحل صادق جلال 

العظم وأساتذة القسم، فقد كانت 
مدرجات جامعة دمشق تمتلئ بالحضور 
من مختلف الشرائح والتيارات الفكرية 

والثقافية، التي تأتي للاستماع إلى 
الندوات الفكرية والثقافية، وقد كان 

يشارك فيها نخبة من الأكاديميين 
والمفكرين العرب، وتتناول قضايا 

فكرية وسياسية وأدبية هامة ومتنوّعة، 
تخصّ الواقع العربي وثقافته وما 

تطرحه من تحديات.

مفيد نجم
كاتب سوري

مجلات جامعية المسرح الخليجي يتشابه في مزجه بين الأصالة والمعاصرة
[ مسرحيون عرب: المسرح الخليجي يواجه الكثير من التحديات ويتطلع إلى نحت بصمته الخاصة

يتقدم المسرح الخليجي ويتطور وسط زخم 
ــــــة المتميزة،  كبير من الممارســــــات الإبداعي
ليخلق نهضته الخاصة بأدوات تنفتح على 
ــــــة والعالمية دون  ــــــف التجارب العربي مختل
ــــــه، لكن تظل هناك  أن يفتقد لخصوصيات
ــــــة تربط هذا المســــــرح بعضه  وشــــــائج قوي
ببعــــــض، انطلاقا من تراث ثريّ مشــــــترك 

وتقارب اجتماعي وإنساني قوي.

مسرح يجمع الماضي بالحاضر والمحلي بالكوني

نحن من نصنع حبال الاستعباد

ميزة المســـرح الخليجـــي تتمثل في 

الشـــعبية،  بالحكايـــات   ارتباطـــه 

وخاصة البحرية التي تخص مجتمع 

الصيادين والنواخذة

 ◄

مسرح يخرج عن السمات التقليدية، 

لكـــن دائما يبقى فيـــه ارتباط بروح 

منطقة الخليج والقضايا الأساسية 

التي تطرح فيه

 ◄

أعلنت إدارة مهرجان شـــرم الشـــيخ الدولي للمســـرح الشـــبابي، عن تأســـيس جائزة في التأليف 

المسرحي، إهداء لروح الكاتب والمخرج الراحل محمد أبوالسعود.

فـــازت الكاتبة الســـورية لمى طيـــارة بالمركز الأول عن نصها {الوشـــم}، في مســـابقة التأليف 

المسرحي للنصوص المونودراما بمهرجان {أيام القاهرة للمونودراما}.

{مجاريح} مسرحية إماراتية تنتصر لإرادة الحب 



عمر علي البدوي

} الريــاض – مكة في أيـــد أمينة، ليس فقط 
أولئـــك الذيـــن يهتمـــون بحفظ اســـتقرارها 
وراحـــة زوّارهـــا، وصون حدودهـــا وحماية 
يديـــرون  الذيـــن  كذلـــك  ولكـــن  بنودهـــا، 
عدساتهم بعناية وفلاشاتهم باهتمام، بعيون 
صقـــر وخفة يـــد ماهـــرة، ينتج عنهـــا أجود 
مـــا يمكن أن تتصفحـــه العيون وتســـتلذ به 

الأنظار.
ثلة من المصوّريـــن المحترفين، يروحون 
خماصا، مثل طيور الصباح إلى حيث يلهمهم 
المكان، وتشبع جوع كاميراتهم البقعة الأكثر 
اكتظاظا وقدســـية، الحرم المكي، ثم يؤوبون 
منه بطانا وقد اختزنـــت ذاكراتهم الآلية بما 

يرضي توقعاتهم ويروي عطشهم.

مشـــاري الشـــهراني واحد منهم، مصوّر 
فوتوغرافي وأحد أبناء مكة العامرة بشبابها 
ممـــن يعـــرف شـــعابها، مهتـــم بالتصويـــر 
وحاصـــل علـــى البكالوريـــوس فـــي الإعلام 
والعلاقـــات العامة. بدأ اهتمامـــه بالتصوير 
العـــام 2008،  ســـنوات، تقريبـــا  قبـــل عـــدة 
كان يكتفـــي بالاطلاع والبحـــث عن المعلومة 
والتعلـــم عـــن طريـــق المشـــاهدة والتجربة، 
ثـــم اقتنى عـــدة كاميـــرات ليتعلـــم ويتعامل 

معها.
دفعه الشـــغف إلـــى الالتحـــاق بالجامعة 
والتخصّـــص في مجـــال الإعـــلام والعلاقات 

العامة، بعـــد تخرجه حصل على الوظيفة في 
نفس مجالـــه وهوايته، وهناك بدأ في تكوين 
العلاقـــات مـــع المصوّرين والاســـتفادة من 

خبراتهم وأعمالهم.
بالنســـبة لـــه مكـــة، حرمهـــا، صحنهـــا 
وكعبتهـــا، زمزمهـــا وركنها، ليســـت شـــيئا 
مكـــرورا ومملا، بل هي معـــان وصور وزوايا 
تتوالد بـــلا توقف، وهذا واحد من الأســـرار 
التـــي يحوزها هذا المـــكان وينالهـــا، ولكن 
”دائما في عالـــم التصوير، اختيـــارك لزاوية 
مختلفة هو أســـاس نجاح الصـــورة، بالطبع 
بعد إتقان الإعدادات المناسبة للكاميرا“، كما 

يقول الشهراني.
الســـعودي  الفوتوغرافـــي   ويضيـــف 
”أحيانـــا، تبـــدو الالتقاطـــة بســـيطة في نظر 
المشاهد، ولكن في حقيقتها كلفت الكثير من 
التعـــب والجهد للحصول عليها، وهذا بعض 
ما قد يلقاه المصوّر مـــن العقبات والمتاعب 
الكثيرة والكبيرة ليحصل على صورة مميزة، 
بـــل يبذل كل جهـــده والتوفيق مـــن الله أولا 

وأخيرا“.
 والعيـــش في مكة، يعطـــي المصوّر ذوقا 
مـــن نوع مـــا، كما أن عيـــن المصـــوّر وفكره 
يعطيانه ما شـــاء من الصور، لكن العيش في 
مكة، لاســـيما إذا طال بالإنســـان البقاء فيها 
حتى يعرف الأزقة والشـــوارع والأحياء، فإن 
ذلـــك كله يســـاعده في توثيـــق جماليات مكة 
وحياة الشـــارع فيها لاســـيما فترة المواسم 

والمناسبات.
ويقول الشهراني ”من النعم التي حصلت 
عليها تصويـــري للحرمين الشـــريفين، وهو 
أكبـــر فخر لـــكل مصوّر والكثيـــر يتمنى هذه 
الفرصـــة، لأنه يوجـــد بالحرمين الشـــريفين 
الروحانيـــات  فـــي  الجمـــال  مـــن  الكثيـــر 
والعمارة الإســـلامية وكذلك في حياة الناس، 
كما شـــاركت في فيلمين سينمائيين يخصان 
الحرميـــن، الأول فيلم ”المـــأرز“ والذي يتكلم 
عن الحرمين الشريفين، والآخر فيلم ”يوم في 

الحرم“.
إلـــى  الانضمـــام  الشـــهراني  ويفضـــل 
مجموعـــة عمل، علـــى أن ينفـــرد لوحده، لأن 
العمـــل الجماعي فيه قـــوة والتفكيـــر يكون 
بمجموعة عقول وليس بعقل واحد، ولكن كما 
أن هنـــاك أعمالا تحتـــاج أن تكـــون فيها مع 
مجموعـــة٬ فإن أخـــرى يستحســـن أن تكون 

منفردا فيها.
ويؤكـــد مشـــاري الشـــهراني أن المصوّر 
الســـعودي لن يعـــدم في واقعـــه ومحيطه ما 
يســـتحق التصوير، ودائما ”محيط المصوّر 
هو ما يســـاعده على النجاح والإبداع سواء 

كانت البيئة أو الأهل أو الأصدقاء“.

نضال قوشحة

} دمشــق – لا يقـــف الخطاط الســـوري منير 
الشـــعراني بإبداعـــه عنـــد تخـــوم المعـــروف 
والمستقر، مهما علا سقف الطاقة الإبداعية في 
لوحـــة ما، وهو الذي يؤمن أن هنالك آفاقا أبعد 
يمكن الوصـــول إليها، عاش حياته المهنية في 
عراك مع محيطه الذي ابتدأ مع مشروع تخرجه 
من كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، يكثف 
الأفكار التي تســـتهويه من خلال مقولات دينية 
أو شـــعرية أو فكريـــة، فيبدعها فـــي منظومات 
شكلانية لم يسبقه إليها أحد، يصرخ فكريا في 
جنبـــات ما يبدع فيعلو صوتـــه مناهضا للظلم 
والقسوة والقبح، ”العرب“ التقت الشعراني في 

مرسمه الدمشقي فكان هذا الحوار.
تعوّد الحروفي الســـوري منير الشـــعراني 
التحليـــق بفنـــه الـــذي اختص فيه، فـــن الخط 
العربي، خارج الأفق الســـوري الضيق، مُعرّفا 
بهـــذا الزخم الفنـــي والتاريخي معـــا في آفاق 
أرحـــب، وهـــو الـــذي كان مؤخـــرا فـــي جولة 
أوروبية، فأقـــام معرضا في فرنســـا وألمانيا، 
وعلى التوازي معهما أقام ورشات خاصة بفن 

الخط العربي، حظيت بالكثير من المتابعة.
عن زيارته تلك والـــورش التي قدّمها خص 
الرحلة  بقولـــه ”كانـــت  الشـــعراني ”العـــرب“ 
الأحدث مكرّسة للمعرض الذي أقيم في باريس 
والذي قدمت فيه أعمالـــي الجديدة، كما رافقت 
المعرض ورشـــة عمل حضرهـــا محبّون للخط 
مـــن فرنســـا وبلجيكا وعـــرب يقيمـــون هناك، 
الورشـــة كانت عن الخـــط الكوفي، أمـــا زيارة 
ألمانيا فكانت لغرض آخر يتعلّق بالاتفاق على 
ترتيبات نشـــر مجموعة من الحروف الطباعية 
التي صممتها، هذه الزيارة سبقها معرض في 

صالـــة ’بوكس فرايروم‘ كان مقررا أن يســـتمر 
لثلاثة أشهر، لكن تمّ تمديده شهرا آخر“.

وحظـــي المعـــرض الألماني بإقبـــال كبير، 
حيـــث حضر حفـــل الافتتاح حوالي ســـبعمئة 
وخمســـين شـــخصا، معظمهـــم مـــن الألمـــان 
والأجانب، وفيه أُقيمت ورشتان كانت إحداهما 
للخط الكوفي، والثانية حول الحرف الطباعي 

العربي للمتخصصين بالحرف الطباعي.
وعـــن جدل تأصيل الخـــط العربي، وتنازع 
عدة أمـــم في أحقية انتســـابه إليها، بين عرب 
وفرس وأتراك، يبيّن ”المشكلة تبدأ منذ انطلق 
الاهتمام الغربي بتأريخ الفنون الذي تمّ بوحي 

من مفهوم المركزيـــة الأوروبية، والذي عمل 
مروّجـــوه على تكريســـه كحقيقة، وعلى 
للحضـــارة  كمركـــز  أوروبـــا  تصويـــر 

العالميـــة التـــي أعقبـــت الحضارات 
القديمة فـــي كل المجـــالات ومنها 
الفنّ، لم يكن ممكنا في هذا السياق 

إنكار الحضـــارة العربية التي 
امتدت من الصين شـــرقا إلى 

الأندلـــس غربا، فتم فصلها 
عن تاريخ الحضارات العام 
وعزلهـــا من خـــلال ربطها 

بالدين وتسميتها باسم الحضارة 
الإسلامية“.

وللشعراني نظرة 
في وضع فن 

الخط العربي في 
حاضرنا، 

وهو 
الفن الذي 

تجاوز حد نقل 
المعرفة 

ليصبـــح فنـــا قائمـــا بذاتـــه، وفي ذلـــك يقول 
”الوظيفـــة الأولـــى للخطـــوط والكتابـــات هي 
التوصيـــل والتدوين ونقـــل المعرفة بخط جيّد 
وهو مســـتوى وظيفي ما قبل الفني، لكنّ الخطّ 
العربي تطوّر وارتقى وتجاوز الوظيفة بصريا 
فصار فنا قائما يقـــوم على صيغ جمالية أرقى 
وصـــارت وظيفته جماليـــة ومعرفية في الوقت 
نفســـه، وهذا حال الخـــط الصيني الذي ارتقى 
فنيـــا أيضا، لكنـــه يعتمد على أســـس مختلفة 
تتناســـب مع الكتابـــة المقطعيـــة لا الأبجدية 
التي هـــي المرحلة الأخيرة في تطـــوّر الكتابة 

الوظيفية“.
ويتميّز الخـــط العربـــي بإمكانيات فنيّة 
ينفـــرد بها، فهـــو قابـــل للمـــد والرجع 
تجعل  التـــي  والطواعيـــة  والاســـتدارة 
إمكانيات التشكيل الأفقي أو العمودي 
به وبنـــاء التكويـــن الفنّـــي ممكنة 
ومفتوحة، ولذلك يرى الشـــعراني 
أنـــه ”مـــن الضـــروري أن يتـــمّ 
تعليمـــه وأن تكون له أقســـام 
خاصـــة في كليّـــات الفنون 
أيضـــا  ويجـــب  الجميلـــة، 
الاهتمـــام بتطويـــر خطوط 
تســـتجيب  جديـــدة  طباعيـــة 
للحاجات الجمالية المتجددة“.

وعن رأيه في التقاطع الذي 
يمكن أن يكون موجودا بين 
فني التصوير 
الضوئي، الذي 
يثبت لحظة 
محددة 
وبين ما يقوم به 
من خلال 

خط عبارة مـــا بلوحة فنية ثابتـــة، يقول منير 
الشـــعراني ”أســـعى إلى أبعد من ذلـــك، فأنا لا 
أســـعى لتكثيف لحظة ما، بـــل أطمح بالإضافة 
إلى التذكّر والتذكير إلى أن تؤدي أعمالي دورا 
فـــي تحريض العقل وأن تتعامل مع الفكر الذي 
يجـــب أن يكون له دور أساســـي فـــي حاضرنا 
ومســـتقبلنا، أبحث في تفاصيل تهم الإنسان، 

أحيانـــا أخرج عبارة من ســـياقها، منها مثلا 
قول المتنبـــي (إن المعارف في أهل النهى 
ذمـــم)، فهو يتحدث عن معرفة الشـــخص 
بالشخص الآخر، لكنني انتزعتها من هذا 

السياق“.
وعن مســـاحة الصـــراخ التي يعتقد 
أنهـــا موجودة فـــي فن الخـــط العربي، 

يقـــول ”الخطّ العربـــي وتطويره هو 
شـــغفي وشغلي الشـــاغل، أحاول 

من خلالـــه تقديم شـــيء في ظلّ 
هذه العطالة والفراغ الموجود 
في حياتنا الراكدة التي يخيّم 

عليها التراجع والتقليدية“.
الشـــعراني  منير  ويؤكد 
في ختام حواره مع ”العرب“ 

بالكثير  يحتفـــظ  مـــازال  أنه 
مما يمكن أن يعمل عليه، وأن 
صراخه يتمّ مـــن خلال الخط 
العربي وبه في كل الاتجاهات.
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منير الشعراني:

 بالإضافة إلى التذكر 

أطمح إلى أن تؤدي أعمالي 

دورا في تحريض العقل

افتتحت صالة {رميل} البيروتية في العاشـــر من فبراير الحالي معرضا فرديا للفنان التشـــكيلي فنون

اللبناني مازن خداج يجمع بين التجهيز والرسم.

يصـــور النجم العالمي جاكي شـــان فيلـــم المغامرة الجديد {فان جارد} فـــي نهاية فبراير الجاري، 

ليكون ثاني أفلامه التي يصورها في دبي بعد {كونغ فو يوغا}.

الزوايا التي تســــــتحق أن تُروى عبر التقاطة كاميرا وعدسة مصوّر عبقري في السعودية 
كثيرة، وعلى الكل أن يبحث ويقتنص الفرص، لاسيما وأن التصوير أصبح هواية متقدمة 
ــــــه خصوصا مع برامج التواصل  في قائمة تفضيلات الســــــعوديين، ولكن القليل من يتقن
الاجتماعي التي أصبح بفضلها الكل يصوّر وينشــــــر صوره، مشــــــاري الشهراني واحد 
من ضمن مجموعة من الفوتوغرافيين السعوديين الذين آثروا تصوير مكة بعدسة أمينة.

د معالم مكة وروحانياتها بعدسة أمينة
ّ
فوتوغرافي سعودي يخل

[ مشاري الشهراني عين توثق جماليات مكة وحياة الشارع فيها  [ الحرم المكي.. إشباع عقائدي وفني

في قداسة المكان راحة وأمان

مكة.. معان وصورصفاء للعقل والقلب

عمارة إسلامية خالدة

زوايا تتوالد بلا توقف

فن كويتي حروفي سوري تجاوز بالخط العربي حدود الممكن

لا يهدف للربح

كلة تبدأ منذ انطلق
فنون الذي تمّ بوحي

وبية، والذي عمل 
حقيقة، وعلى 
للحضـــارة   

لحضارات 
ومنها  ت
السياق 

لتي 
لى 

م

التي هـــي المرحلة ا
الوظيفية“.

ويتميّز الخـــط
ينفـــرد بها، ف
والاســـتدارة 
إمكانيات ال
به وبنـــا
ي

ومفتوح
أنـــه 
تعلي
خ
ال
الا

الح وتسميتها باسم
ية“.

شعراني نظرة 
ع فن 

عربي في 
 ،

ي 
حد نقل 

ت جديـــدة  عيـــة 
جات الجمالية ال
وعن رأيه في التق
يمكن أن يكون مو
فني
الض
ي

وبين

طباعيحضارة 
للحاج

} الكويت - أكدت رئيســـة مؤسســـة اللؤلؤة 
للإنتاج الفني والفرقة الســـينمائية الأولى في 
الكويـــت الشـــيخة انتصار ســـالم العلي، على 
ضرورة تغيير المفاهيم الخاطئة عن المجتمع 
الكويتي من خلال تقديـــم أعمال فنية هادفة لا 

تهدف للربح المادي.
وقالت العلـــي في تصريح لهـــا الاثنين إن 
”المجتمع ليســـت بـــه كل هذه المشـــاكل التي 
تطـــرح على الســـاحة الفنية، لذلـــك نهدف إلى 
خلـــق خط جديـــد من الفـــن الهـــادف، وهو ما 
نرجوه من خلال أعمالنا وليس الربح المادي“.

وأشـــارت إلى أن المؤسســـة التي ترأسها 
تعمـــل من خلال إنتاجاتهـــا الفنية على تغيير 
مفاهيم خاطئة عـــن المجتمع الكويتي، 
وذلك عبـــر المعالجة الفنيـــة الهادفة، 
لافتة إلى أنهـــا أنتجت في هذا الإطار 
فيلما عن الشـــهداء فـــي الكويت حمل 
رســـالة معنى التضحية للوطن وحقق 

نجاحا كبيرا.
المؤسســـة  أن  العلـــي  وأوضحـــت 
تعرض فيلما جديدا باســـم ”ساعة 
زمـــان“ بدور الســـينما بالكويت 

في 21 فبراير الجاري.
العلـــي أن قصة  وبيّنـــت 
الفيلم تدور حول شـــخصية 
تســـير  الحيـــاة  أن  تظـــن 
وفـــق ما يُخطط لهـــا، وأنه 
كل  يفعـــل  أن  يســـتطيع 
شـــيء في ”ســـاعة زمان“، 
الواقـــع  رأى  بعدمـــا  لكـــن 
علم أن الحياة لا تسير وفق 

هواه.
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علـــى النجاح والإبداع ســـواء كان 

هذا المحيط متمثلا في البيئة أو 

الأهل أو الأصدقاء

e
مشاري الشهراني:



} باريس – تجُـــرّم العديد من الدول الأوروبيّة 
من يقوم بجمع الطعام ومخلفاته من حاويات 
القمامة. فحتى لـــو كان هذا الطعام ”صالحا“ 
لـــلأكل، إلا أن علاجـــه وتكوينـــه الكيميائـــيّ 
المحـــدد بزمن الصلاحيّـــة يجعلانه خطرا على 
الصحة، لنرى أنفســـنا أمام أطنان من الطعام 
المحميّ قانونيـــا والمصنف على أنه ”فضلات“ 

و”نفايات“ لا تصلح للاستهلاك البشريّ. 
المميز بهذه ”الفضلات“ أنها تكتســـب هذه 
الصفة بناء على معايير صناعيّة وسياســـيّة. 
وتُرســـم قنوات خاصـــة للتخلـــص منها. هذا 
التجـــريم يمنـــع ”الفضلات“ مـــن التأثير على 
الصناعات الاســـتهلاكيّة نفسها، التي تسعى 
دومـــا للجديـــد والعصـــري، ما يدفـــع بعض 
المحلات الكبرى إلـــى إتلاف ما لديها من مواد 
والحفـــاظ على  قبـــل رميها، لمنـــع ”جمعهـــا“ 
معدلات الشراء ودفع الأفراد لاستهلاك الجديد.

”الفضلات“ كفئة سياسية وثقافيّة لا تقتصر 
على مخلفات الطعام، بل تنسحب على كلّ ما هو 
”abject”، الكلمة التي لا معادل عربيا لها، سوى 
ما هو منفيّ ومتســـخ. ويندرج تحت هذه الفئة 
العديد مـــن الموضوعات البشـــريّة والصناعيّة 

والطبيعيّة سواء كانت ”ضارة“ أم لا.
تعرّف هذه الفئة مجموعة من ”الموجودات“ 
بوصفها خطرا على الشـــكل القائم، وتعرّضها 

التي  و“التطبيـــع“،  ”النظافة“  لسياســـات 
تبدو أهدافهـــا للوهلة الأولـــى منطقيّة 
كونهـــا تســـعى للحفاظ علـــى الصحة 

العامة ونفي كل ما يهدد الفضاء 
العام.

لكـــن حقيقـــة، هي ترســـم 
تُســـاهم  قمعيّـــة،  حـــدودا 
بترســـيخ شكل سياسيّ يقسّم 
و“نظيف“.  ”وسخ“  إلى  العالم 

وكل ما هو وسخ، عرضة للعنف 
الماديّ والرمزيّ، ويخضع للهيمنة 
والرقابـــة كونه غيـــر مرغوب به، لا 
فقط لعطل أو عيب في تكوينه، بل 
لمجرد مخالفته للسلطة السياسيّة 

بتعريفات  تتلاعب  التي  والثقافيّة، 
الفضلات انتصارا لمصالحها.

أشارت جوليا كريستيفا إلى فئة الفضلات 
(1980) بوصفها  فـــي كتابها ”قـــوى الرعـــب“ 
علامـــات علـــى انهيـــار العلاقـــة بـــين الذاتي 
والموضوعـــيّ، وبين ما هو داخلـــيّ حميميّ-
شـــخصي، وما هو خارجي، سياســـي خاضع 
لقوانين الفضاء العام. والانتقال بينهما يهدد 
البنية الماديّة والرمزية للعالم. ينســـحب هذا 
التعريف ثقافيا على الجثـــة، بوصفها علامة 
على تحول الذاتي الواعي إلى غرض لا بد من 

التخلص منه.
لكـــن هـــذه المفاهيم تتغير حـــين النظر إلى 
التحنيط، بوصفه تحريـــرا للجثة من تعريفها 
كفضلات ســـامّة لا بدّ من إخفائها، إلى أيقونة 
علنيّـــة، كحالـــة جثة لينـــين مثلا. هنـــا يدخل 
السياسي مرة أخرى، الذي يستعرض ”الجثة“ 
ضمـــن إطـــار علنـــيّ بوصفها وســـيلة لفرض 
السطوة والهيبة اللتين كانتا تختزنهما الجثة 

حين كانت حيّة.
دون  الجثـــة  حضـــور  النقيـــض،  وعلـــى 
أي تحنيـــط أو كــــ“abject“، يجعلهـــا وســـيلة 
لاســـتعراض انتصار مـــا. إذ تَتحررُ من قنوات 
السياســـيّة، لتُتـــرك علنيّة، متاحة  ”التنظيف“ 
للجميـــع بوصفهـــا دليلا على عنـــف وخلل في 
اتزان العالم، كجثة معمّر القذافي، التي تحولت 
وعلامة  إلى صيغة اســـتعراضيّة للـ“انتصار“ 

على استمرار العنف السياسي.

تطور مـــع الحركات النســـويّة مفهـــوم الـ
Abject، بوصفه تصنيفا ذكوريا يرى في الجسد 
المؤنـــث نوعا من الفضـــلات المنفيّة، الذي لا بد 
من تصميمه بأســـلوب جمالـــيّ يجعله مقبولا 
ونظيفـــا وصالحا للخـــارج الذكـــوريّ. يتجلى 
رد فعـــل هذه الحـــركات في توظيـــف المخلفات 
والســـوائل الجســـديّة للمـــرأة ضمـــن الأعمال 

الفنيّة كاحتجاج على سياسات الفضاء العام.
وتوظـــف أشـــكال التمثيـــل الفنيّـــة للمرأة 
بوصفهـــا موضوعـــة جماليّة مثاليّـــة، لا فردا 
حيا ذو خصائص جسديّة تمتلك المرأة الحرية 
الكاملـــة بتكوينها وتشـــكيلها. وهـــذا ما نراه 
فـــي أعمـــال الفلســـطينيّة منى حاطـــوم، التي 
تستخدم شعرها وأظافرها ضمن مجموعة من 
الأيقونـــات بوصفها امتدادا لجســـدها، نافية 
عنها تعريف الفضلات، كاحتجاج على أشـــكال 
القمع الذكـــوريّ المختلفـــة. وكأن حاطوم ترى 
في ”التقليـــم“ و“التنظيف“ علامات ماديّة على 
سياســـات الذكورة التي ترســـم جسدا متخيّلا 

والزوائد. للمرأة خاليا من ”الفضلات“ 
الأهـــم هـــو توظيف دمـــاء الحيـــض، التي 
تعتبر عادة علامة على الدنس، وظهورها ضمن 
العمل الفنيّ كما في أعمال حاطوم وغيرها من 
الفنانـــات، هو تحرير لتعريفـــات المرأة كمُنتج 
للدنـــس، ما يجعـــل هذه الدمـــاء، لا فقط علامة 
علـــى الألم النســـوي، بل أيضا انتقـــادا لإيقاع 
العالم الزمنيّ-الاقتصـــاديّ المضبوط بالإنتاج 
دائمة  الذي يعكس الجهد الرجوليّ و“صحته“ 

النظريّة.
الدماء هنا تتحرر من قنوات ووسائل 
الإخفاء، لتصبـــح علامـــات مرئيّة على 
التمييـــز الجنـــدريّ الـــذي نـــراه في 
مساحات العمل وفجوة الأجور 
بين الجنسين، التي تعود كلها 
ولو بصـــورة رمزيّة إلى إيقاع 
الجســـد المؤنث المختلف عن ذاك 

المذكر.

الصراع على الدماء

سياســـات العزل للســـوائل الجســـديّة 
ترتبـــط أيضـــا بالقـــرار السياســـيّ، كما 
نرى في ”سياســـات مكافحة عـــوز المناعة 
المكتســـبة“، التي تم إثرها تصنيف المرض 
كوباء في الولايات المتحدة في مطلع التسعينات 
ولا بد مـــن مكافحته. وهنا تغير تعريف الدماء 
المذكّـــرة، بل والدمـــاء بأكملها بشـــكل عام، إذ 
أصبحت خطرا علـــى الصحة العامة، وانعكس 
ذلك على عـــزل المصابين بهذا المـــرض، كونهم 
يحملون تهديدا للفضاء العام وصحة الجســـد 
الوطنيّ. ترافق ذلك مـــع صناعة ثقافيّة جعلت 
أجســـاد المصابـــين بأكملها مســـاحة خطرة، لا 
يجـــوز الاقتـــراب منها أو لمســـها، في اختلاف 
كليّ عما هو طبيّ والذي يفسّـــر أِشكال العدوى 
بأنها باختلاط الدماء، لا باللمس أو الاحتكاك. 
الأهم هو الوســـم الوهميّ لقارة بأكملها بأنها 
”حاملـــة لعوز المناعـــة“ كحالة أفريقيا حســـب 
لا بد   ‘abject’ المتخيل الشعبيّ، وكأنها بأكملها

من تفاديه.
هذه المتخيّلات عن أفريقيا نرى انتقادا لها 
في أعمال إدوين لاســـيند، الفنـــان النيويوركي 
الذي يرسم مشاهد مختلفة من الحياة اليوميّة 
في القارة السوداء، في محاولة لمحاربة المتخيّل 
الشـــعبيّ عن سكان أفريقيا بوصفهم ”مرضى“ 

ولا بد من نفيهم وتجاهلهم.
توظيف الفضـــلات البشـــريّة ضمن العمل 
الفنـــي، يمثل في بعض الأحيان احتجاجا على 
سياســـات الســـوق ومفاهيم الذوق والجمال، 
خصوصا فـــي الفنون المعاصـــرة، التي تحول 
إثرها مُســـبق الصنع واليومـــيّ والمبتذل إلى 

يعـــرض فـــي المتاحف  ”فـــن“ 

والمعارض. لكن، هنا يجب الأخذ بعين الاعتبار 
القيمـــة النقديّـــة لهـــذه الفضـــلات، بوصفها 
ســـخرية من المؤسسة الفنيّة، التي ترى في كل 
ما عليه توقيع فنـــان ”عملا فنيا“ حتى لو كان 
برازا، كمـــا في أعمال بييـــرو أمانزوني، الذي 
أنتج مجموعة من العبوات المغلقة التي تحوي 
30 غراما من برازه الشـــخصي، وعرضها للبيع 
عـــام 1961 بــــ37 دولارا، وفي عـــام 2007 بيعت 

الواحدة منها بـ124 ألف دولار.
تقـــارن هذه المحاولـــة النقديّـــة والتهكمّية 
و”الإنتاج الصناعي“  بين ”الإنتاج البشـــريّ“  
وسياسات التســـويق المرتبطة بهما، وقوانين 
الســـوق التي يمكـــن ضمنها بيع ”أي شـــيء“ 

طالما هناك هالة حوله.
يتهـــم جـــورج باتاي مـــن ســـردوا حكاية 
”الجميلة النائمة“ بأنهم تناســـوا الغبار الذي 
تراكـــم على جســـدها و“وســـخّها“، وتجاهلوا 
خيوط العناكب التي لا بد أنها تراكمت حولها. 
من هذا الرأي، يتحول الغبار سواء كان مصدره 
بقايا ميكروبية للجسد أو المكان الفيزيائي إلى 
وســـيلة لقياس الزمن والحركة ضمنه. كما أنه 
تتغير ضمنهـــا الطبيعة  دليل علـــى ”عمليّـــة“ 

الفيزيائيّة لمكونات العالم.
هنـــا يبرز الـــدور الاجتماعيّ مـــرة أخرى، 
واقتران التنظيف وأدواته بالمرأة، والتي نراها 
في الإعلانات المختلفة تحمل مكنسة أو وسائل 
للتنظيـــف، وكأن عليهـــا أن تكـــون كالجميلـــة 
النائمة المتخيّلة، نظيفة دوما، مُسجّاة بانتظار 
فارس لإنقاذهـــا من ســـباتها الطويل، وتعمل 
بالخفاء طوال الوقت ليكون كل شـــيء ”مرتبا“ 
و“لماعـــا“ إلـــى أن يأتـــي، ما يعنـــي -وهذا ما 
تروج له الإعلانات- أنها المسؤولة عن عمليات 
التنظيـــف فـــي الفضاء الخـــاص لا لأجلها، بل 
لأجـــل ذلك الرجل المنتظر الـــذي لا بدّ أن تكون 

حاضرة دوما له بأبهى شكل.
المكونـــات الدقيقـــة للفضـــاءات الخاصـــة 
والعامـــة والتـــي تعتبـــر غبـــارا أو فضـــلات، 
تتعرض دوما للتنظيف، في إهمال كامل لأشكال 
الحياة والمكونـــات الثقافيّة التي تنتجها. هذا 
”التنظيـــف“ يؤكد علـــى هيمنة الشـــكل المادي 
البشـــريّ على العالم المـــاديّ المأهول، بوصفه 
الأنجح والأكثر فائدة، والذي ينفي مثلا شباك 
العنكبوت، التي وظفها توماس سارســـينو في 
مجموعة من المنحوتات المعلقة، التي صممتها 
عناكـــب مختلفة، بوصفهـــا احتمـــالات بديلة 
للفضـــاءات الداخليّـــة، يتعاون فيها البشـــريّ 
مـــع الحيوانيّ، في 

اســـتفادة مما كان ســـابقا ”فضلات“ وتحويله 
إلى شـــكل مـــن العمارة الهشّـــة، تلـــك التي لا 
تخضـــع لسياســـات النفـــي، بل تتغيـــر دوما 
حسب الشـــروط المحيطة، فهي ليست تكوينات 
صلبة أنتجها البشـــر والذكـــور خصوصا، بل 
مســـاحات تتســـاوى فيها الكائنات وتتلاشى 
ضمنهـــا تعريفات الفضلات والحـــدود الثابتة 

بين ”النظيف“ و“الوسخ“.

الفضلات كمحرك للهيمنة والعنف

عمليـــة  السياســـية  الســـلطة  توظـــف 
الـ“abjection“ كوســـيلة للهيمنة والســـيطرة، 
وتبيح لنفســـها ممارسة أشـــكال مختلفة من 
العنف الجســـديّ واســـتثناء فئة من البشـــر 
بسبب خصائص دينية أو عرقيّة. وهذا ما كان 
يحصل سابقا في معسكرات الاعتقال النازيّة، 
حيـــث يفقـــد ”البشـــر“ ضمنهـــا تعريفاتهـــم 
كمواطنـــين، ليتحولوا ثقافيـــا إلى ”فضلات“ 
لا بـــد من التخلص منها عبـــر قنوات وأجهزة 
مخصصـــة لذلك، بهـــدف عزلهم عن الجســـد 

الوطنيّ ”النظيف“.
تلاشت هذه السياسات بصورتها السابقة، 
واســـتُبدلت بأشـــكال لا تختلف عنها قسوة، 
يتعـــرض إثرهـــا الجســـد الإنســـاني لتهديد 
الموت لا الموت المباشـــر، فما يحصل هو تحول 
كتلة بشـــريّة إلى نوع من الفضلات التي لا بد 
من عزلهـــا ضمن مســـاحات جغرافيّة محددة 
ومنعها من الظهور عبر عقبـــات بيروقراطيّة 
وسياســـات تمنـــع تحركها ضمن المســـاحات 
السياديّة. وهذا ما نراه في مخيمات اللاجئين، 
التي يمنع الكثيرون ممن هم فيها من المغادرة 
بسبب عدم امتلاكهم لأوراق شرعيّة ولا بد من 

تطبيعهم/تنظيفهم قبل إطلاقهم.
وأشـــد هذه الأشكال قســـوة هي تلك التي 
نراهـــا في أســـتراليا ضمن جزيـــرة ”ناورو“، 
حيث يترك طالبو اللجوء سنوات في مخيمات 
معزولـــة، غير مرئيـــة، يعيشـــون فيها ضمن 
ظروف إنســـانيّة قاســـية والتهديد بالقتل في 
حال حاولـــوا الهـــروب، وكأنهـــم محكومون 

بالإعدام مع وقف التنفيذ.
وهنا تبدو سياســـات التنظيف، كوســـيلة 
للحفاظ على التجانـــس الوطنيّ، وخلق فئات 
وتصنيفات أساسها سياسي (مواطن-لاجئ)، 
خطر وتهديد  لا إنســـاني وكأن ذاك ”الغريب“ 
علـــى الصحـــة العامة كونـــه آتيا مـــن خارج 
مســـاحات الســـيادة، ولا بـــد أن يبقـــى على 

الحواف حتى يموت.

أقســـى أشـــكال هذه السياســـات القمعيّة 
 ،Abjection تتجلى بالاغتصاب، بوصفه عمليّة
يتحول إثرها جسد المغتصبة إلى كيان يحكم 
عليـــه بالنفـــي ويلاحقـــه العـــار الاجتماعيّ. 
هـــذه العمليات الوحشـــيّة يوظفهـــا الاحتلال 
القمعيّة  والأنظمـــة  الإرهابيـــة  والتنظيمـــات 
لتفكيك وحدة الأســـرة من جهة، وخلق الرعب 
بـــين أفراد المجتمـــع، كما فعـــل تنظيم داعش 

مثلا، من جهة أخرى. 

فالاغتصـــاب هنا يحول جســـد المغتصبة 
إلى علامة على ما يجب تجنبه بوصفه دنسا، 
لتعيـــش الضحيـــة عنـــف الاغتصـــاب وعنف 
النظـــرة الاجتماعيّـــة، ما يحيلنا إلى أشـــكال 
أقســـى من التمييز التي تظهر في حال حصل 
ليـــس كليّا لأمه،  حمل، فالطفـــل في ”الداخل“ 
حين ولادتـــه يوصف بأنه عار  وفي ”الخارج“ 
وملـــوث، ويخلق تعريفـــه القانونيّ إرباكا، ما 
يخلـــق سياســـات أشـــد تمييزا، كممارســـات 
الحكومة الفرنســـيّة التي تريد اســـتعادة 150 
طفلا لآباء فرنسيين كانوا في صفوف التنظيم، 

بشرط ترك أمهاتهم في سوريا والعراق.
وصف كثيرون هذه السياسات بالعنصرية 
واللاإنسانية كونها تحرم الأطفال من أمهاتهم 
اللاتـــي فـــي الكثير مـــن الأحيان لـــم يخترن 
الزواج من مقاتلي التنظيم، كما أنها تســـاهم 
بتـــرك الأمهات عرضة للعنف والتمييز الذي لا 
نعرف أشـــكاله بدقة ضمن المناطق التي كانت 

خاضعة لتنظيم داعش.

النفايات في العمل الفني والسياسي: احتجاج على الصورة النمطية

أفكار
[ الأوساخ البشرية تتحول إلى إبداع يسخر من الشكل القائم وأعرافه  [ التحنيط نقل للجثة من فضلات سامة إلى أيقونة وطنية

ــــــح ”فضلات“ في المدونة المجتمعية عامة فكرة القمامة والبواقي من كل ما  يتجاوز مصطل
اجتماعيا وثقافيا وحتى سياسيا،  يستهلكه الإنسان، لتصبح توصيفا لكل ما هو ”دوني“ 
ودلالة لكل ما هو ”منفيّ“ و“متسخ“ مقارنة بقواعد المنظومة الجمالية ”النظيفة“. وفي الفن 
تتخذ الفضلات منحى معاكســــــا حيث تقلب الوجه الآخــــــر للتوصيف وتصبح دلالة على 
الرفض والانتقاد، كما تتخذها بعض المنظمات الحقوقية والبيئية كاحتجاج على سياسات 

الفضاء العام.

نظرة إقصاء لكل ما هو خارج عن نطاق قواعد الفضاء العام

جثة لينين كمعادل رمزي على الهيمنة السياسية هندسة العناكب وتجاوز مفهوم الأوساخ براز الفنان كانتقاد لسوق الفن

الموجودات من و
ـكل القائم، وتعرّضها 
التي التطبيـــع“، 

منطقيّة  لأولـــى
علـــى الصحة 

 الفضاء 

ســـم 
ــاهم
م

قسّم
يف“.
للعنف

ع للهيمنة 
غوب به، لا 
وينه، بل
سياسيّة
بتعريفات

لحها.

الجهد كس ي ذي ا
النظريّة.

الدماء هنا
الإخفاء، لتص
التمييـــز
مسا
بين
ولو
الجس

المذكر.

الصراع على

سياســـات ا
ترتبـــط أيضـــا
نرى في ”سياس
المكتســـبة“، التي
الم الولايات في كوباء

الع مفهوهندسة وتجاوز الععناكب الأوساخة اوم وم

عمار المأمون
كاتب سوري
ن أأ ال ا

ّ ُُ ا

م

الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــى حــاطــوم 

وأظــافــرهــا  شــعــرهــا  تستخدم 

الأيقونات  مــن  مجموعة  ضمن 

لجسدها،  امـــتـــدادا  بــوصــفــهــا 

نافية عنها تعريف الفضلات

"
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توماس سارسينو وظف شباك العنكبوت في مجموعة من المنحوتات المعلقة، التي صممتها عناكب مختلفة، بوصفها احتمالات 

 مع الحيوانيّ.
ّ
ة، يتعاون فيها البشري

ّ
بديلة للفضاءات الداخلي



محمد ماموني العلوي

} الربــاط  - أكـــد ســـامي المودنـــي رئيـــس 
المنتـــدى المغربي للصحافيين الشـــباب، أن 
خطـــة العمـــل الوطنية من أجـــل الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، تضمنت إصدار قانون الحق 
فـــي الحصول علـــى المعلومـــات، وخرج إلى 
النور قبل حوالي العام، بعد مصادقة البرلمان 
بغرفتيـــه عليـــه، إلا أن التطبيـــق مـــازال دون 

مستوى تطلعات الوسط الصحافي.
وأضاف المودني في حـــوار مع ”العرب“، 
”نحن داخـــل المنتدى المغربـــي للصحافيين 
الشـــباب نعتبر أن القانون تضمّن العديد من 
النصوص التي تتماشـــى والاتفاقيات الدولية 
والتجارب المتقدمة في هـــذا المجال، إلا أننا 
نســـجل وجود نصـــوص تســـتثني الحق في 
الوصول إلـــى المعلومـــة دون وضع تعاريف 
قانونيـــة دقيقـــة لها، بالإضافة إلـــى عدم ربط 
سرية بعض المعلومات بمعايير محددة، حتى 

تحقق وظيفتها في الحماية“.
وتم الإعلان الرســـمي نهاية عام 2018، عن 
خطـــة العمل الوطنية في مجـــال الديمقراطية 
وحقـــوق الإنســـان (2018 – 2021)، اســـتجابة 
لخطـــة عمل مؤتمـــر فيينا ولتوصيـــات هيئة 
المغرب  والتزامـــات  والمصالحة،  الإنصـــاف 

الدولية وفقا لدستور عام 2011.
وحول اســـتجابة الخطة لتطلعات الوسط 
الصحافي المغربي، قال المودني، بأن ”الخطة 
حـــددت ثلاثـــة أهـــداف للتدابيـــر الإجرائيـــة 
الخاصـــة بالإعـــلام، وهـــي تكريـــس الحماية 
القانونية للحق فـــي التعبير والرأي وضمان 
الحق في المعلومـــة، والنهوض بثقافة حرية 
التعبير والإعلام، وتحصينها وتحديد القيود 

في نطاق الدستور وأحكامه“.
الحقوقية  المنظمـــات  بعـــض  وتتخـــوف 
والعديـــد مـــن المهنييـــن فـــي الصحافـــة من 
فشـــل تنفيذ الخطة والإجراءات المتعلقة بها 
بطريقة تحفظ حرية التعبير والنشـــر وكرامة 
الإعلامييـــن، فيمـــا يتســـاءل البعـــض هل أن 
المبررات التي تقدمها تلك المنظمات تتماشى 
مع الواقـــع وحصيلة حرية الإعلام، خصوصا 
وأن هنـــاك من المهنيين مـــن يقرون بتقدم في 
الوضـــع العام لحريـــة التعبير فـــي المغرب، 

مقارنة مع السنوات السابقة.
ويعتقـــد المودنـــي أن ”التدابيـــر الواردة 
فـــي الخطة لا يمكـــن إلا أن تحظى بالإشـــادة 
مـــن جهتنا كجمعية مدنية“، مؤكدا ”ســـنعمل 
على تنفيذها بشكل سليم، لكن هناك إجراءات 
وتدابيـــر كان من الممكـــن إدراجها في الخطة 
من شـــأنها المســـاهمة في النهـــوض بحرية 

التعبير والإعلام“.
ويؤخذ على الخطة أنها لم تنص على عدم 
متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي 
في قضايا النشر عوض قانون الصحافة، كما 
لم تتضمن إجراءات وتدابير واضحة للنهوض 
بالإعـــلام الحكومي حتى يتمكن من لعب دوره 
كامـــلا، بالإضافـــة إلى عـــدم التنصيص على 
ملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية، وعلى 
تعزيـــز انضمام المغرب إلـــى الآليات الأممية 
المتعلقـــة بحرية التعبير، وعـــدم الدعوة إلى 

وطنيـــة  آليـــة  إحـــداث 
لحماية الصحافيين.
ويرى المودني 
أن ”الحـــل يكمـــن 
في فتح حوار بين 

الفاعـــل السياســـي 
والصحافـــي والقضاء، 

إذ لدينـــا قانـــون للصحافـــة والنشـــر، ولكن 
مع الأســـف مازلنا نـــرى اســـتمرارا لمتابعة 
الصحافيين بموجب فصول القانون الجنائي 
التي تتضمن عقوبات بالسجن في قضايا ذات 

علاقة بممارسة المهنة.
وفيمـــا يخـــص إجـــراءات وضـــع ميثـاق 
أخلاقيات مهنة الصحافـة والإعلام، وتعزيزها 
في الممارســـة الإعلاميـــة، والنهوض بمعاهد 
الإعداد في مجال الإعلام، والحق في الحصول 
علـــى المعلومة، وإدماج قيم حقوق الإنســـان 
فـــي برامج الإعـــداد والتدريـــب الموجهة إلى 
مهنيي الإعلام والاتصال وغيرها، تبقى حسب 
المودنـــي، رهينة المخطـــط التنفيذي للخطة 
من جهة، ومن جهة ثانيـــة لمدى توفر الإرادة 
السياســـية الحقيقيـــة من أجـــل تنزيلها على 

أرض الواقع بشكل يراعي المواثيق الدولية.
وأفـــردت الخطـــة محـــورا فرعيـــا لمجال 
الإعـــلام، ضمـــن المحـــور الرئيســـي الرابع، 
والذي يتضمن عشـــرة تدابير إجرائية، تهدف 
إلـــى مواصلة رصـــد وتحصين المكتســـبات 
في مجال ممارســـة حريـــات التعبير والإعلام 

والصحافة وتكريس الحق في المعلومة.
ويلاحظ المتابعون أن المغرب أمام تدابير 
يمكن أن تتحـــول من الورق إلى أرض الواقع، 
لكن تبقـــى هناك إشـــكالية فـــي الكيفية التي 
تمكننـــا من فعل ذلك على صعيد المؤسســـات 
الإعلامية وعلى مستوى المؤسسات الرسمية.
وبغـــض النظـــر عـــن الحيـــز المشـــمول 
بالحديـــث عـــن واقـــع الإعـــلام في إجـــراءات 
وتدابيـــر الخطـــة الوطنية لحقوق الإنســـان، 
هناك من يرى أنها تزيد الضمانات الدستورية 
والقانونيـــة الكفيلة بحمايـــة حرية الصحافة 
وحـــق الوصول إلـــى المعلومة بـــدون قيود، 
وقد تكون سببا في تخفيف القيود على حرية 
الصحافـــي المهني ودعم مجـــالات بحثه عن 

الحقيقة.
وفي هذا الصـــدد أعاد المودنـــي التذكير 
بأن الإجراءات المتعلقـــة بالإعلام الواردة في 
خطـــة العمـــل الوطنية من أجـــل الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان غير كافية ولا تستجيب لكل 
مطالبنا، مســـتدركا أن هذا لا ينفي أن تطبيق 
الإجـــراءات الـــواردة في الخطة من شـــأنه أن 
يخفف من وطأة الصعوبات التي يصطدم بها 

الصحافيون المهنيون.
واختتم  بالقول إن ”جزءا من عدم تضمين 
بعض الإجـــراءات في الخطة يعـــود إلى عدم 
قدرة الجســـم الصحافي على التكتل بالشـــكل 
الكافـــي، حتـــى يكـــون قوة ضاغطـــة من أجل 

لمطالبه  الاستجابة 
في مـــا يخص 
بعض القضايا 
أن  يجب  التي 
نفـــرض علـــى 

المسؤولين فهمها 
والاستماع إليها 

والعمل على 
تطبيقها“.

} لنــدن - اتهـــم أعضاء البرلمـــان البريطاني 
شـــركة فيســـبوك بانتهـــاك قوانيـــن حمايـــة 
الخصوصية والمنافسة ”بصورة متعمدة وعن 
وطالبوا الشـــبكات الاجتماعية  علم مســـبق“ 
بالنســـبة  القانونيـــة  التزاماتهـــا  بتحمـــل 

للمحتوى الذي يتم نشره عبر منصاتها.
وشـــجب تقريـــر رئيســـي مكون مـــن 108 
صفحة صادر عن لجنـــة التكنولوجيا الرقمية 
والثقافـــة والإعـــلام والرياضـــة فـــي مجلس 
العموم البريطاني الاثنين، الشـــركة ومديريها 
التنفيذييـــن ووصفهـــا علـــى أنهـــا تتصرف 
كعصابـــة رقمية، وقال إنه ”لا يمكن أن تتخفى 
شـــركات التواصـــل الاجتماعـــي وراء الادعاء 
بأنها مجرد منصة وأنها غير مسؤولة عن أي 

محتوى يتم نشره عبر مواقعها“.
واتهمـــت اللجنـــة التـــي قامـــت بمراجعة 
المراســـلات الداخلية لشـــبكة فيسبوك، بأنها 
تعمّدت تجاوز الخصوصية للمستخدمين من 

أجل نقل بياناتهم إلى مطوري التطبيقات.
واتهـــم التقريـــر النهائـــي للتحقيق الذي 
اســـتمر 18 شـــهراً حول المعلومات الخاطئة 
والأخبار المزيفة، فيسبوك بإعاقة التحقيقات 
عن عمد وتقاعســـها عـــن معالجـــة محاولات 

روسيا للتلاعب في الانتخابات.
وبـــدأ التحقيـــق في عـــام 2017 مـــع تزايد 
المخاوف بشـــأن تأثيـــر المعلومـــات الكاذبة 
وقدرتهـــا علـــى الانتشـــار دون تدقيـــق علـــى 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتقـــول اللجنة إنـــه لو التزمت فيســـبوك 
بشـــروط الاتفاقية التي تـــم توقيعها مع لجنة 
التجـــارة الفيدراليـــة الأميركية فـــي عام 2011 
للحـــد مـــن وصـــول المطوريـــن إلـــى بيانات 

المســـتخدمين، لما حدثت الفضيحة، وخلص 
التقرير إلى أن فضيحة كامبريدج أناليتيكا قد 

تم تسهيلها من خلال سياسات فيسبوك.
وحـــذر رئيس اللجنة، داميـــان كولينز ”إن 
الديمقراطية معرضة للخطر من الاســـتهداف 
الخبيـــث والدؤوب للمواطنيـــن الذين يعانون 
من التضليل والإعلانـــات المزورة من مصادر 
غيـــر معروفـــة، والتي يتم تقديمهـــا من خلال 

المنصات الاجتماعية يوميًا“.

زوكيربـــرغ،  مـــارك  التقريـــر  اتهـــم  كمـــا 
الرئيس التنفيذي لفيسبوك باحتقار البرلمان 
البريطانـــي لرفضه الطلبـــات العامة للإجابة 
على أسئلة الأعضاء وتقديم أدلة، وأرسل بدلاً 
مـــن حضوره شـــخصيا موظفيـــن صغار غير 

قادرين على الإجابة على أسئلة اللجنة.
وحـــذّر التقرير مـــن أن القانون الانتخابي 
البريطانـــي معـــرض للتدخـــل بـــه مـــن قبـــل 
الجهات الأجنبية المعادية، بما في ذلك عملاء 
الحكومة الروســـية في محاولة لتشويه سمعة 
الديمقراطية، وطالب الحكومة بإصلاح بعض 
قوانينها الخاصة بالإعلانات السياســـية مع 

الحاجة الملحة للتحديث.
ودعـــا الحكومـــة البريطانية إلـــى إجراء 
تحقيق مستقل في التأثير الأجنبي والتضليل 

ومشـــاركة  بالناخبين  والتلاعـــب  والتمويـــل 
البيانات في اســـتفتاء الاستقلال الاسكتلندي 
لعام 2014 واســـتفتاء الاتحـــاد الأوروبي لعام 

2016 والانتخابات العامة لعام 2017.
وتوصي اللجنة بتدابير أقوى، وتطلب أن 
تخضع المنصات إلى مدونة قواعد الســـلوك 

الإلزامي التي سيشرف عليها منظم مستقل.
وقـــال داميـــان كولينـــز ”حـــدد تحقيقنـــا 
خـــلال العـــام الماضي ثلاثة تهديـــدات كبيرة 
لمجتمعنـــا. التحدي للســـنة المقبلة هو البدء 
في إصلاحها. لا يمكننا التأخير أكثر من ذلك“.

كما اتهم التقرير فيســـبوك بالاستمرار في 
إعطاء الأولوية لأرباح المساهمين على حقوق 
خصوصيـــة المســـتخدمين، وقـــال ”تســـتمر 
فيســـبوك في اختيار الربح على أمن البيانات 
والمخاطر. ويبدو من الواضح لنا أن فيسبوك 
لا تتصـــرف إلا عندمـــا تصبـــح الانتهـــاكات 

الجسيمة علنية“.
ونوهـــت اللجنـــة بـــأن شـــركة فيســـبوك 
لســـحق  الســـوق  فـــي  هيمنتهـــا  تســـتخدم 
المنافسين، وإغلاق أنظمتها في وجهها لمنع 
تنافســـها معها أو مع الشـــركات التابعة لها، 
وأنه لا ينبغي الســـماح لشركات مثل فيسبوك 
بأن تتصرف مثل رجـــال العصابات الرقميين 

في العالم عبر الإنترنت.
في المقابل، ردت فيســـبوك علـــى التقرير 
عبر قولها إنها مســـرورة بمساهمته الكبيرة 
فـــي تحقيق اللجنة، وقال كريـــم بالانت، مدير 
السياسة العامة بالشركة في المملكة المتحدة 
”نحن منفتحون على تنظيـــم ذي معنى ونؤيد 

توصية اللجنة بإصلاح القانون الانتخابي“.
وأضـــاف ”لقد أجرينا تغييـــرات جوهرية 
حتـــى يتم التصريح حول كل إعلان سياســـي 
على فيســـبوك ويكون من الواضـــح من يدفع 
مقابل تلك الإعلانات، وتخزين تلك المعلومات 

في أرشيف قابل للبحث لمدة سبع سنوات“.

ميديا

[ المودني: الحل يكمن في حوار السياسي مع الصحافي

[ تقرير يتهم فيسبوك باستخدام هيمنته على السوق لسحق المنافسين

البرلمان البريطاني: لا ينبغي لفيسبوك 
أن يتصرف كعصابة رقمية

لجنـــة برلمانيـــة بريطانيـــة تطالب 
إلـــى  بإخضـــاع المنصـــات الرقميـــة 
مدونة قواعد سلوك إلزامي يشرف 

عليها منظم مستقل

◄

عقـــد رؤســـاء تحرير الصحـــف المحلية في الإمارات اجتماعا تنســـيقيا في مقر جريدة الخليج بالشـــارقة تـــم خلاله بحث الدور 
الهام لوســـائل الإعلام المحلية خلال {عام التســـامح} والاقتراحات في هذا الإطار، كما ناقش الاجتماع ســـبل تعزيز التعاون 

المشترك بين الصحف المحلية والاستفادة من تجاربها المختلفة.

الضربات تتوالى على زوكيربرغ
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صحافة لا تعنيها الصراعات من أجل الجيل الخامس

} قد لا يعلم كثيرون بأن قضية انتهاء 
زمن الجيل الرابع وانتقال العالم إلى 

الجيل الخامس وربما قريبا، مع حلول 
العام المقبل تستوجب أن تحبس البشرية 

أنفاسها.
المشكل ليس في الجيل الخامس في حد 

الغربي  ذاته، بل في حالة الهلع الأميركي– 
من أن تكون الصين هي رائدة هذا التحول 
الهائل بل الثورة في تكنولوجيا الاتصالات.
ولهذا تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها 

حملة شرسة ضد شركة هواوي الصينية 
الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس 
مستبقة ما تبقى من العام على تحول 
الجيل الخامس إلى أمر واقع متوّجا 

بالتنين الصيني.
لا شك أن معطيات لا حصر لها سوف 
تتغير من حولنا بحلول الجيل الخامس، 

وسوف يتسارع انقراض تقنيات الجيل 
السابق وسائر الأجيال الأخرى السابقة.

فالسرعة الخارقة لشبكة الإنترنت 
اللاسلكية ربما ستذهل المستخدمين الذين 
اعتادوا على السرعة التقليدية بينما عليهم 

أن يعتادوا على مقولة ما بين رمشة عين 
وانتباهتها.

وإذا كانت الأجيال الأخرى من هذه 
التقنية قد أتاحت الحصول على خدمة 

الإنترنت بشكل متسارع ابتداء من الجيل 
الأول إلى الجيل الرابع فإن تقنية الجيل 

الخامس سوف تتيح تغطية تتضاعف إلى 
100 مرة أكثر من الجيل الرابع وبسرعة 

تصل إلى 800 جيغابايت في الثانية 
الواحدة، بما يعني تنزيل خمسة أفلام في 

ثانية واحدة.
صحافيو الجيل الخامس مشوشون، 
أو منصرفون إلى غرفة الأخبار ومكاتب 

التحرير تاركين الأمر للزمن المقبل وكيف 
سوف تتفق الولايات المتحدة وأوروبا مع 

الصين في ريادة انطلاق هذا الجيل.

إذا صح دخول جميع دول العالم في 
هذه المنظومة الرقمية الهائلة المقبلة 

فإن صحافة وإعلام الغد سوف تكون أمام 
استحقاقات لا قبل لها بها.

لعل أولى علامات هذا التحول هو 
السرعة غير المسبوقة في الوصول إلى 

الصورة والصوت والنص المكتوب مهما 
كانت سعته الرقمية، وجعله في المتناول 

بسرعة عجيبة.
زمن نهاية ما يسمى بالتطبيقات 

وهي البرمجيات التي يجري تحميلها 
من متجر غوغل أو أبل أو غيرهما وزمن 
الذكاء الاصطناعي وكل ما هو مرتبط به 

من مدن ذكية ومنازل ذكية وسيارات ذكية 
وصولا إلى وسائل إعلام تعتمد الذكاء 

الاصطناعي.
إنه في الواقع تحرر الصحافة من 

نمطية مترددة، بين بقايا الصحافة 
التقليدية ومقدمات الاندماج الكامل في 

الرقمنة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في 
تفوقه الكاسح والذي لا رجعة فيه.

وأما الوصول إلى الخبر وإنتاجه، 
فهذه التقنية الهائلة سوف تتيح وصولا 

سلسا وآنيا إلى الأخبار وتتيح اختيارات 
لا حصر لها في طريقة بثها وتسويقها 
وتوسيع نطاق المشاركة التفاعلية مع 

الجمهور المتلقي.
لامركزية الصحافة ولامركزية غرفة 
الأخبار سوف تكون في ذروتها لجهة 

اختزال الوقت وتعويضه بسرعة الإنتاج 
والتحرير وكذلك الحال مع المؤسسات 
الإعلامية الأخرى كالفضائيات وغيرها.

يجمع المتخصصون أنه زمن 
الصحافة التفاعلية الحقيقي وازدهار 

المنافذ المتعددة للخبر والبرنامج وعدم 
الاكتفاء بالبرمجيات والتطبيقات السابقة 

التي سوف ينقرض الكثير منها.
ولن تجد سوق القراصنة ازدهارا 
مع الجيل الخامس، وسيزداد التحكم 

بحقوق الإنتاج والنشر وسوف تضيق 
فرص القراصنة بشتى أصنافهم بحسب 

الخبراء لكن القلق من ثغرات الأمن 

سوف تأتي مما هو أبعد وأوسع وذلك 
ما يثير هلع الولايات المتحدة وحلفائها 

الغربيين.
الصين وقد استخدمت ذراعها 

الناعمة، شركة هواوي العملاقة وإحدى 
أكبر وأهم مشغلي الجيل الخامس في 

العالم، بإمكانها الاستحواذ سريعا على 
العديد من الشبكات المحلية أو تزويدها 

بالمعدات التقنية اللازمة حتى قيل أن 
التنافسية الصينية في هذا الحقل بالذات 

لا مثيل لها.
دخلت السياسة وتعقيداتها عشية 

ولادة وانطلاق الجيل الخامس وصارت 
موضوعا سجاليا طويلا يجري فيه 

التحشيد أميركيا وأوروبيا ضد الصين، 
ويبدو أن ضجيج السجالات القائمة منح 
مساحة واسعة للصحافة لكي تمضي إلى 

شأنها مسترخية حتى ينتهي القوم من 
سجالاتهم وسوف نكتشف في ما بعد ذلك 

العالم الرقمي الهائل الذي اسمه الجيل 
الخامس العجيب.

طاهر علوان
كاتب عراقي

خطة عمل وطنية تستجيب بتواضع 
لتطلعات الصحافيين المغاربة
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اء،

إجر ن يم
الخطة ف ا ا إ ك

جل ن و ون ي ى ي
طال ل ة ا ت الا كـــن إدراجها في الخطة 

النهـــوض بحرية  مة في

تنص على عدم ة أنها لم
موجب القانون الجنائي
ض قانون الصحافة، كما 
تدابير واضحة للنهوض 
تى يتمكن من لعب دوره 
ى عـــدم التنصيص على 
لاتفاقيات الدولية، وعلى 
رب إلـــى الآليات الأممية 
بير، وعـــدم الدعوة إلى 

يـــة 

ء،

لمطالبه الاستجابة 
مـــا يخص  في
بعض القضايا 
أن  يجب  التي 
نفـــرض علـــى 

المسؤولين فهمها 
إليها  والاستماع
والعمل على

تطبيقها“.

اعتبرت لجنة برلمانية بريطانية أن الشــــــبكات الاجتماعية وفي مقدمتها فيســــــبوك تتصرف 
كعصابة رقمية تســــــتحوذ على بيانات المســــــتخدمين وتتلاعب بها، وطالبت بإجراء تحقيق 

مستقل في التأثير الأجنبي والتضليل والتلاعب بالناخبين ومشاركة البيانات.



SamarDJarrah

يقول أليكس ميشالدياس بأن لا نيأس 
من الكتابة ومن الرفض ومن عدم الثقة 

بالنفس. روايته الأولى في المبيعات 
حاليا وعمره ٤١ عاما، وكان في شك 

يومي وهو يكتبها. #كتابة.

salmulla85 1

أعلم أن حُزنك أصبح يأخذ من عمرك 
الكثير، وأنك تتمنى بحرقة أن يتوقف 

هذا كله، لكنّي لا أملك في جيبي سِوى أن 
أعتذر لك نيابة عن كل شخص كان سببا 

في زوال ابتسامتك.

rimbougamra1

والنساء هن أعمدة البيوت…

AbdulSadoun

اليوم أتممت خمسا وعشرين مرة من 
التبرع بالدم في المستشفى العسكري 

فقط، وهو من أنفع الأعمال التي يستفيد 
منها المرضى، وهي عملية ممتعة وسهلة 

والصعوبة تكون في المرة الأولى فقط. 

MmaQarat

لا يهمّ ما إذا كنتِ قد أنجبت أطفالا أم 
كتبتِ كتبا، أو بِعتِ الفطائر في الشارع، 

أو وقّعتِ عقد عمل بمليون دولار، ما 
يهُمّ هو أن تكوني سعيدة ومُكتفية من 

الداخل.

Sarah_AboZeid 

لا تؤذ قلبا لم تر منه إلا الجميل!

MERiAM_AL3TEEBE 

لا يفرق الجبان بين الاعتداء والشجاعة، 
كُل معتد جبان يظنُ أن تعديه على من هم 

أضعفُ منه صنفا من صنوف الشجاعة 
والقوة!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Enjoy_Saudi
#عيشها للفعاليات الترفيهية في 

السعودية

{صوت داعش} 

من يكون
} الرقــة (ســوريا) – كشـــف تقريـــر لصحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ الأميركيـــة الأحد معلومات 
عن متشدد عرف بـ”صوت داعش“ في سوريا.

وكان محمـــد خليفـــة (35 عامـــا)، كنـــدي 
الـــراوي  الصـــوت  لســـنوات  الجنســـية، 
بالإنكليزيـــة للعشـــرات مـــن مقاطـــع الفيديو 

الترويجية للتنظيم المتشدد.
تقـــول الصحيفة إن خليفـــة ولد بجدة في 
الســـعودية لوالدين من أصول إثيوبية قبل أن 
يهاجر في ســـن صغيرة إلـــى تورنتو الكندية 
ويدرس تكنولوجيـــا أنظمة الكمبيوتر ويعمل 
في شـــركة متعاقـــدة مع عمـــلاق التقنية ”آي.

بي.أم“.
ويظهر الشـــاب الكندي فـــي مقطع للمركز 
الإعلامي لقوات ســـوريا الديمقراطية، باســـم 
محمـــد عبدالله محمد، وهو يقـــول إن مقاتلي 
مجلس دير الزور العســـكري التابع لـ”قســـد“ 
هـــم من ألقوا القبض عليـــه. ويقول المركز إن 
خليفة غادر كندا إلى تركيا ومنها إلى ســـوريا 

التي وصلها في 2013.
وكشـــف خليفة فـــي حوار مـــع ”نيويورك 
تايمـــز“ من مكان احتجازه أنـــه كان في البدء 
يعمـــل مترجمـــا لصالـــح التنظيم فـــي وحدة 

إعلامية قبل أن يطلب منه العمل كراو.
وأوضـــح أن الوحـــدة كان يقودها عراقي 
يدعى أبومحمد الفرقـــان، وهو أحد المقربين 
من زعيم التنظيم أبي بكـــر البغدادي، قبل أن 

يقتل في غارة جوية عام 2016.
وأشـــار خليفة إلى أن الوحدة استخدمت 
كاميـــرات احترافيـــة لتصوير مشـــاهد إعدام 
اشتهر بها التنظيم، وأنهم كانوا يستخدمون 
فيلا على مقربة من مدينة الرقة مقرا لهم وأنه 
كان يســـجل صوته داخل أستوديو مجهز قبل 
أن تجبرهـــم الضربات الجوية الأميركية التي 
تلقاهـــا التنظيم فـــي 2014 علـــى اللجوء إلى 

منازل داخل المدينة.
ومع تقلص الرقعة التي كان يسيطر عليها 
التنظيم داخل ســـوريا فر الفريق الإعلامي من 
الرقـــة، ويقول خليفة إنـــه عندما ألقي القبض 
عليه كان قد توقف عن العمل مع الفريق وحمل 

سلاحا للقتال مع التنظيم.
وظـــل الصـــوت الإنكليزي الـــذي ظهر في 
الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بـ”داعش“ 
لغزا بالنسبة للكثير من أجهزة الاستخبارات 

العالمية.
ولعل أحد أشـــهر تلك المقاطع التي انتشر 
فيها الصوت الذي تحـــدث باللغة الإنكليزية، 
مقطـــع يرصـــد عملية حفـــر جنود فـــي قوات 
النظام السوري قبورهم بأيديهم قبل أن يطلق 

النار. عليهم مقاتلو ”داعش“ 
ويقول تشـــارلي وينتر، الباحـــث بالمركز 
الدولي لدراسات التطرف بكلية كينغز كوليدج 
في لندن، ”إن الصوت كان الأكثر تميزا في تلك 

الفيديوهات“.

} بيروت – أثـــارت وزيرة الداخلية اللبنانية 
الجديـــدة ريا الحســـن حالة من الجـــدل على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بتصريحاتها 

حول الزواج المدني.
وأعلنـــت الحســـن فـــي مقابلـــة مـــع قناة 
يورونيوز نيتَها العمـــل على فتح حوار جدّي 
حول إقرار الزواج المدني الاختياري في لبنان. 
وقالت إنهـــا ”تحبّذ شـــخصيا أن يكون هناك 

إطار للزواج المدني“.

لكـــنّ تصريحاتها أثـــارت زوبعة من ردود 
الفعـــل لاســـيما من رجـــال الديـــن. وفيما قاد 
البعض حملة ضد وزيرة الداخلية على مواقع 

التواصل الاجتماعي، ساندها آخرون.

ودشـــن مغردون عدة هاشـــتاغات أبرزها 
و#الـــزواج_ #الزواج_المدني_الاختيـــاري 
المدني. وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 

اللبناني وليد جنبلاط:

وعبّرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان:

واعتبر مغرد:

واعتبرت صحافية:

وعارض مغردون الفكرة وكتب أحدهم:

من جانبها أكـــدت ”دار الفتوى“ اللبنانية، 
الاثنين، رفضها المطلق لمشـــروع الزواج المدني 
فـــي لبنـــان ومعارضته، كونـــه يخالف أحكام 

الشريعة الإسلامية والدستور اللبناني.
ويتميـــز لبنان بلد الـ١٨ طائفة بعدم وجود 
قانـــون موحـــد للأحـــوال الشـــخصية، فلكل 
طائفـــة قوانينها ومحاكمهـــا الخاصة. ويلجأ 
اللبنانيـــون الراغبـــون في عقد القـــران وفق 
الزواج المدني إلى قبرص أو اليونان نظرا إلى 
أن القانـــون اللبناني لا يجيز عقد القران على 
الأراضـــي اللبنانية، إلا أنه يعتـــرف بالزواج 

المدني المبرم خارج الأراضي اللبنانية. 
يذكر أنه تم طـــرح الزواج المدني لأول مرة 
عـــام ١٩٥١ في مجلس النـــواب اللبناني، حيث 
تم رفضـــه، وفـــي العـــام ١٩٩٩ ناقـــش مجلس 
الوزراء مشـــروع قانون الـــزواج المدني وتمت 
الموافقـــة عليه بالأغلبيـــة، إلا أن الملف لم يقدم 

إلى البرلمان للتصديق عليه.

الثلاثاء 2019/02/19 - السنة 41 العدد 11264

@alarabonline
يختبر تويتر ميزة جديدة تتيح للمســـتخدمين إضافة تعليقات مكتوبة إلى الصور والفيديوهات والبث الحي على طريقة 

تطبيق التواصل سنابشـــات. وأطلق تويتر على الميزة الجديدة اســـم {News Camera}، والتي يمكن الوصول إليها 

من خلال الشاشة الأساسية لتطبيق تويتر.

19

تصريحات وزيرة الداخلية ريّا الحســــــن، عن نيتها فتح باب الحوار حول الزواج المدني، 
والنقاش مع المرجعيات الدينية، أعاد نقاشا قديما يخص إقرار الزواج المدني الاختياري 

في لبنان على الشبكات الاجتماعية.

من يسمع

#الزواج_المدني_الاختياري يقسم اللبنانيين
[ ريا الحسن تعيد النقاش القديم إلى واجهة الشبكات الاجتماعية 

ال

ك

يختبر تويتر ميزة جديدة تتيح للمســـتخدمين إضافة تعليقات مكتوبة إلى الصور والفيديوهات والبث ا

تطبيق التواصل سنابشـــات. وأطلق تويتر على الميزة الجديدة اســـم {News Camera}، والتي يمك

من خلال الشاشة الأساسية لتطبيق تويتر.

} القاهرة - أصبح اليوتيوبر المصري شادي 
سرور ”نجم“ الشبكات الاجتماعية دون منازع 

في اليومين الماضيين.
وكان ســـرور أعلن عودته إلى الإسلام مرة 
أخرى، بعد حالـــة الجدل التي صاحبت مقطع 

فيديو أعلن فيه عن ترك الإسلام. 
وأصدر شادي سرور فيديو جديدا بعنوان 
“حزيـــن” تحـــدث فيه عـــن ردود الأفعـــال التي 
صاحبت قراره، وقال سرور ”أنا عملت الفيديو 
بسبب أمي، عمري ما أقبل إنها تكون حزينة“.

وقـــال إن الأمر الثاني الـــذي أعطاه دافعا 
لنشـــر مقطع فيديو جديد هو وجود أشخاص 
كانـــت بينـــه وبينهم مودة وصداقـــة، وفوجئ 

بتحولهم إلى أعداء تمنوا له الموت والذبح.
وأوضح أنـــه خلال الـ24 ســـاعة الماضية، 
تلقـــى كميـــة كبيـــرة مـــن التهديـــدات بالقتل 
والتعذيـــب، وهنـــاك مـــن هدده برفـــع قضايا 

وأمور غير إنسانية.
هذا وعلق على التهديدات قائلا ”تتخيلون 
أنفسكم مسلمين بهذه الطريقة.. الإسلام بريء 
مـــن كل هـــذه التصرفات الهمجيـــة، من إيذاء 
نفســـي أو جســـدي، أو معاكســـات، كل هـــذه 
الأمور بعيدة كل البعد عن الدين، فالدين شيء 
نقي، لكن مجتمعنا هو مجتمع مســـلم بالاسم 

فقط“. 
واختتـــم حديثـــه قائلا ”أنا مؤمـــن بربنا، 

وأحب ربنا، وحاسس بربنا في داخلي“.
وكان الفنان المصري شـــادي ســـرور أثار 
جدلا جديدا بتصريحات نشرها على صفحته 

في فيسبوك، مساء الجمعة 15 فبراير.
وقال ســـرور إنه ترك دين الإســـلام بسبب 
”الجحـــود والعنصرية في قلـــوب الناس“ من 
حوله، موضحا سوء الوضع النفسي الذي مرّ 

به في الفترة الماضية.
وقال في منشـــور أرفقـــه بصورة له ”نفس 
الإنســـان في الصورة، لكن أصبحت شـــخصا 
جديدا، شخصا أنقذ نفسه من الموت، شخصا 
شـــاف معاناة كبيرة، كاد يلجـــأ إلى الانتحار 
فعليا، لأنـــه الحل الوحيـــد للتخلص من الألم 

والعذاب النفســـي في الدنيا“. وتابع ”أصعب 
وقت مرّ عليّ في حياتي كلها من يوم ما ولدت. 
الشـــهرة في مصـــر كانت نقمة علـــيّ أكثر من 
نعمـــة. الخصوصية والحريـــة حرمت منهما، 

لأن كل أفعالي يراقبها المجتمع“.
ودافع معلق عن سرور مؤكدا:

وأضاف:

ولم يكن الشـــاب المصري المولود في العام 
1995 يحلـــم بتحقيـــق كل هذه الشـــهرة، حين 

طرق باب تصوير مقاطـــع الفيديو الكوميدية 
القصيرة مســـتخدما كاميرا الهاتف المحمول، 

قبل أن يصبح “نجما” في وقت قياسي.
وكانت بداية سعي شـــادي سرور للشهرة 
فـــي العام 2012 مع بـــروز ظاهرة الفينز، وهي 
عبارة عن مقاطـــع فيديو كوميدية مدتها من 7 
إلى 15 ثانية ويتم تصويرها بكاميرا الهاتف.

واســـتطاع شـــادي تحقيـــق أرقـــام كبيرة 
رغم صغر ســـنه، وعمل على مقاطعه بنفســـه، 
حيـــث كان يقوم بتمثيل كل الأدوار والتصوير 
والكتابة وصناعة الفكرة والإخراج والمونتاج 
والتســـويق، وبعد فترة غيـــر طويلة، اعتبرت 
قناته على يوتيوب واحدة من القنوات الأسرع 
نموا في مصر، وبلغ عدد مشتركيه 3.6 مليون 

في عام 2018.
بعد تحقيقـــه الرواج على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، التـــي بلـــغ عـــدد متابعيـــه على 
الحســـابات المختلفـــة فيهـــا نحـــو 10 ملايين 
متابـــع، اقتحم ســـرور مجـــال الأفـــلام، وفي 
2016 كتـــب الفيلم الطويل “تيتانيك: النســـخة 
وشـــارك فـــي بطولته مـــع الفنانة  العربيـــة” 

المصرية بشرى، لكن الفيلم فشل.
في شـــهر أكتوبر الماضي، بث سرور مقطع 
فيديو بـــدا فيـــه متأثراقبل أن يختمـــه بقرار 
التوقـــف عن عمل مقاطع جديـــدة، ملمحا إلى 
أنه يرغب في الانتحار.واختفى شـــادي سرور 
عدة أشـــهر عن الظهور في وســـائل التواصل 

الاجتماعي، قبل أن يخطف الأضواء مجددا.
وقال معلق:

ويشير المغرد إلى ”النظرية“ التي تؤكد أن 
التي تشـــغل المصريين  كل القضايا ”التافهة“ 
على الشـــبكات الاجتماعية مخطط لها بعناية 

لإشغال الشعب عن قضاياه الأصلية.

مدون ترك الإسلام ثم عاد إليه: الجدل أصبح تهديدا بالقتل

@walidjoumblatt
هل بالإمــــــكان أن ندلي برأينا دون التعرض 
للتكفير حــــــول الزواج المدني؟ نعم، إنني من 
المناصرين للزواج المدني الاختياري ولقانون 
أحوال شــــــخصية مدني، وكفى اســــــتخدام 

الدين لتفرقة المواطنين.

ه

@carolmalouf
برأيي موضوع #الزواج_المدني له شقان. 
ــــــق بالمؤسســــــات الدينية  الشــــــق الأول يتعل
المنتفعة من الأحوال الشخصية. إذا تحررت 
الناس من المؤسسات الدينية من سيدفع؟

 الشــــــق الثاني بموضوع #الزواج_المدني 
ــــــب بحرية  هو جهــــــل وتخلف ونفــــــاق. نطال
ــــــة ومــــــا عارفين شــــــو يعني. إذا  وديمقراطي
جارك قرر يتزوج مدني شــــــو رح تتحاسب 

إنت بالآخرة؟ 

ب

@mounir_hantas
كل زواج خــــــارج عن نطاق شــــــرع الله فهو 

حرام وغير جائز #الزواج_المدني.
ك

@RiahanaAli
في #لبنان حرية المعتقد مكفولة في الدستور 
ــــــي يجب أن  ــــــك الحق فــــــي الزواج المدن ولذل
ينضــــــوي تحت هــــــذه الحرية ومــــــن واجب 
ــــــة أن تكفل هذا الحق لمــــــن يريده. في  الدول
ــــــون بالعيش  ــــــرض أن مواطنيه يتغن بلد يفت
المشــــــترك لا يجب أن يكــــــون هناك مانع في 
احترام رغبة مــــــن لا يرغب في الزواج دينيا 

#الزواج_المدني_الاختياري.

ف

@PaulaYacoubian
ــــــة لبنانية بوزيرة  أشــــــعر بالافتخار كمواطن
ــــــس فقط لنزاهتها  الداخلية ريا الحســــــن، لي
ــــــواق التي  ــــــل لجرأتهــــــا. الأب واجتهادهــــــا ب
ــــــال منها هي مجرد أصــــــوات تخاف على  تن

مكتسبات مادية وليست تنتصر لدين! 

أ

@titoahmed19731
#شادي_سرور يترك الإسلام #شادي_
سرور يعود إلى الإسلام. بسبب التعديلات 

الدستورية ستحرقون البلد.

#

Mohammed mekkawy محمد مكاوي

في الغالب أنا لا أحب التعليق على مثل هذه 
الأمور.. وفي الغالب أيضا أنا لا أتلقى مثل 
هذه الأخبار بطريقة عادية. وبالنظر اليسير 
إلى غالبية المعلقين على منشــــــوره ســــــنجد 
ــــــد منهم قد ســــــبه وشــــــتمه لأنه أعلن  العدي
ترك الإســــــلام. وبعضكم سيتعجب.. طيب 
وما المشــــــكلة أن أســــــب أحدا ترك الإسلام 
وألحد؟ أقول لك: المشكلة – يا عزيزي – أنه 
من الممكن جدا جدا أنه لم يترك الإســــــلام 
ولم يلحــــــد، بل ولم يقصد هــــــذا الكلام من 

الأساس.

ف

Mohammed mekkawy محمد مكاوي

ما أفهمه أن ما فعله يندرج تحت عدة أمور:
الأمر الأول: شــــــخص يحب الشــــــهرة إلى 
درجــــــة أنه قد يترك دينه من أجل الشــــــهرة 

(وهذا لا يدخل عقلي).
الأمــــــر الثاني: أنه مريض فعلا ويحتاج إلى 
العــــــلاج النفســــــي. فعمومــــــا أي كلام وقت 
ــــــاب الحاد لا يجوز لنا أن نأخذه على  الاكتئ
سبيل الجدية فالاكتئاب مرض مزمن يحتاج 
إلى علاج من متخصصين، ومن الممكن أن 
ــــــام بتصرفات غير  يصل بصاحبه إلى القي
مســــــؤولة وقد لا يشــــــعر بهــــــذه التصرفات 
حرفيا. فمن الممكــــــن أن ينتحر ومن الممكن 
ــــــل من الممكن أن  ــــــن بأنه قد ألحد، ب أن يعل

يعلن بأنه نبي من الأنبياء.

م

ريا الحسن:

سيكون هناك نقاش مع 

المؤسسات حتى يعترف 

بالزواج المدني
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معـــارض الكتب القديمـــة تراهن على عدم اهتمام الكثير من القـــراء بجودة الغلاف أو درجة لون 

الورق أو تقادمه، بل الحصول على  المعلومات بما يناسب مواردهم المادية المحدودة.

أصحـــاب المكتبات فـــي منطقة الأزبكية وســـط القاهرة يحولـــون معرضهم البديـــل إلى تجربة 

ملهمة بأماكن أخرى، لتتولد معارض صغيرة لا تخلو عناوينها من كلمة أزبكية. تحقيق

محمـد عبدالهادي

} القاهــرة – لـــم يتخيل أصحـــاب المكتبات 
فـــي منطقة الأزبكية بوســـط القاهرة أن تكون 
مقاطعتهـــم لمعرض القاهـــرة الدولي للكتاب 
بوابة الســـعد على تجـــار الكتب القديمة، بعد 
تحـــول معرضهـــم البديل الذي اســـتمر حتى 
15 فبراير الجـــاري، إلى تجربة ملهمة بأماكن 
أخـــرى، لتتولـــد معـــارض صغيـــرة لا تخلو 
عناوينها من كلمة أزبكية، كاســـبة المزيد من 
الأرض الخصبـــة لصالح الكتـــاب القديم أمام 

مطبوعات دور النشر الجديدة.
في منطقـــة ثكنـــات المعادي فـــي جنوب 
القاهـــرة، نظـــم خالد رضـــوان صاحب مكتبة 
للكتـــب القديمـــة، معرضا كان مـــن المقرر أن 
ينتهي مع معرض الأزبكيـــة (15 فبراير)، لكن 
منظمه قرر أن يستمر طوال العام بعد تصريفه 
كميات أكبر من المتوقع من الكتب المستعملة 
التي اشـــتراها، في معظم التخصصات، بين 

روايات وكتب علمية وثقافية وتاريخية.
وتراهن معـــارض الكتب القديمة على عدم 
اهتمـــام الكثير من القراء بجـــودة الغلاف أو 
درجـــة لون الورق أو تقادمـــه، وكل ما يعنيهم 
هـــو الحصول علـــى المعلومات بما يناســـب 
مواردهم المادية المحدودة، رافعين شعار أن 
الحطب القديم للاصطـــلاء والأصدقاء العتاق 

للاعتماد والكتب المستعملة للاثنين معا.
وكان خالـــد رضـــوان يخطـــط للمشـــاركة 

لـــت في معرض القاهرة الرســـمي، لكن  حا
دون  الكتـــاب  هيئـــة  اشـــتراطات 
تواجـــده بعد مطالبتـــه بنحو 14 
ألف جنيـــه (795 دولارا) إيجارا 
 227) جنيـــه  آلاف   4 مقابـــل 
دولارا) العام الماضي، وعدم 
السماح بدخول المطبوعات 
سوى مرة واحدة فقط، بما 
يعنـــي أن ما يباع منها لا 

يمكن تعويضه.
والمعـــرض الـــذي 
حمل عنـــوان ”أزبكية 

المعـــادي“ تـــم تنظيمه 
بشـــكل يجمع بيـــن روح منطقة 

بتقســـيم  الرســـمية  والمعارض  الأزبكية 
الكتـــب وفقـــا لتخصصاتهـــا وتنظيمها على 
الأرفف لتســـهيل وصول الزوار إليها، ووضع 
ملصقات على كل إصدار تحدد ســـعره الجديد 
بجـــوار ســـعره الأصلـــي وبجانبـــه عبـــارة 

”مستعمل“.
وحمل المعرض عدة مفارقات لكونه الأول 
في منطقة راقية يتوزع سكانها بين مصريين 
معروف عنهم قدرتهـــم المالية، وأعداد كبيرة 
من الأجانـــب فضلوا الإقامة بهـــا، أي بجوار 
ســـفارات بلادهـــم التي تحتضنهـــا المنطقة، 

ودفعت تلـــك الطبيعـــة الديموغرافية رضوان 
لوضع معاييـــر للاختيار بين أكثر من 30 ألف 
كتاب يمتلكها، ليبدأ في ترميم الكتب القديمة 
مع الحفاظ على شكل وألوان الغلاف الأصلي، 
وتخصيص قســـم كبير مـــن المعروض للغات 

الأجنبية.
إن كلمة مستعمل  وقال رضوان لـ“العرب“ 
تثيـــر حساســـيات مـــع البضائع باســـتثناء 
الكتـــب، ونحـــو 80 بالمئـــة من جمهـــوره من 
الأثرياء الذين لا تفرق معهم الأسعار من حيث 
المبدأ، لكن تبقى المعادلة بالنســـبة لهم لماذا 
اشترى بضاعة غالية السعر طالما يوجد بديل 

جيد لها؟
أمـــام المعرض، وقف المهندس أحمد عمر 
بسيارته الفاخرة التي يتجاوز سعرها مليوني 
جنيه (114 ألف دولار) ليسأل عن كتاب باللغة 
الإنكليزيـــة عن جيولوجيا التربة ثمنه في دار 
النشـــر بنحو 1200 جنيه مصري (68 دولارا)، 
وعثـــر على نســـخة قديمة منـــه حالتها جيدة 

بنحو 150 جنيها فقط (نحو 7 دولارات).

حرب مستعرة

يعتبـــر تجـــار الكتـــب المســـتعملة عامل 
الســـعر الســـبب الرئيســـي وراء منعهـــم من 
المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
فصحيـــح أنهـــم لـــم يتـــم منعهم رســـميا من 
الحضور، لكن الاشتراطات كانت مجحفة برفع 
أســـعار الإيجار إلى ثلاثة أضعاف ومطالبتهم 
باختيار 33 منهم للمشاركة من أصل 108 تجار 

كتب وهو أمر يخالف المنطق والعقل.
شديدة  القديمة  الكتب  وبعض 
التخصـــص لا توجـــد إلا 
”المستعمل“  مكتبات  في 
من  إليها  تتســـرب  التـــي 
وعلماء  مفكريـــن  مكتبـــات 
أهميتهـــا  ورثتهـــم  يجهـــل 
فيبيعونها بالجملة، وبعضها 
يكـــون متهالكا، لكن يتم ترميمه 

بما لا يتجاوز دولارا واحدا.
ونظم نحـــو 40 بائعا ”معرض 
الســـيدة زينـــب الدولـــي للكتاب“، 
فبرايـــر   26 حتـــى  يســـتمر  الـــذي 
الحالـــي، بمنطقـــة شـــعبية قريبة من 
وسط القاهرة، وراهنوا على إعلانات صغيرة 
نشـــروها على موقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
ساعدتهم على جذب زائرين للشراء خصيصا، 
أو تحفيزهـــم للمرور حـــال تواجدهم بمنطقة 
قريبة مع طرح بعض الكتب بأســـعار رمزية لا 

تتعدى جنيها واحدا.
ويراهـــن المنظمـــون على اختيـــار مكان 
يتوســـط المســـافة بيـــن مستشـــفى الأطفال 
التخصصي (أبوالريش) الذي يجتذب المئات 

من المصريين من محافظات مختلفة تستدعي 
حالة أبنائهم الطبية القدوم للقاهرة، ومسجد 
الســـيدة زينب الذي يفد إليـــه المصريون من 
جميع أنحاء الأقاليـــم القريبة لصلاة الجمعة 
بباحتـــه والتبـــرك بمقامـــه، ما أعطـــى الكتب 

الدينية تواجدا ملحوظا.
ولا يميل القائمون علـــى المعرض لتقديم 
الروايات التي تتواجد بكثرة بمنطقة الأزبكية، 
بل أصبـــح تركيزهـــم علـــى الكتـــب الثقافية 
والدينيـــة والقانونية الدســـمة، مؤكدين أنهم 
يخدمون الراغبين في بناء مكتبات متخصصة 
في المنازل بعدما ســـاعدوا مـــن قبل مثقفين 

كبارا على بناء مكتباتهم بسعر رخيص.
ولا تختلف مبـــررات القائمين على تنظيم 
المعـــرض كثيـــرا عن تجـــار الأزبكيـــة، لكنهم 
ينقلون القضية لصـــراع بين المطبوع القديم 
والجديـــد ووقـــوف القائميـــن علـــى معرض 

الكتاب مع الأخير.
وأوضـــح إبراهيـــم عبدالعزيـــز، صاحـــب 
مكتبـــة، لـ“العرب“ أن ما يحـــدث بمثابة إعدام 
للكتب القديمة من أجل الحديثة ودور النشـــر، 
ما يحرم القارئ من التنوع الثقافي وأصحاب 

الدخول المنخفضة من القراءة.
وغالبـــا ما يتباهـــى باعة الكتـــب القديمة 
مـــن  الكثيـــر  هواتـــف  بأرقـــام  باحتفاظهـــم 
الصحافييـــن والمثقفيـــن والمحامين والذين 
يبـــادرون بالاتصال بهم حال ورود كتب نادرة 
لتكون لهم الأســـبقية قبل طرحهـــا على باقي 
الجمهـــور، لكنهم باتوا أكثر يقظة في التعامل 
مع بعـــض المطبوعات الإســـلامية الممنوعة 
التي يســـأل عنها البعض أو يعرضون بيعها 

لعدم الاصطدام بالأجهزة الأمنية.
ويعتبر باعة الكتب بالسيدة زينب المعرض 
بالـــون اختبار لقيـــاس إمكانية اســـتمرارهم 
طوال العام على غرار سور الأزبكية الذي كان 
يوما مـــن الأيام مجرد اســـتراحة باعة الكتب 
الجائلين، قبل أن يســـتقروا منـــذ قرابة المئة 
عام، ويصبح مقصدا ثقافيا مســـتمرا بمصر، 
مراهنين علـــى الأيام الأخيرة مـــن فبراير في 
نشـــاط المبيعات مع عـــودة الطلاب للمدارس 
ومرورهم من أمام المعرض الذي يوفر شـــراء 

الكتاب بثمن رغيفي خبز فقط.
ويؤكـــد باعة الكتـــب أن معادلتهم مختلفة 
عـــن المكتبـــات، فكلمـــا زاد الكتـــاب قدما زاد 
ســـعرا، ويفتشـــون عن المخطوطات القديمة 
باستمرار بشرط أن تتضمن عنوانا أو تاريخا 
باعتبارها الأكثر ربحا، وبعضهم يحصل على 
مؤلفـــات شـــديدة الندرة من تجـــار المنتجات 
القديمة (الروبابيكيا) الذين يشترونها بالوزن 

ولا يعرفـــون أهميتها وقـــد يدفعون ببعضها 
للتقطيـــع لصالـــح أنشـــطة تعبئـــة الفاكهـــة 

والخضروات.

انتشار مستمر

علـــى بعـــد 126 كيلو متـــرا مـــن القاهرة، 
احتضنـــت مدينة المنصورة، فـــي دلتا مصر، 
معرضا للكتب المخفضة تحت عنوان ”أزبكية 
المنصورة“، وأعلن باعة الكتب عن خصومات 
كبيـــرة على عناويـــن كتب رافعين شـــعار ”لا 
حاجة إلى أن تسافر إلى القاهرة فالكتب تأتيك 
إلى حيث كنت“، ورفعوا نسبة الخصم إلى 30 
بالمئة، وتكرر الأمر ذاته مع مدينة طنطا التي 
تبعد عـــن القاهرة 90 كيلو متـــرا، وأعاد باعة 
الكتب المســـتعملة هيكلـــة مكتباتهم لتصبح 

شبيهة بالمعرض وإعلان الأسعار عليها.
ولعب انتشار ثقافة الكتاب المستعمل دورا 
وراء شـــهرة مفاجئة لتطبيق إلكتروني وضعه 
لتبادل  شـــابان مصريان بعنوان ”بوكابيكيا“ 
الكتـــب أكثر من مرة بطريقـــة تعتبر فريدة من 
نوعها، رغم تدشينه منذ ثلاثة أعوام، ليصبح 
العام الحالي مكتبة اســـتعارة للكتب الورقية 

تضم 12 ألف كتاب.
وينفي تجار الكتب المستعملة تهمة تداول 
الكتب المزورة، لأنهـــم يعرفون تبعات التورط 

ومشـــكلاتها القانونيـــة وقدرتهـــم علـــى 
تنظيم أنفســـهم وتنظيم الآخرين بما 

يســـاعدهم على التحول إلى طابع 
بعيد عن العشوائية.

وقال حربي محســـب، أقدم 
تاجـــر كتب بســـور الأزبكية، 
الإجـــراءات  إن  لـ“العـــرب“ 
التـــي تمت مع التجار كانت 
فيهـــا،  ومبالغـــا  تعســـفية 
وقـــرروا تنظيم معارض في 

كل مكان، والتي لن تسرق 
الضوء من سور الأزبكية 
الـــذي ســـتظل بصمتـــه 

حاضرة.
ويعتبر تجار 

الكتب المستعملة 
حرمانهم من معرض 

القاهرة الدولي 
للكتاب ينطبق 

عليه المثل 
الشعبي ”رب 

ضارة نافعة“، 
فأصبحوا 

يمتلكون معارض مستمرة طوال العام وحققوا 
المستهدف بمبيعات أكبر من المشاركة.

ووفقـــا للمشـــرفين على اليوبيـــل الذهبي 
لمعرض القاهـــرة الدولي للكتاب، فإن نســـبة 
المبيعـــات تجـــاوزت مبيعات العـــام الماضي 
بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة بجميع دور 
النشر التي سجل بعضها مبيعات تتجاوز 250 
بالمئـــة عن العام الماضي وحضورا كبيرا بلغ 

في يوم واحد  فقط 350 ألف شخص.
ولـــم يوضـــح المشـــرفون علـــى المعرض 
عـــدد الكتب التي تم بيعهـــا وركزوا على قيمة 
المبيعات التي تعطي مؤشـــرات يمكن تأويلها 
مع رفـــع أصحـــاب المكتبات أســـعارها العام 
الحالـــي بنســـب تقترب مـــن 50 بالمئـــة، إلى 
جانـــب الطبيعـــة التنظيميـــة للمعـــرض التي 
جعلته مؤهلا للتنزه الأســـري بكمية المطاعم 
والاســـتراحات التي يضمها، فليـــس كل زائر 

هدفه في المقام الأول شراء الكتب.
حديث دور النشر وتجار الكتب عن مبيعات 
كبيـــرة للمطبوعات العـــام الحالي فتح العديد 
مـــن التســـاؤلات حـــول الدراســـات المصرية 
التي تؤكـــد ضعف معدلات القراءة وشـــكاوى 
الناشـــرين المســـتمرة مـــن المخاطـــر التـــي 
تواجـــه صناعتهـــم مع جمهور يخلـــق مقارنة 
مســـتمرة بين ســـعر الكتاب وقيمة المأكولات 
والمشـــروبات ودائما ما ينتصر غذاء البطون 

على العقول.
وينفي الكاتب يوسف زيدان تلك 
المفارقات بالتأكيد على وجود 
تزايد بمعدل القراءة عربيا وإن 
لم تصل بعد لمستوى الدول 
الأوروبية، معتبرا خلال حفل 
توقيع رواية ”فردقان“ بمكتبة 
ديوان في حي الزمالك بوسط 
القاهرة أخيرا، 
أن المصريين 
تجاوزوا الثقة 
التاريخية التي 
عانوا منها 
باستمرار وتحرروا 
من عباءة جيل 
الستينات الذي 
صدعهم بأنهم 
شعب لا يقرأ، 
وتأكد أن 
الكتب الجيدة 
تنفد باستمرار 
من المطابع 
وتجد من يقرأها.

تسبب تحجيم مشــــــاركة مكتبات الأزبكية للكتب المستعملة في الدورة الخمسين بمعرض 
القاهرة الدولي للكتاب مؤخرا من خلال رفع الإيجار وتحديد المشــــــاركين، في استنساخ 
معارض بديلة في القاهرة ومحافظات أخرى، بعضها اتخذ طابع الاستمرار طوال العام، 
في تجربة مســــــتحدثة تحمل دلالات متضاربة في بلد يعاني أساســــــا من ضعف معدلات 

القراءة.

تخفيضات دائمة

كتب الأرصفة.. من سور أزبكية واحد إلى أزبكيات متعددة

[ انتعاش معارض الكتب القديمة في مصر ردا على تحجيم مشاركاتها الرسمية  [ أسعار مناسبة لتأسيس مكتبات منزلية

لا حاجة إلى أن

تسافر إلى القاهرة 

فالكتب تأتيك إلى 

حيث كنت في معارض 

الكتب القديمة

الورق أو تقادمه، بل الحصول على  المعلومات بما يناسب مواردهم المادية المحدودة. ملهمة بأماكن أخرى، لتتولد معارض صغيرة لا تخلو عناوينها من كلمة أزبكية.

الكتاب في متناول الجميع

ى م ه ر و ي و
م وتنظيم الآخرين بما
ى التحول إلى طابع

وائية.
 محســـب، أقدم 
ســـور الأزبكية، 
الإجـــراءات  ن 
التجار كانت
فيهـــا، لغـــا 

م معارض في 
ي لن تسرق 
ر الأزبكية
 بصمتـــه

ار
ملة 
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ي

ول ى
الكاتب يوسف وينفي
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تزايد بمعدل القراء
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ابحث عن الكتب النادرة



يعتقـــد مختصون في الصحة أن أحد العوامل المســـببة لبعض مشـــاكل ضعف القدرة الجنســـية لدى الرجـــال يتمثل في الهواتف 

الذكية الموضوعة باستمرار في جيب البنطلون. ورغم أن مواصفات تلك الهواتف تأخذ في الاعتبار معايير الأمن الصحي كافة، إلا 

أن الأطباء مع ذلك ينصحون بعدم وضع الهاتف الذكي في جيب البنطلون. أسرة

} باريــس – أثار مؤتمـــر الجراحة التجميلية 
ومســـتحضرات التجميل الجلديـــة الذي أقيم 
في باريـــس منذ أســـبوعين، ظاهـــرة الزيادة 
في إقبـــال المراهقـــين على عمليـــات التجميل 
والتـــي تعكس إفراطا فـــي الاهتمام بالصورة 
والمظهـــر والموضة مـــن ناحية، وتكشـــف عن 
تأثيرات شـــبكات التواصـــل الاجتماعي التي 
أدخلـــت تغييـــرات عميقـــة في تفكيـــر ونظرة 
المراهقين والشباب حول العالم لمعايير الجمال 

والتجميل.
وأكد الخبراء أن الأشخاص، الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١٨ و٣٤ عاما، يلتجئون اليوم إلى 
جميع الوســـائل لتغيير ملامح وجوههم حتى 
تشـــابه معايير الجمال المثالية على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
ولا تهـــمّ هذه الظاهرة فقـــط المراهقين في 
فرنســـا بل إنها أضحت ظاهـــرة عالمية تمس 
المجتمعـــات العربيـــة أيضـــا، حيـــث يلاحظ 
المختصون النفسيون نزوع فئة المراهقين نحو 
الاهتمـــام بالجمـــال وبمواكبة آخـــر صيحات 
الموضة في الشـــكل واللباس مـــن أجل التقاط 
أفضـــل الصـــور ونشـــرها علـــى صفحاتهـــم 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. ويعلق 
المختصون على هذا الاهتمام بأنه بات مبالغا 
فيه وقد بلغ درجات من الســـلوك المرضي الذي 

يستوجب المتابعة والعلاج.

وقالت دراســـة حول الفتيات الفرنســـيات 
ســـناب شـــات، إنه  المتضررات من ”تشـــويه“ 
لأول مرة في فرنســـا، تجاوزت نسبة خضوع 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٤ 
ســـنة لعمليات تجميلية، نســـبة أولئك الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بين ٥٠ و٦٠ ســـنة. ويعتبر 
والبوتوكـــس  الهيالورونيـــك  حمـــض  حقـــن 

وتقشير البشرة، من بين الخدمات الأكثر طلبا.
وظهـــرت هـــذه الأســـاليب منذ ١٥ ســـنة، 
فـــي  معينـــة  أماكـــن  لتضخيـــم  وتســـتخدم 
الجســـم (مثل الشـــفتين والخدين..)، لتشـــمل 
أيضـــا إزالـــة تجاعيد الجبهـــة، ومحو عيوب 
البشـــرة. وتغري هذه العمليـــات الصغار في 
الســـن، الذين يرون في كيم كردشيان وإميلي 
راتاجكوســـكي وغيرهما من نجمات شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، اللواتي غيّرن من ملامح 
وجوههن ســـواء عبـــر خضوعهـــن لعمليات 
تجميل أو تعديل صورهن، نموذجا يتبعونه.

وتقـــول جراحـــة التجميـــل يائيـــل برداه 
”تحاول  الفرنســـية،  ”لوفيغـــارو“  لصحيفـــة 
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و١٦ 
ســـنة الخضـــوع للتجميل، لاســـيما للتخلص 
من الهالات الســـوداء، بسبب انتشار الصورة 
فـــي كل مكان ما جعل العديد من الأشـــخاص، 
من جميـــع الطبقات الاجتماعيـــة، يريدون أن 
يكونـــوا ’مثاليـــين‘ في جميـــع ملامحهم. فهم 
يتوجهـــون إلى عيـــادات التجميل مصحوبين 
بصـــورة معدّلة للنجوم في مجلـــة، أو صورة 

سيلفي ’مفلترة‘ على هواتفهم الذكية“.
وأطلق العلماء على هذه الظاهرة تســـمية 
”تشـــويه ســـناب شـــات“ كونهـــا (الظاهـــرة) 
أصبحـــت متطرفة، إذ يحـــاول البعض إجراء 
تعديـــلات جماليـــة حتـــى يشـــبهوا صورهم 
المنمّقـــة، ويطالـــب الشـــباب فـــي الكثيـــر من 
الأحيان بأنف صغير، وعيون واسعة كالقطط 

وشفاه في شكل قلب، وجلد كالدمية..
وقـــال عـــدد من جراحـــي قســـم الأمراض 
الجلديـــة فـــي كلية الطـــب بجامعة بوســـطن 
بالولايات المتحدة فـــي مجلة الجمعية الطبية 
الأميركيـــة، الشـــهر الماضي ”يمكن أن تشـــوه 
الزاوية، والمســـافة التي تؤخـــذ منها الصور 
الشـــخصية أبعاد الوجه وتؤدي إلى الشعور 
بعـــدم الرضا. وتتيـــح تطبيقات مثل ســـناب 
شـــات وفاســـتون للفرد إمكانية تغيير مظهره 
في لحظة لتطابـــق ملامحه معايير جمال غير 

قابلة للتحقيق في الكثير من الأحيان“.
ويقول الخبراء إنه يجب على الآباء البقاء 
يقظـــين، فالمراهقون الذين لـــم يبتعدوا كثيرا 

عـــن مرحلة الطفولة ســـوف يتعرضون لتأثير 
الإعلانات في مجال تجارة الجمال عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي والتلفزيون. ويزداد عدد 
المدونين ونجمـــات التلفزيـــون الواقعية على 

الإنترنت بشكل هام.
وتوضـــح الجراحة بـــرداه ”بينمـــا كانت 
الشفتان والصدور ذات الحجم الكبير نموذجا 
غير مرغوب للبعض، فإنهـــا تنقل اليوم فكرة 
النجاح الاجتماعـــي والجمال إلى عدد متزايد 
من المتأثريـــن. انظروا إلى العلامات التجارية 
لمستحضرات التجميل، لقد بدأت في التواصل 
المحولـــة“.  الوجـــوه  الشـــخصيات ذات  مـــع 
وتدعو الجراحة الفرنسية الجميع إلى تحمل 
مســـؤولياتهم، قائلـــة ”يجـــب علـــى صانعي 

الصور والأطباء والأهل أن يكونوا يقظين“.
ويعتبر مختصون في علم النفس أن الأمر 
أصبـــح أكثر من مجرد نقـــص ثقة في النفس، 
فالصعوبات النفسية المرتبطة بالصور الذاتية 

باتت تصنـــف ضمن اضطرابات الوســـواس 
القهـــري. وإلـــى جانـــب الرغبة فـــي التدخل 
الطبي، يتجســـد هذا الرهاب في الســـلوكيات 
المتكـــررة في تطهيـــر الجلد وإخفـــاء العيوب 
بالمكياج، وإعادة تصميم الحاجبين، وتقشـــير 
الجلد، واســـتعمال كريمات الأساس الكثيفة.. 
وكل ذلك حتى يتشـــبه الأفراد بقدواتهم، وهم 

من الشباب، من أمثالهم.
وتقول خبيرة الماكياج لينـــدا كانتالو، ”لا 
تمتلـــك الأجيـــال الجديـــدة من الشـــباب فكرة 
التسلســـل الهرمي.. إن رؤيتهـــم للعالم أفقية. 
يتابعون أبنـــاء جيلهم الذيـــن يمتلكون نفس 
اهتماماتهم، وفي تســـعينات القرن العشرين، 
كانـــت المظاهر قويـــة، لأنها خلقـــت اتجاهات 
تعبّـــر عن رســـائل معينـــة. وأعطت شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، اليوم، بعـــدا جديدا 
للمكيـــاج، والـــذي يتحول من إبـــداع وزخرفة 
بســـيطة وهواية، إلـــى أداة يتم اســـتخدامها 

لتحويل ملامح شـــخص مـــا. وأصبحت نوعا 
آخر مـــن أنـــواع ’العـــكاز النفســـي‘. لكن، ما 
الذي يحدث عندما ينظر الشـــخص إلى وجهه 

العاري في المرآة؟“.
فـــي  الدراســـات  مـــن  العديـــد  وحـــذرت 
المجتمعات العربيـــة من انخراط المراهقين في 
هـــذه الظاهرة التي تمس جيـــلا بأكمله، حيث 
تأثـــروا بدورهم وبات إقبالهـــم على التجميل 
والعمليـــات التجميلية ومن جميع الأوســـاط 

الاجتماعية بارزا في غالبية الدول العربية.
النفـــس  علـــم  فـــي  المختصـــون  ويحـــذر 
والاجتماع من تداعيـــات تعلق جيل المراهقين 
اليوم بالصورة ونزوعهم نحو التشبّه بصور 
المشـــاهير المنمقـــة والتي تبدو فـــي أنظارهم 
مثالية محاولين تقليدهم في كل شـــيء. وينبه 
المختصـــون إلى المخاطر التـــي ينطوي عليها 
هذا التوجه الشبابي وتأثيره على سلوكياتهم 

وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية.

ــــــة أن المراهقين والأطفال يعدون أكثر الفئات  أثبتت العديد من الدراســــــات العلمية الحديث
العمرية تضررا من التعلق بشــــــبكات التواصل الاجتماعي. وظهرت العديد من التأثيرات 
النفسية والسلوكية والعقلية السلبية على جيل المراهقين اليوم بفعل انخراطهم اللامحدود 
فــــــي العالم الافتراضي، الذي يروّج لعصر الصــــــورة. ويتحدث الخبراء عن ظهور حالات 
أطلقوا عليها تسمية ”تشويه سناب شات“ والذي يدفع بالأطفال والمراهقين للقيام بعمليات 

تجميل لكي يحصلوا على الصورة المثالية التي تجعلهم يشبهون النجوم.

الهوس بالصورة المثالية يوقع المراهقين في مخاطر عمليات التجميل

من أجل الصور  المنمقة

مختصون فـــي علم النفس يعتبرون 

أن  الصعوبات النفســـية المرتبطة 

بالصور الذاتية من  بين اضطرابات 

الوسواس القهري

◄

21الثلاثاء 2019/02/19 - السنة 41 العدد 11264

} أوتــاوا - توصلـــت دراســـة جديـــدة إلى أن 
الأطفـــال البالغـــين من العمر ســـت ســـنوات، 
ويتصرفون بشـــكل سيء في الصف الدراسي، 
هم أكثر عرضة لكسب أموال أقل عند البلوغ.

وأكد الباحثون على ضوء نتائج الدراســـة 
الأخيرة، على أهمية معالجة مشكلات التركيز 
وعـــدم الانتباه لدى الأطفـــال الصغار في وقت 
مبكـــر، حتى لا يتحملوا العواقب الســـيئة في 

وقت لاحق من الحياة.
وقـــال دانييل ناغين، الباحث المشـــارك في 
إعداد الدراسة، إن ”تحديد المشكلات السلوكية 
لـــدى الأطفال الصغار والمرتبطـــة بالنجاح أو 

لوضـــع خطط  الفشـــل الاقتصادي ضـــروري 
العـــلاج الخـــاص بحالاتهم من أجـــل تطوير 
قدراتهـــم على تحقيـــق الازدهـــار الاقتصادي 
عندمـــا يكبـــرون، وذلـــك مـــن خلال تحســـين 

مهاراتهم في التعلم والاندماج الاجتماعي“.
وأشار الباحثون إلى ضرورة تدخل الكبار 
والآباء لدعم ومســـاعدة الأطفال الصغار عند 

ملاحظة السلوكيات المذكورة عليهم.
وأجرى فريق من الباحثين استطلاعا شمل 
٩٢٠ طفلا في السادسة من العمر، يعيشون في 
أحيـــاء منخفضة الدخل فـــي مونتريال بكندا. 
وجمـــع الباحثون البيانات على مدى ٣١ عاما، 

عندمـــا بلـــغ المشـــاركون ما بـــين ٣٥ و٣٦ عاما 
مـــن العمر. وطلب الباحثـــون من المعلمات في 
رياض الأطفال تقييم مستويات عدم الاهتمام 
لـــدى الأطفـــال، وفـــرط النشـــاط، والمعارضة، 

والعدوان والسلوك الاجتماعي بشكل عام.
وأخـــذ الباحثون بعين الاعتبار معدل ذكاء 
الطفـــل، وكذلك المســـتوى التعليمي لأســـرته، 

والحالة المهنية.
وأشـــارت نتائج الدراسة إلى أنها ”تتسق 
مع الدراســـات الســـابقة التي تشـــير إلى أن 
المكاسب المنخفضة ترتبط بتصنيف اهتمامات 
الطفولة وفرط الحركة والسمات الاجتماعية“.

وأوضح الباحثون أن دراســـتهم ”تســـلط 
الضوء، للمـــرة الأولى، على العلاقة الإيجابية 
بين الســـلوك الاجتماعي الإيجابي في مرحلة 

الطفولة والأرباح في المراحل اللاحقة“.
وبحسب النتائج، فإن الأطفال الذين كانت 
لديهم مشـــكلات قلة الانتباه وعدم القدرة على 
التركيز وتشـــتّت في الأفكار والمتعلقون بعالم 
الخيال هم مرشـــحون لتحقيق أربـــاح مادية 
أقـــل من نظرائهـــم الذين لا يشـــتكون من هذه 
المشـــكلات، في حـــين يحظى الذيـــن يتمتعون 
بســـلوك اجتماعـــي إيجابـــي لديهـــم بفرص 

تحقيق مكاسب وأرباح أكثر من غيرهم.

موضةباحثون: عدم التركيز في الصغر مصدر للفشل الاجتماعي عند الكبر

} اســـتوحت فيكتوريـــا بيـــكام نقوش 
السبعينات في المجموعة التي قدمتها 
خـــلال أســـبوع الموضة فـــي لندن، 
حيـــث اســـتعرضت أزيـــاء بألوان 
متألقة فيما اختارت دار أزياء برين 
نقـــوش الزهور والتنانيـــر متعددة 
مستوحى  الطبقات في عرض 

من الموسيقى والرقص.
فيكتوريا،  واعتـــادت 
التي كانت من أعضاء 
فريق ”سبايس جيرلز“ 
ثم  الشـــهير  الغنائـــي 
دخلـــت مجال الموضة، 
مجموعتها  تقـــديم 
في نيويـــورك لكنها 
انتقلت إلى لندن في 
ســـبتمبر للاحتفال 
بالذكرى العاشرة 
لإطـــلاق العلامة 
التجارية التي تحمل 

اسمها.
بيان  فـــي  وقالـــت 
”لخريـــف وشـــتاء ٢٠١٩ 
كنـــت أفكر في مـــا تريده 
الأنثوية  وفـــي  النســـاء 
وكيفية  العصري  بالمعنى 
إدمـــاج تلـــك الأفـــكار في 
مجموعـــة أزيـــاء تناســـب 
هذا الوقت.. هناك لمســـات 
وطبعـــات من  مـــن الماضي 
كلهـــا  لكـــن  الســـبعينات. 
تجمّعت فـــي أزياء تمثل ما 
الأنثوية  الأبجدية  نســـميه 

العصرية“.
جاســـتين  وقال المصممان 
ثورنتـــون وثيـــا بريجازي إن 
برين  أزياء  لدار  مجموعتهما 
”اســـتوحت ثقافـــة الرقـــص 

والموسيقى وتأثيرها علينا“.

نقوش السبعينات 

تعود من جديد

} لم يعد يشغلني البحث عن شريك مناسب 
ما دام الأمر خرج عن يدي، وصار هاجسا 

يتصدر مشاغل رواد مختلف منصات 
التواصل الاجتماعي، الباحثين عن وصفة 
سحرية تزرع بطريقي عريسا فقط في أيام 

قلائل!
هل ستكون النتائج مضمونة مئة بالمئة 
لو أنني جرّبت ”رش القرفة“ لتحقيق زواج 

سريع وسعيد؟ كان من الممكن ذلك لو أن 
هذه الوصفة الدنماركية لم تكن خاصة فقط 

بشخص في سن الـ25، لكن ماذا لو استبدلت 
القرفة بالكمون والزعفران، فهل ستتحقق 

نبوءة أحد مستخدمي فيسبوك؟
من المؤكد لو أنني حاولت التوغل 

في فولكلورنا أيضا فلن أعدم حلا فحسب 
بل حلولا، حتى أنني أذكر وصفة مصرية 

لا تتطلب سوى التوشح بفستان أسود 
فضفاض أكنس بأطرافه ضريح ولي صالح، 

على اعتبار أن هذا الفعل من شأنه سداد 
ديون المرأة التي تفعل ذلك لتزويج بناتها، 
مرددة ”يا سيدي العتريس هات العريس“. 

ويبقى صوتها عالقا بفضاء المقام يتردد 
صداه في أرجائه دون أن يبلغ مسامع 

العريس!
ماذا لو تحولت فكرة المطعم التونسي 
الطريفة التي أثارت ضجة قبل عيد الحب 

لأنها في سابقة فريدة من نوعها أرادت 
مساعدة غير المرتبطين من الذين لا يرغبون 
في قضاء عيد العشاق بمفردهم، بتأجيرهم 
شريكا، إلى عرض قائم الذات طيلة الوقت! 

قد يستفيد منها المرء بقضاء بعض الأوقات 
الرائقة برفقة حبيب مزيّف لا يكاد يختلف 

في زيفه عن محبي هذا الزمن وتقلباته!
لكن التكنولوجيا بوصفها وسّعت نطاق 

خدماتها بيننا واجتاحت حتى الصغائر 
من خصوصياتنا، فإنها لم تقف مكتوفة 

اليدين، بل دخلت مضمار السباق مستميتة 
بكل أسطولها لمساعدة الفتيات على إيجاد 
شريك حياة مناسب بكل السبل، ومن يدري 

قد تنجح، لمَ لا؟
وكان آخر هذه المحاولات، التي لا تكاد 
تنضب، قد جاءت على يد شركة سامسونغ 
الكورية الجنوبية، حيث أطلقت، قبل فترة 

قصيرة من موعد الاحتفال بعيد الحب 
المنقضي، تطبيقا ذكيا يربط بين ”الطعام 

والحب“.

وتتمثل مهمة هذا التطبيق في فحص 
الأطعمة داخل الثلاجة، ثم البحث عن 

هواة الأطعمة نفسها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، قصد الجمع بين ”رأسين في 
الحلال“، وبالتالي فإنها من المرجح أن 

تنجح إلى حدّ ما في تطبيق المثل القائل 
”أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته“، 

وتُصادق بذلك على رغبة بعض مستخدمي 
فيسبوك الذين نادوا باستبدال عيد الحب 

بالأكل موزعين بين صفحاتهم هذه العبارات 
”لماذا لا يبرمجون عيدا للأكل.. نقصد فيه 
المطاعم ونأكل بالمجان.. بدل عيد الحب 

وقلة الأدب“.
طبعا سامسونغ تسقط من حساباتها 

مثل هذه الشعارات ولا أظنها خطرت على 
بال مطوريها حين ابتكروا هذا التطبيق.

وحتى لا تقع الفتاة ضحية هذا الزحف 
التقني الذي نقل التعارف إلى فضاءاته 

الإلكترونية، فإن هذا المجال التكنولوجي 
يحاول حماية مستخدميه حتى من نفسه 

الأمّارة بالسوء، حيث طور باحثون بجامعة 
ووريك البريطانية برنامج ذكاء اصطناعي 

لكشف الملفات الشخصية المزيفة والوهمية 
في مواقع وتطبيقات التعارف.

ومن يدري قد تقدم التكنولوجيا أيضا 

وبعد بضع سنوات قريبة غير بعيدة 
حلا لسندرلا هي الأخرى، التي ارتأى 
العقل الناقد لنشطاء على الصفحات 
الاجتماعية أن يضع لهذه الشخصية 
الخيالية الشهيرة خاتمة مختلفة عن 

النهاية السعيدة المتعارف عليها 
حول العالم، والتي وسمت أغلب 

القصص القديمة ”تزوج الأمير الفتاة 
البائسة وعاشا في سعادة وهناء 

وأنجبا البنين والبنات“.
وجاءت الرواية العربية القافزة 

على البعد الخرافي للقصة على لسان 
طفلة تحاور والدتها بتصرف حسب 

نظام الفوتوشوب متسائلة ”ماما ماذا 
حدث بعد أن عثر الأمير على فردة 

حذاء سندرلا“؟ فتجيب الأم في الحين 
”تزوجها“.

لا تكتفي البنت ولا تقتنع بهذه 
النهاية المفتوحة فتطرح سؤالا 

جديدا ”وما الذي حصل بعد زاوجهما“؟ 
تقول الأم من فورها ”صارت سندرلا تضرب 

نفسها بالفردة الثانية“.
لا أظنني إذن بحاجة إلى رش القرفة ولا 
ماء الزهر، بل اختيار حذاء لا يؤلم وبمقاس 

معقول!

مهمة اختيار حذاء

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
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{المواجهة ستكون صعبة أمام فريق في حجم النجم الساحلي، وعلينا أن ننجح في تحقيق نتيجة 

إيجابية في مباراة الذهاب، حتى نقترب خطوة من النهائي}.

يامن الزلفاني 
مدرب فريق المريخ السوداني

{دائما نعتمد على وحدة الفريق ولا نعتمد على لاعب بعينه، وأريد التأكيد على أن إنبي لم يتأثر 

بغياب أحمد رفعت ومحمد أشرف ’روقة‘ وعماد فتحي}.

علي ماهر
رياضة المدير الفني لفريق إنبي المصري

لوتسنكو ينتزع الصدارة أنس جابر تتقدم في بطولة دبي

من كريستوف في طواف عمان

مواجهة قوية تنتظر 

النصر الإماراتي

 في أبطال آسيا

الاتحاد السعودي يرسم خارطة طريق جديدة
[ توقعات باستقالة مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة انتقالية  [ الأولمبية السعودية تعين المعيقل رئيسا للجنة الرياضيين

} الرياض - أوضح مصدر بالاتحاد السعودي 
لكـــرة القدم في تصريحات لوســـائل إعلام أنه 
مـــن المتوقع حدوث تغيرات جوهرية في اتحاد 
الكـــرة قد تصـــل إلى إعـــلان مجلـــس الإدارة 
الاســـتقالة وتشـــكيل لجنة انتقاليـــة تدير دفة 
العمـــل إلـــى حـــين انعقـــاد جمعيـــة عمومية 
اســـتثنائية لإعلان قواعد الانتخابات القادمة 
أو تقنـــين عمل رئيـــس الاتحـــاد وصلاحياته 
حتى نهاية الموســـم. وأوضـــح المصدر ”رئيس 
الاتحاد قصي الفواز في إجازة حاليا والنائب 
لؤي الســـبيعي تقدم لأكثر من مرة باســـتقالته 
وهو مبتعد حاليا، والأعضاء لا يحضرون إلى 
مقر الاتحاد والأمور لا تسير بالشكل الطبيعي 
علـــى الإطلاق، حيث توجد ربكـــة وعدم ترتيب 

في الكثير من الملفات“.
وكان الأميـــر عبدالعزيز بـــن تركي الفيصل 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
الأولمبية السعودية، قد اجتمع برئيس وأعضاء 
مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل نحو أســـبوعين، 
بعـــد أن أثيـــرت العديـــد مـــن المشـــكلات بـــين 
اتحـــاد اللعبة والأندية، وأشـــار المصدر إلى أن 
الاجتماع وضع التصور القادم لمســـتقبل إدارة 

اللعبة بالمملكة. 
وأضاف المصـــدر ”خيارات كثيـــرة تتبلور 
حاليـــا لوضع خارطـــة طريق، منها اســـتقالة 
المجلس الحالي وتعيين لجنة انتقالية أو إرجاء 
الأمر إلى نهاية الموســـم مع إعطاء الأمين العام 
القاســـم، صلاحيات  الحالي للاتحاد، إبراهيم 
أكبـــر وإعـــلان موعـــد للانتخابات قبـــل بداية 

الموسم القادم“.
ويملـــك كل من خالد البلطـــان وخالد الدبل 
فكـــرا عاليـــا ومتطـــورا فـــي خدمـــة الرياضة 
الســـعودية قياســـا بما قدماه لتطويـــر العمل 
في نادييهما، وســـيأتي الوقت المناســـب الذي 
ســـيكون لهما ولكل المتميزين نصيب من قيادة 

عجلـــة التنمية الرياضية لما فيـــه صالح الكرة 
الســـعودية. فـــي الوقـــت الحالي مـــن الصعب 
الحديـــث عـــن تغييرات فـــي الهـــرم الرياضي 
للاتحاد الســـعودي لكرة القـــدم، ومن الصعب 
بالاســـتقالة، كـــون الموســـم  أيضـــا المطالبـــة 
الرياضـــي ما زال مســـتمرا ومليئـــا بالأحداث 

الكروية ويحتاج إلى المزيد من الاستقرار.

حالة الضبابية

ويعيـــش الاتحـــاد الســـعودي حالـــة مـــن 
الضبابية في أداء إدارته التي يرأس مجلســـها 
قصـــي الفواز، بعد أن باتت أروقة مبنى الإدارة 
شـــمال الرياض خاوية من الحركـــة المتلاحقة 
مـــن زيارات واجتماعـــات كان قد عرف بها قبل 
نهائيـــات كأس آســـيا التي أقيمـــت مؤخرا في 
الإمـــارات. تلك الضبابيـــة فـــي الأداء والعمل 
ســـاهمت بشكل مباشر في رسم التكهنات التي 
أدت إلى الكثير من الأمور عن مستقبل الاتحاد، 
والتي كان أبرزها إعـــلان رحيل مرتقب بالرغم 
من عدم وجود أي بوادر لذلك الاتجاه تحديدا.

ولعل اســـتناد الغالبية التي ذهبت إلى هذا 
الاتجاه هو شـــبه الإجماع الذي تبناه رؤســـاء 
الأنديـــة خـــلال اجتماعهـــم مع رئيـــس الهيئة 
العامة للرياضة على عدم قناعتهم بالعمل الذي 
يقـــوم به اتحاد قصي الفواز، ورغبتهم في عقد 
جمعية عموميـــة لميلاد ”اتحاد قدم جديد“ قادر 
على قيادة دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 

للمحترفين بشكل أكثر اتزانا وأقل أخطاء.
وفي ســـياق آخـــر أصـــدر رئيـــس اللجنة 
الأولمبية العربية الســـعودية الأمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل، الاثنين قرارا بتعيين اللاعب 
إبراهيـــم بن ســـلمان المعيقـــل رئيســـا للجنة 
الرياضيـــين الســـعودية التـــي أقر تأسيســـها 
الشـــهر الماضـــي بمدينـــة الريـــاض. وتضمن 

قـــرار الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصل 
الـــذي صدر الاثنين، تعيين اللاعبة دلما رشـــدي 
ملحس واللاعب عبدالعزيز بن محمد الروضان 
عضوين باللجنة التي ستعقد أول اجتماعاتها 

الخميس بالرياض.
وكانت اللجنة الأولمبية العربية الســـعودية 
قـــد عقدت الاجتمـــاع التأسيســـي الأول للجنة 
الرياضيين بمشـــاركة أكثر من 50 لاعبا ولاعبة 
والتي تم على إثرها فوز سبعة لاعبين ولاعبات 
بعضوية اللجنة، وهم هاني آل محمد وإبراهيم 
المعيقـــل وبـــدر الدغيثـــر ويعقوب الشـــمراني 
وبـــروق الســـدحان وميســـون الصويـــغ ولمى 
الفوزان. وســـتكون من مهـــام اللجنة الترويج 

لمصالح اللاعبين الرياضيين لدى صناع القرار 
الرياضـــي بالمملكة، ومتابعة مســـيرة اللاعبين 
أثناء وبعد مســـيرتهم الرياضيـــة، إضافة إلى 
المشاركة في ترويج مكافحة المنشطات والعديد 

من المهام الأخرى.

أخطاء كبيرة

وتحدث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 
عن بعض أخطاء الاتحاد السعودي لكرة القدم 

في الفترة الأخيرة.
 وكان الفيصـــل قـــد تولـــى رئاســـة هيئـــة 
الرياضـــة بعد رحيـــل تركي آل الشـــيخ، الذي 

تولى رئاســـة هيئـــة الترفية الســـعودية خلال 
الأشـــهر الأخيرة. وقال رئيس هيئـــة الرياضة 
الحالـــي في تصريحات صحافية ”دورنا أعطاء 
بعض الملاحظات على رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، ولا أســـتطيع الإجابة عن استمرار 

المجلس الحالي للاتحاد“.
وتابع ”هيئة الرياضة لا تتدخل في شـــؤون 
الغيـــر والاتحادات الرياضية أيضا، كل شـــيء 
يســـير طبقـــا للوائـــح والقوانـــين المتواجـــدة 
مسبقا“. وواصل الفيصل ”أزمة ملاعب الدوري 
الســـعودي تعـــود للمختصين بزراعـــة أرضية 
الملاعـــب، لم يقدموا المطلوب في تنفيذ وتطوير 

أرضية الملاعب“.

} دبي – تأهلــــت التونســــية أنس جابر إلى 
الدور الثاني من بطولة دبي المفتوحة للتنس 
بعد فوزها على المصنفة ٢٦ عالميا الكرواتية 
دونا فيكيتش، بمجموعتــــين دون رد (٦-٤)، 
(٧-٦)، بعد ســــاعة و٥٤ دقيقة. وســــبق لأنس 
أن واجهت الكرواتية في مناســــبتين، وفازت 
عليها في المناســــبة الأولى فــــي بطولة لينز 
النمساوية في ٢٠١٤، فيما فازت فيكيتش في 

الثانية ببطولة بكين العام الماضي.
وســــتواجه البطلة التونسية المصنفة ٥٦ 
عالميــــا، في الدور الثانــــي، الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا، المصنفة السادسة عالميا، وحاملة 
اللقب في النســــختين السابقتين. كانت أنس 
جابــــر أكدت في تصريح ســــابق أنها جاهزة 
لتشريف التنس التونسي والعربي في دبي، 
وأنها تطمح إلى الذهاب بعيدا لدخول نادي 

الـ٥٠ في التصنيف العالمي.
وقالت أنس ”أطمح إلى الذهاب بعيدا 

في بطولة دبي، لدخول نادي الخمسين 
لأفضل ٥٠ لاعبة في العالم“. وأضافت 
التونسية ”ســــأبذل كل ما في وسعي 

لتشريف التنس التونسي والعربي، 
وأنــــا واثقــــة بأننــــي ســــأجد 

كبيرة  جماهيرية  مســــاندة 
فــــي دبــــي. وســــأكون عند 
حسن ظن الجميع“. ويذكر 
أن أنــــس جابــــر كانت قد 

أنهت مشاركتها في بطولة 
قطــــر المفتوحة للتنس، بعد 

خسارتها في نصف نهائي مسابقة الزوجي. 
وخســــرت أنــــس، رفقــــة زميلتهــــا الأميركية 
أليســــون ريســــكي أمام الثنائــــي المكون من 
الألمانية أنا لينا، والهولندية ديمي شــــورس، 

بمجموعتين دون رد.
من جانبه يأمل التونسي هشام البراملي، 
مدرب منتخب الإمــــارات للتنس، أن تعوض 
التونسية أنس جابر، خروج العمانية فاطمة 
النبهانــــي من بطولة دبــــي المفتوحة للتنس. 
وقال البراملي عن المشاركة العربية بالبطولة 
”النبهانــــي خســــرت للأســــف بالــــدور الأول 
أمام الفرنســــية كريســــتينا ملادينوفيتش“. 
وأضــــاف ”هذه النتيجة تعنــــي أنّ النبهاني 
تحتــــاج المزيد من العمل لتطوير مســــتواها 
لتتمكــــن مــــن مواجهة لاعبات من المســــتوى 

الأول في اللعبة“.
لمســــابقة  ”بالنســــبة  البراملي  وواصــــل 
الزوجي تشارك أنس مع رفيقتها الأميركية 
أليســــون رســــكي التــــي ســــبق وحققــــت 
معها نتيجة إيجابية، الأســــبوع الماضي 
ببلوغهما نصــــف نهائي بطولــــة قطر“. 
وأكد ”هــــذه نتيجة مشــــجعة جدا لأنس، 
التي لــــم تعتد على المشــــاركة في 
وستكون  الزوجي،  مسابقات 
مواجهــــة  فــــي  المــــرة  هــــذه 
كليباك،  أندريا  الســــلوفينية 
والصينية سايســــاي زهانج، 
لهذا  المتميــــز  النجاح  لتأكيــــد 

الثنائي في الدوحة“.

}  مســقط – فاز الكازاخســــتاني أليكســــي 
لوتســــنكو، بطــــل العــــام الماضــــي، بالمرحلة 
الثالثة مــــن طواف عمان الدولــــي للدراجات 
الهوائيــــة الاثنــــين، وهي الثانية لــــه تواليا، 
ما مكنه مــــن انتزاع صــــدارة الترتيب العام 
والقميــــص الأحمــــر من النروجي ألكســــندر 
كريســــتوف. وامتــــدت المرحلــــة الثالثة على 
مســــافة 192.5 كلم وهــــي الأطول في الطواف 
الــــذي يتألف من ســــت مراحل، بين شــــاطئ 
القــــرم وعقبة قريات، وتقدم فيها لوتســــنكو 
على الإســــباني خيسوس هيرادا والبلجيكي 

غريغ فان أفرمايت.
وكان لوتســــنكو قــــد فاز الأحــــد بالمرحلة 
الثانية التي انتهت عند تقاطع البســــتان في 
مســــقط. وقال الفائز بعد منافســــات الاثنين 
”مــــرة جديدة، عشــــت يومــــا جيــــدا. بالطبع 
أنا ســــعيد لأجلــــي ولأجل عائلتــــي وفريقي 

(أســــتانة)“. وأضــــاف ”واجهنــــا الكثير 
من الرياح، لكــــن زملائي بذلوا جهودا 
ضخمــــة لكــــي يحمونــــي مــــن أجــــل 
التمســــك بالصدارة. بالنســــبة إلي، 
ســــارت كل الأمــــور بشــــكل مثالي، 
بقيــــت علــــى مقربة مــــن غريغ فان 
أفرمايت الذي رشحته للفوز بهذه 

المرحلة“.
وعــــن إمكانية تحقيــــق اللقب 
للعــــام الثاني تواليــــا كما فعل 

قبله البريطانــــي كريس فروم 
عامي 2013 و2014، قال الدراج 

كيف  ”ســــنرى  الكازاخســــتاني 
ستســــير الأمور لدى تسلق جبل 
الأخضر الأربعاء. إنها مرتفعات 

صعبة، يتعــــين علي أن أكون قويا 
جدا إذا أردت الاحتفاظ بقميص المتصدر“.

} دبي - تقــــام الثلاثــــاء مباريــــات الــــدور 
التمهيدي من دوري أبطال آســــيا، ويتنافس 
خلالهــــا ١٦ ناديــــا علــــى الفــــوز بالبطاقات 
الثمانــــي المتبقية بدور المجموعات. ويشــــهد 
الــــدور التمهيدي مشــــاركة فريقين من كل من 
إيران وقطر وأوزبكســــتان، إلى جانب فريقي 

النصر السعودي والإماراتي. 
وحصـــل النصـــر، على المركـــز الرابع في 
الـــدوري الإماراتي الموســـم الماضي، ويتطلع 
إلى العـــودة إلى دور المجموعـــات في دوري 
أبطال آســـيا، بعدما كانت مشـــاركته الأخيرة 
عام ٢٠١٦، ولكن يتوجب عليه تجاوز باختاكور 
الأوزبكي. فيما يطمح نادي النصر السعودي 
إلى التأهل لــــدور المجموعات للمرة الرابعة، 
وكانت مشــــاركته الأولى عــــام ٢٠١١، في حين 
كان ظهــــوره الأخير عام ٢٠١٦، ويســــتضيف 
إيه.جي.أم.كي الأوزبكــــي، على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالرياض، في ســــباق من أجل 

خطف بطاقة التأهل. 
واحتل النصر المركــــز الثالث في الدوري 
الســــعودي الموســــم الماضــــي، ليحصل على 
بطاقة التأهل للدور التمهيدي، في حين توج 

إيه.جي.أم.كي بلقب كأس أوزبكستان.

انحســــــرت المنافســــــة على رئاســــــة الاتحاد الســــــعودي لكرة القدم خلال الانتخابات التي 
ســــــتُجرى عقب نهاية الموســــــم الجاري بين مرشحين رئيسيين. وســــــيكمل الاتحاد الحالي 
الموســــــم الجاري مع منح الأمين العام إبراهيم القاســــــم أدوارا أكبر بعد الاقتناع بإمكانياته 

من جانب المسؤولين، وأن هناك توجها لإعادة تشكيل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حيرة كبيرة

”وقالت أنس ”أطمح إلى الذهاب بعبعيديديداا
في بطولة دبي، لدخول نادي الخمسينين
٥٠ لاعبة في العالم“. وأضافت لأفضل
”ســــأبذل كل ما في وسعي التونسية

لتشريف التنس التونسي والعربي، 
وأنــــا واثقــــة بأننــــي ســــأجد 

كبيرة  جماهيرية  مســــاندة 
فــــي دبــــي. وســــأكون عند 
ويذكر  حسن ظن الجميع“.
أن أنــــس جابــــر كانت قد 

أنهت مشاركتها في بطولة 
قطــــر المفتوحة للتنس، بعد 

الزوجي تشارك أنس مع رفيقتها الأميركية
أليســــون رســــكي التــــي ســــبق وحققــــت
معها نتيجة إيجابية، الأســــبوع الماضي
ببلوغهما نصــــف نهائي بطولــــة قطر“.
”هــــذه نتيجة مشــــجعة جدا لأنس، وأكد
التي لــــم تعتد على المشــــاركة في
وستكون الزوجي،  مسابقات 
مواجهــــة فــــي  المــــرة  هــــذه 
كليباك، أندريا  الســــلوفينية 
والصينية سايســــاي زهانج،
لهذا المتميــــز  النجاح  لتأكيــــد 

الثنائي في الدوحة“.

خطوة واثقة

”واجهنــــا الكثير  ــاف
زملائي بذلوا جهودا
مونــــي مــــن أجــــل 
رة. بالنســــبة إلي،
ور بشــــكل مثالي،
بة مــــن غريغ فان
حته للفوز بهذه

تحقيــــق اللقب 
ليــــا كما فعل
كريس فروم
 قال الدراج

كيف  ســــنرى 
ى تسلق جبل 
إنها مرتفعات 

ي أن أكون قويا 
تفاظ بقميص المتصدر“.

   17
مارس ستفتتح 

منافسات بطولة العالم 

لسباقات فورمولا - 1 

بإقامة الجائزة الكبرى 

الأسترالي

بوتاس يفتتح اختبارات برشلونة 

لموسم فورمولا-١
} لايبــزغ (ألمانيا) – افتتـــح فالتيري بوتاس 
ســـائق فريق مرســـيدس الاثنين اختبارات 
برشـــلونة الإعداديـــة للموســـم الجديد من 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-١، 
حيث كان أول السائقين دخولا إلى المضمار، 
بينما تعـــرض كيمي رايكونن ســـائق ألفا 

روميو للانـــزلاق على المضمار في أول 
ظهور لسيارة الفريق للموسم الجديد.

وتولـــى بوتاس قيادة ســـيارة 
مرســـيدس خلال الجولة الأولى 
يقودها  بينما  الاختبارات  من 
هاميلتـــون،  لويـــس  زميلـــه 
حامـــل لقـــب بطولـــة العالم، 
خلال الجولـــة الثانية. ودخل 
رايكونن بســـيارة ألفا روميو، 

العائد إلى منافسات فورمولا-١ 
بعد الاستحواذ على ساوبر، وفقد 

الســـيطرة علـــى عجلة القيـــادة لكن أي 
أضرار لم تقع. 

وافتتح سيبســـتيان فيتيـــل اختبارات 
ســـيارة فيراري يوم أمـــس بينما يختبرها 
زميله تشـــارلز ليكليرك، المنضم حديثا إلى 

الفريق، الثلاثاء.

وتســـتمر الاختبـــارات الجاريـــة علـــى 
مضمـــار كتالونيـــا فـــي مدينة برشـــلونة 
الإســـبانية حتى الخميس المقبل وتستأنف 

بين ٢٦ فبراير وأول مارس.
العالـــم  بطولـــة  منافســـات  وتفتتـــح 
لسباقات سيارات فورمولا-١ بإقامة سباق 
الجائـــزة الكبـــرى الأســـترالي في ١٧ 

مارس.
وكشف فريق مرسيدس، حامل 
لقـــب فئـــة الصانعـــين ببطولة 
العالم، عن ســـيارته الجديدة 
لموســـم ٢٠١٩. وكان مـــن أبرز 
فـــي  الخارجيـــة  الســـمات 
الســـيارة الجديـــدة، الجناح 
الأمامـــي ذو العـــرض الأكبر، 
وذلك تماشيا مع تغييرات تقنية 
فـــي الرياضة. وفرض مرســـيدس 
هيمنتـــه علـــى ألقـــاب فئتي الســـائقين 
لســـباقات  العالـــم  ببطولـــة  والصانعـــين 
فورمولا-١ منذ عـــام ٢٠١٤، لكن توتو فولف 
رئيس الفريـــق قال إنه لا يفتـــرض اعتماد 
الفريق على نتائجه الســـابقة عندما تنطلق 

منافسات الموسم الجديد.



{إني ســـعيد للغاية لأنني كنت أرغب في مواجهة بايرن ميونخ ومواجهة زملائي القدامى وفريقي 

السابق. إنني أتطلع إلى المباراة}.

شيردان شاكيري 
لاعب خط وسط ليفربول الإنكليزي

البيروفـــي  المهاجـــم  واصـــل   - برليــن   {
المخضـــرم كلاوديو بيتزارو لفت الأنظار إليه 
مع فريقه فيـــردر بريمن الألماني. بعد ما لعب 
مباراة أخرى، وسجل هدفا آخر ورقما قياسيا 
جديدا… هكذا وأحـــرز بيتزارو (40 عاما) لقب 
الدوري الألماني 6 مرات كما توج بلقب دوري 
الأبطال الأوروبي مـــرة واحدة ولكن هدفه مع 
فيردر بريمن على الملعب الأولمبي بالعاصمة 

برلين منحه رقما قياسيا شخصيا جديدا.
وأصبح بيتزارو أكبر لاعب ســـنا يســـجل 
هدفـــا فـــي البوندســـليغا علـــى مـــدار تاريخ 
البطولة حيث ســـجل الهـــدف وعمره 40 عاما 
و136 يومـــا. وأعـــرب اللاعـــب المخضرم عن 
افتخـــاره بالهدف، الذي جاء فـــي الوقت بدل 
الضائع من مباراته أمام هيرتا برلين، والرقم 
القياســـي الجديد. ورفع بيتزارو رصيده إلى 
195 هدفـــا في البوندســـليغا وإلـــى 277 هدفا 
في مختلف المباريات الرســـمية التي خاضها 

خلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

الهدف الأجمل

هذا الهدف ربما يكون الأجمل في مسيرته. 
ولهـــذا، قال بيتزارو ”لم يســـبق لي تســـجيل 
هدف كهذا في مســـيرتي الكرويـــة“. وأضاف 
بيتزارو ”قررت تسديد الكرة من أسفل الحائط 
البشـــري الدفاعي لأن الحائـــط الدفاعي يقفز 
دائما… الفكرة أثمـــرت“. وبالفعل قفز الحائط 
البشري عاليا ليسهل بهذا مهمة بيتزارو علما 
بأن الكرة ارتطمت بأقـــدام اثنين من مدافعي 

هيرتا برلين قبل أن تستقر داخل المرمى.
وعن النقاش الذي دار بين بيتزارو وزميله 
ماكس كروز عمن يســـدد هذه الضربة الحرة، 
قـــال فلوريان كولفيلـــد المدير الفنـــي لفريق 
فيردر بريمن ”لم تكن مناقشـــة بهذا الشـــأن“. 

وأشـــار المدرب إلى أن شـــعورا رائعا 
ســـاد جميـــع لاعبـــي الفريـــق بعدما 
حصل بيتزارو على هـــذه الكرة أمام 
منطقة الجزاء. ووصـــف بال دارداي 
المدير الفنـــي لهيرتـــا برلين ضياع 
الفوز مـــن فريقه قائلا ”حظ ســـيئ 

للغاية“.
وبـــدأ بيتـــزارو مشـــاركاته 
في البوندســـليغا في أغسطس 
1999 مـــن خـــلال فيـــردر بريمن 
الذي عـــاد إليه بعد فترات تألق 
الألماني  ميونـــخ  بايـــرن  مـــع 
وكولون  الإنكليزي  وتشيلسي 
مـــدرب  وأوضـــح  الألمانـــي. 
بريمـــن أن بيتـــزارو لا يزال 
لاعبا رائعا رغم أنه لا يشارك 
بشـــكل منتظم في التشكيلة 

الأساسية للفريق.
وجـــاء الهـــدف الذي 
ســـجله أمـــس والرقـــم 

القياســـي الجديد ليؤكد أن 
اللاعب ما زالت لديه القدرة 
مســـتويات  تقديـــم  علـــى 

عالية فيمـــا اعتزل لاعبون في نفس ســـنه أو 
انتقلوا إلى بطولات دوري أقل في المســـتوى. 
ويشـــير بيتزارو دائما إلى أن التدريب ”بشكل 
والسير على نظام غذائي جيد  طبيعي تماما“ 
و“الشـــعور بالســـعادة دائما“ هـــي المفاتيح 
التي تساعده على الاحتفاظ بشبابه وحيويته. 
وقـــال بيتزارو ”لم أتوقع أبدا في حياتي أنني 
ســـأحقق هذا الرقم القياســـي… ولكن ما زالت 
لـــدي الرغبة فـــي اللعب والاســـتمتاع بوقتي 
الحالـــي وبالأهـــداف أيضـــا“. وقـــد يواصل 
بيتزارو اللعب في الموسم المقبل ويعزز رقمه 

القياسي الجديد بالمزيد من الأهداف.

القرار النهائي

وعـــن إمكانيـــة اســـتمراره فـــي الملاعب 
الموســـم المقبل، قال بيتـــزارو ”عقلي يقول: 
بالطبع. ولكن يتعين علي انتظار كل أســـبوع 
لمعرفة قدرة جســـدي على الاستمرار“، مشيرا 
إلـــى أن القرار النهائي بهذا الشـــأن ســـيكون 
في نهاية الموســـم. ومـــا زال بيتزارو متربعا 
علـــى صدارة قائمة أفضـــل الهدافين الأجانب 
في تاريخ البوندســـليغا ولا يقترب منه سوى 
البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي نجم بايرن 
ميونخ والذي سجل 193 هدفا في البوندسليغا 

حتى الآن.

ولكـــن تحطيـــم الرقـــم القياســـي الجديد 
لبيتـــزارو يحتـــاج لمزيد مـــن الوقت والحظ 
من أجل تحطيمه علمـــا بأن بيتزارو خطف 
لقب أكبر الهدافين سنا في البوندسليغا من 
النجم الســـابق ميركو فوتافا بعد ســـنوات 
طويلة للغاية. وتصـــدر فوتافا (62 عاما) 
قائمـــة أكبـــر هدافي البوندســـليغا 
 1996 أغســـطس   24 منـــذ  ســـنا 
الوحيد  الهـــدف  ســـجل  عندما 
لفيردر بريمن في المباراة التي 
خســـرها 2-1 أمام شتوتغارت. 
وكان عمـــر فوتافـــا وقتها 40 

عاما و121 يوما.
مؤخـــرا  فوتافـــا  وقـــال 
عندما  بالسعادة  ”سأشعر 
يحطـــم (بيتـــزارو) رقمي. 
إنـــه أمر لطيـــف وأرى أنه 
سيكون جيدا أن من يحطم 
الرقم لاعب آخر من فيردر 
بريمن“. وأشار ”التقينا 
مؤخرا وطالبت بيتزارو 
بالحفـــاظ على لياقته 
العديد  يســـجل  وأن 

من الأهداف“.

بيتزارو يواصل لعبة الأرقام القياسية
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{أســـتطيع الرحيل في الصيف، لكن لا يوجد ســـبب للتغيير، أنا في المكان المناســـب لتحقيق 

حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالتأكيد في السنوات المقبلة سيأتي}.

ميراليم بيانيتش 
لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي
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ليفربول يستأنف حملته في أبطال أوروبا 

بمواجهة بايرن ميونخ
[ برشلونة الإسباني يتسلح بخبرته في ضيافة ليون الفرنسي

} لنــدن - يعـــوّل ليفربـــول الإنكليـــزي على 
قوتـــه الهجومية الضاربة عندما يســـتضيف 
بايرن ميونخ الألماني، فيما يتســـلح برشلونة 
الإســـباني بخبرته في ضيافة ليون الفرنسي 
الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا. ومواجهـــة ليفربـــول 
وصيف بطل الموســـم الماضـــي وبايرن ميونخ 
بطـــل الـــدوري الألماني في المواســـم الســـتة 
الأخيرة هـــي إحدى ثـــلاث مواجهـــات نارية 
أســـفرت عنها القرعة بعد مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي وباريس ســـان جرمان الفرنســـي 
(0-2 ذهابا الأسبوع الماضي)، وأتلتيكو مدريد 
الإســـباني ويوفنتوس الإيطالي، وهما اللذان 

يلتقيان ذهابا الأربعاء في مدريد.
ويقـــدم ليفربـــول أداء مميزا هذا الموســـم 
إذ يتشـــارك صدارة ترتيب الدوري الممتاز مع 
مانشســـتر ســـيتي علما بأنه لعب مباراة أقل، 
بقيادة ترسانته الهجومية المكونة من المصري 
محمـــد صـــلاح والســـنغالي ســـاديو مانيـــه 
والبرازيلي روبرتـــو فيرمينيو، وبخط دفاعي 
صلب بقيادة الهولندي فيرجيل فان دايك أبرز 

الغائبين عن مواجهة الغد بسبب الإيقاف. 
وسجل الثلاثي صلاح ومانيه وفيرمينيو 
44 هدفا في مختلف المســـابقات هذا الموســـم 
20 منهـــا للدولي المصري الـــذي يتصدر قائمة 
هدافـــي البريمرليـــغ برصيد 17 هدفـــا و3 في 
المســـابقة القاريـــة العريقـــة مقابـــل 13 هدفا 
للدولي السنغالي بينها 12 في الدوري وواحد 
في دوري الأبطال، و11 هدفا للدولي البرازيلي 

بينها 9 في الدوري وهدفان في المسابقة.
ويعول الفريق الإنكليزي الذي استفاد من 
فترة راحة لمدة أســـبوع لخروجه من مســـابقة 
الكأس المحلية، على عاملي الأرض والجمهور 
لمواصلـــة العلامـــة الكاملـــة علـــى أرضه هذا 
الموســـم بعد الانتصارات الثلاثة التي حققها 
في دور المجموعات على باريس ســـان جرمان 

الفرنسي والنجم الأحمر الصربي ونابولي.

مناسبة للثأر

ســـتكون المواجهة بين الفريقين مناســـبة 
للمدرب الألمانـــي لليفربول يورغن كلوب ليثأر 
من بايـــرن الذي حرمه من لقب المســـابقة عام 
2013 بفـــوزه في النهائي على فريقه الســـابق 

بوروســـيا دورتموند 2-1. وشـــدد كلوب على 
أن مهمة فريقـــه لن تكون ســـهلة أمام الفريق 
البافـــاري الـــذي ”شـــاهدت بالطبـــع على مر 
الســـنين الكثيـــر مـــن مبارياته وهذا الموســـم 
أيضـــا“، مضيفا ”لقد توجـــوا 6 مرات متتالية 
أبطالا فـــي ألمانيا، وهو ليس بالأمر الســـهل، 
وكانوا أحد الفرق التي نجحت في الســـنوات 
العشـــر الأخيرة في التواجد فـــي ربع نهائي، 

ونصف نهائي، ونهائي أبطال أوروبا“.
وتواجه الفريقـــان مرة واحدة على صعيد 
المســـابقة القارية الأم موســـم 1980-1981 حين 
تأهل ليفربول إلى النهائي وتوج باللقب للمرة 
الثالثة في تاريخه بتعادله في نصف النهائي 
0-0 علـــى أرضه و1-1 فـــي ميونخ، فيما تعود 
المواجهة الأخيـــرة بينهما إلى عـــام 2001 في 
كأس السوبر القارية وفاز ليفربول، بطل كأس 
الاتحاد الأوروبي في حينها، بنتيجة 3-2 على 
بطل دوري الأبطال على ملعب ”لويس الثاني“ 

في موناكو.
البوســـني  وكان المديـــر الرياضي لبايرن 
حســـن صالح حميدزيتش توقـــع عقب القرعة 
مواجهـــة صعبة للغاية ضد ليفربول، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه ”من الصعب جـــدا التعامـــل معهم. 
ليفربـــول يعتبر الفريق الأفضـــل (في أوروبا) 
حاليـــا. يلعبـــون كـــرة جميلـــة، أقويـــاء جدا 
مـــن الناحيـــة البدنيـــة ويتميـــزون بوتيرتهم 
المرتفعـــة. نتطلع للعب هناك (في أنفيلد). هذه 
هي التحديـــات التي تحتاج إلـــى إتقانها في 

مسيرتك“. 
ويعاني بايرن هذا الموسم، لكنه وبعد فترة 
صعبة للغايـــة بقيادة مدربه الجديد الكرواتي 
نيكـــو كوفاتش، اســـتعاد توازنه فـــي الآونة 
الأخيرة مســـتغلا تعثر بوروســـيا دورتموند 
المتصـــدر فـــي المباراتـــين الأخيرتـــين ليقلص 
الفـــارق بينهما إلـــى نقطتين مع مبـــاراة أقل 
لدورتموند سيخوضها ضد نورنبرغ في ختام 

المرحلة الثالثة والعشرين.
ويأمـــل بايرن ميونـــخ الذي انتـــزع فوزا 
صعبا من مضيفه أوغسبورغ 3-2 بعدما تخلف 
مرتـــين، في تفادي كبوة بوروســـيا دورتموند 
أمام مضيفه توتنهام الإنكليزي عندما خســـر 
بثلاثيـــة نظيفـــة ذهابا في ويمبلي الأســـبوع 
الماضـــي، والعودة بنتيجـــة إيجابية ترفع من 
أســـهمه في مواصلة الدفاع عن حظوظ الكرة 

الألمانية في التواجد في ربع النهائي. يذكر أنه 
منذ موسم 2005-2006 ضمن فريق ألماني على 

الأقل التواجد في الدور ربع النهائي.
وقـــال لاعب وســـط بايرن ميونـــخ الدولي 
الكولومبي خيمس رودريغيز ”لا مجال للخطأ 
في هذه المباريـــات، ولكنني أعتقد أن ليفربول 
بإمكانه أن يخلق لنا مشـــاكل“، مضيفا ”لدينا 
فريق جيد لمواصلة المشـــوار في المسابقة، إذا 

سارت الأمور بشكل جيد“.
ويملك بايرن العديد من الأسلحة الهجومية 
المهمة في مقدمتها الدولـــي البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي متصدر لائحة الهدافين برصيد 
8 أهداف والفرنسي فرانك ريبيري، فيما يبقى 
الغياب الأبرز لجناحه الهولندي الطائر أريين 
روبـــن بســـبب الإصابة وقطـــب دفاعه جيروم 
بواتنغ، ويحوم الشـــك حول مشـــاركة المهاجم 
الفرنســـي كينغســـلي كومان بســـبب إصابة 

تعرض لها في المباراة ضد أوغسبورغ.

خبرة برشلونة

يعول برشلونة على خبرة نجومه، أبرزهم 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والأوروغوياني 
لويس ســـواريز والكرواتي إيفـــان راكيتيتش 
لتأمين بلوغه الدور ربـــع النهائي عندما يحل 
ضيفا على ليون الذي يغيب عنه قائده الدولي 

الجزائري الأصل نبيل فقير للإيقاف. 
والتقـــى الفريقـــان 6 مرات في المســـابقة 
بينها مواجهتان في الدور ربع النهائي موسم 
2008-2009، وقتهـــا عـــاد الفريـــق الكتالوني 
بتعادل ثمين من ليون 1-1 قبل أن يكرم وفادته 

في كامب نو 2-5.
ووضع برشلونة المسابقة القارية هدفا له 
هذا الموســـم لكسر ســـطوة غريمه ريال مدريد 
على المسابقة، وإحراز لقبها للمرة الأولى بعد 
2015، وخصوصا تعويض خروجه المدوي من 
الـــدور ربع النهائي الموســـم الماضـــي على يد 
روما الإيطالـــي. وقتها قطع الفريق الكتالوني 
شـــوطا كبيرا نحـــو بلـــوغ دور الأربعة بعدما 
حسم مباراة الذهاب على أرضه 4-1، لكنه مني 

بهزيمة مذلة إيابا في روما بثلاثية نظيفة.
ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية 
بعـــد عودتـــه إلى ســـكة الانتصـــارات عقب 3 
تعـــادلات في مختلف المســـابقات عندما تغلب 
بصعوبة علـــى بلد الوليد 1-0 بهدف ســـجله 
ميســـي رافعـــا رصيده إلـــى 30 هدفـــا في 30 
مبـــاراة في مختلف المســـابقات هذا الموســـم 

بينها 6 في دوري الأبطال.

يستأنف فريق ليفربول الإنكليزي وصيف الموسم الماضي، حملته في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، بمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني، في نهائي مبكر من البطولة الأعرق في القارة 

العجوز. في حين يلاقي برشلونة نظيره ليون الفرنسي.

بيتزارو رفع رصيده إلى 195 هدفا 

في البوندســـليغا وإلـــى 277 هدفا 

فـــي مختلـــف المباريات الرســـمية 

التي خاضها

◄

السابق. إنني أتطلع إلى المباراة}.رياضة

شيردان شاكيري
لاعب خط وسط ليفربول الإنكليزي

قوة هجومية ضاربة

} طوكيــو - قالـــت يوريكـــو كويكـــي حاكمة 
طوكيـــو، الاثنـــين، إن دورة الألعـــاب الأولمبية 
الصيفيـــة 2020 قـــد تكـــون ”نقطـــة انطـــلاق 
لطوكيو جديدة“ حيث يتوقع أن تترك مع كأس 
العالم للرغبي المقررة هذا العام إرثا مشـــابها 
لأولمبيـــاد 1964. وأضافت ”ســـيكون الحدثان 

نقطة انطلاق لتغيير وجه مدينتا. 
وســـيكون 2019 عامـــا حاســـما في نجاح 
الحدثـــين نحو طوكيـــو جديدة. لكـــن مقياس 
النجاح لن يقتصر فقط على المنافسات ذاتها. 
نرغب في قيادة اليابان لما بعد 2020. نرغب في 
تغييـــر الطريقة التي تفكر بها مدينتا من أجل 

تطوير مجتمعنا“.

واستضافت طوكيو الألعاب الأولمبية لآخر 
مرة فـــي 1964 وكانـــت فرصة عظيمـــة وقتها 
لتغييـــر وجه مدينـــة مزقتها الحـــرب وتقديم 
صورة حديثة مغايـــرة للعالم. وتغيرت معالم 
طوكيو بســـبب طفـــرة في البناء ســـبقت تلك 
الأولمبيـــاد وبدأ تســـيير قطار فائق الســـرعة 
وتهافت أبناء الطبقة المتوســـطة على شـــراء 
الأجهزة المنزلية ومن بينها التلفزيون لمشاهدة 

الألعاب.
لكن هذه المرة قد تترك الألعاب إرثا مختلفا 
تماما. وقالـــت كويكي وزيرة الدفـــاع والبيئة 
السابقة ”تركت دورة ألعاب طوكيو 1964 إرثا 
يتعلق بالبنية التحتية المتطورة مثل شـــبكات 

القطـــارات فائقة الســـرعة. بالنســـبة لألعاب 
2020 نرغـــب في تـــرك إرث غيـــر ملموس مثل 
الإرث الثقافـــي وأن تكون الألعاب ذاتها فرصة 
للاحتفاء بثقافتنا“. وتنطلق ألعاب طوكيو في 

24 يوليو من العام المقبل.

طوكيو تراهن على نجاح ألعاب ٢٠٢٠
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} واشنطن - حظي الألماني ديرك نوفيتسكي 
(40 عامـــا) الـــذي يخوض آخر موســـم له في 
الملاعـــب، ونجم ميامـــي هيـــت، دواين وايد 
(37 عامـــا)، بتكريـــم خـــاص فـــي مبـــاراة كل 
النجوم بعد قرار اســـتثنائي من رابطة دوري 
المحترفين بدعوتهما للمشـــاركة في المباراة، 
فخاضا 13 دقيقة مجتمعين وسجلا 9 و7 نقاط 
تواليا. وقال نوفيتسكي ”شكرا للمفوض (ادم 
ســـيلفر) ولدوري المحترفين لأنهما سمحا لنا 

أن نشارك في هذا الحدث مرة جديدة“.
يذكـــر أن اللاعبين ســـيعتزلان فـــي نهاية 
الموسم الحالي. ومنذ عام 2018، لم تعد مباراة 
كل النجوم تجمع أفضل اللاعبين في المنطقة 
الشـــرقية في مواجهة أفضـــل لاعبي المنطقة 

وإنمـــا  الغربيـــة، 
الحريـــة  أعطيـــت 
الفريقين  لقائـــدي 

مـــن  للاختيـــار 

ضمـــن اللاعبيـــن الذيـــن حصلوا علـــى أكبر 
نســـبة أصوات في الاقتراع الذي يشـــارك فيه 
الجمهور، والصحافة واللاعبون بالنسبة إلى 
الأساســـيين، ومدربو أندية دوري المحترفين 
بالنســـبة إلى اللاعبيـــن الاحتياطييـــن. وتم 
ليبرون جيمـــس واليوناني  اختيار ”الملـــك“ 
يانيـــس أنتيتوكونمبو كقائدين للفريقين بعد 
حصولهمـــا على أكبر نســـبة مـــن الأصوات، 
وقد اختـــارا بالتعاقـــب قوائـــم اللاعبين الـ8 

الأساسيين والـ 14 الاحتياطيين.
وســـجل كيفـــن دورانت 31 نقطـــة واختير 
أفضل لاعب في المبـــاراة لينجح فريق النجم 
ليبـــرون جيمس في قلـــب تخلفه أمـــام فريق 
اليونانـــي يانيـــس أنتيتوكونمبو بفارق 20 
نقطة ليفوز 164-178 في النســـخة الثامنة 
والســـتين من مباراة كل النجوم التقليدية 
التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة الســـلة 

الأميركي للمحترفين.
وأقيمـــت المبـــاراة على ملعب ســـبكتروم 
ســـنتر في مدينة تشـــارلوت (ولاية كارولاينا 
الشـــمالية) أمام 19070 متفرجا، وتخلفت فيها 
تشـــكيلة جيمس بفـــارق 20 نقطـــة في إحدى 
مراحل المباراة وأنهت الشـــوط الأول خاسرة 
بفـــارق 13 نقطـــة (95-82) قبل أن تســـتجمع 
قواهـــا بفضل تألـــق الرباعي كيفـــن دورانت 
(31 نقطـــة)، كلاي طومســـون (20)، فـــي حين 
أضـــاف كل مـــن جيمس وكاوهـــي ليونارد 19 
نقطة. واكتفى جيمس هاردن أفضل هداف في 
الدوري هذا الموسم وأفضل لاعب فيه الموسم 

الماضي بتسجيل 12 نقطة.

تكريم نوفيتسكي في مباراة كل النجوم

الألعـــاب  طوكيـــو  اســـتضافت 

فـــي 1964  مـــرة  الأولمبيـــة لآخـــر 

وقتهـــا  عظيمـــة  فرصـــة  وكانـــت 

لتغيير وجه المدينة

◄

تم اختيار ليبرون جيمس واليوناني 

كقائدين  أنتيتوكونمبـــو  يانيـــس 

للفريقـــين بعد حصولهما على أكبر 

نسبة من الأصوات

◄

ا بي لا ل أ واجه ي ي ر ا
وإنمـــا الغربيـــة، 
الحريـــة  أعطيـــت 
الفريقين لقائـــدي 

مـــن  للاختيـــار
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} بيروت - ترى المخرجة اللبنانية نادين لبكي 
التـــي ينافس فيلمها الاجتماعـــي ”كفرناحوم“ 
للفوز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي الأحد المقبل 
فـــي هوليوود، أن المعركـــة الأصعب بدأت للتوّ 

في محاولتها إحداث تغيير في بلادها.
وكان فيلمها المؤثر حـــول الفقر والصمود 
في أوساط البؤس في بيروت فاز بجائزة لجنة 
التحكيم فـــي مهرجان كان فـــي مايو الماضي، 
ووقـــف الحضور مصفقـــا لمـــدة 15 دقيقة بعد 
عرضه. ويتناول ”كفرناحـــوم“، قضية الأطفال 
المهملـــين والمحرومـــين مـــن أوراق ثبوتية في 

لبنان.
وتأمل لبكي أن تضاف جائزة الأوسكار إلى 
رصيد الفيلـــم من المكافآت وتســـاهم كذلك في 
تعزيز تأثيره علـــى المجتمع، قائلة ”لقد انطلق 
الحديـــث الآن وهذا كان هدفـــي أن أحدث هذه 

الصدمة وأباشر هذا النقاش“.
وتنوي المخرجة البالغة 45 عاما أن تستغل 
شـــهرتها المتزايدة لتحريك الوضع في بلدها، 
مؤكدة ”أشـــعر بأنه واجب وليس خيارا وهذا 
ما سنباشـــر به قريبا جدا… ســـنعرض الفيلم 
علـــى الحكومـــة وننظم طاولات مســـتديرة مع 
قضـــاة ومحامـــين“. وأضافت ”قـــد يكون لذلك 
تأثير كبير وقد لا يكون، لكن علينا أن نحاول“.

وقـــد غيّـــر الفيلم وهـــو الثالث لهـــا، حياة 
ممثليه الذيـــن كان عدد كبيـــر منهم يواجهون 
المصاعـــب نفســـها مثـــل شـــخصياتهم، خلال 
تصوير الفيلم الذي اســـتمر ستة أشهر، حيث 
انتقل اللاجئ السوري، الذي يلعب دور زين في 
الفيلـــم، للإقامة في النرويج بحيث حصل على 
اللجوء بمســـاعدة الأمم المتحدة مع عائلته في 

منزل مطل على البحر.

وقالت لبكـــي ”لا أعرف لمـــاذا حصلت هذه 
الأمور، ربما لأن نص الفيلم كان مســـتوحى من 
الواقع إلى حدّ بعيد وكان من المحتم أن يحصل 
ذلك“. ويرتاد زين المدرسة الآن فضلا عن أطفال 

آخرين في الفيلم. 
جديـــدة  إنجـــازات  ”كفرناحـــوم“  وحقـــق 
للســـينما اللبنانيـــة، وتلقّـــى دعمـــا قويا من 
النجمـــة الإعلاميـــة الأميركية أوبـــرا وينفري 
وآخرين. ورشّح للفوز بجوائز أوسكار وغولدن 

غلـــوب (الولايات المتحدة) وســـيزار (فرنســـا) 
وبافتا (بريطانيا). لكـــن بعض النقاد اعتبروا 
أن الفيلم يفرض مســـارا معيّنا على المشاهدين 
ويرغمهـــم علـــى التعاطـــف أمام هـــذا البؤس 
الاجتماعي العارم. إلا أن لبكي أكدت ”كأن يريد 
النـــاس ولاســـيما النقاد أن تكـــون كل الأعمال 
الســـينمائية مـــن كل أنحاء العالم متشـــابهة. 
ينبغي الســـماح لكل بلد بالتعبيـــر عن هويته 
الخاصة“. وأرادت لبكـــي أن تحدث صدمة في 

الجمهـــور ليتحرك وتعبئـــة صانعي القرار في 
لبنان، حيث يشـــكّل اللاجئون الســـوريون ربع 

سكان لبنان فيما الثقة بالسلطات متدنية.
واعتبـــرت أن نيلها جائزة أوســـكار في 24 
فبراير الحالي ســـيدعم مســـاعيها إلى إحداث 
فرق. وختمت قائلة ”لِمَ نستخدم كلمة مؤثرين؟ 
المشـــاهير هم مؤثـــرون إن أعجبهـــم ذلك أم لم 
يعجبهـــم، وعليهم أن يســـتخدموا هذا التأثير 

بالطريقة الفضلى“.

ــــــر نادين لبكي أن حصــــــول فيلمها  تعتب
”كفرناحوم“ على الأوســــــكار خلال الأيام 
القادمة سيحمل معه انفراجة للكثير من 
الأوضاع الاجتماعية العالقة في المجتمع 
اللبناني، ويساعدها على تحريك الوضع 

في بلادها نحو الأفضل.

{كفرناحوم} واجب وليس خيارا

عرض خاص بالمصمم التركي المولود في قبرص حسين شلايان، لأزياء الخريف/الشتاء لعام 2019 في أسبوع الموضة بلندن

نادين لبكي: الأوسكار خطوة نحو تحسين الأوضاع في لبنان

كمـــا الرومانســـيةـ تنمو  } الديمقراطيـــة ـ
وتنتعش لدى شعوب المناطق الباردة، ذلك 
أن المناخات الشتوية تصنع أناسا برؤوس 
بـــاردة تتحمـــل الحـــوار وتقـــدّر الخلاف، 
ولكنهم بقلوب دافئة تحتفي بالحب وتكرم 

العواطف الإنسانية.
عندمـــا تصـــل درجـــة الحـــرارة إلـــى 
الخمســـين فـــي الظـــل، ســـاعتها، لا يمكن 
للمـــرء أن يتخيل نقاشـــا ديمقراطيا مثمرا 
ورصينـــا دون أن تتشـــابك فيـــه الأيـــادي 
ويعلو الصراخ والســـباب. أما عن الحالة 
الرومانســـية فلطالما ارتبطـــت هي بدورها 
في الأذهان بالســـير تحت المطر والجلوس 
عند المدفئة لتنـــاول قدحي نبيذ على أنغام 

موسيقى هادئة.
مهلا، أعلـــم أن الكثير ســـوف يعارض 
للرومانســـيات  الشـــتاء  احتـــكار  فكـــرة 
محاججـــا بقوله إن الصيـــف بدوره، يمثل 
بشـــواطئه الخلابة ولياليـــه المقمرة أجمل 
الفضـــاءات الخاصـــة بالعشـــاق. لقد فات 
هـــؤلاء حقيقـــة مفادها أن الذيـــن يؤثثون 
للمشاهد الرومانســـية في الصيف، كانوا، 
أصـــلا، قد تعرفوا إلـــى بعضهم بعضا في 
الشـــتاء، وجاؤوا فقط ليستبدلوا مفردات 
فصل بآخـــر ثم أن أغلبية المســـتجمين هم 

سياح جاؤوا من مدن الشمال.
قس على ذلك في المســـألة الديمقراطية 
وأهمية رســـوخها وتجذّرها لدى شـــعوب 
المناطـــق البـــاردة، فمن يحاجـــج ويراهن 
بجـــدوى نجاحهـــا فـــي بعـــض مناطـــق 
الـ“خمســـين درجـــة فـــي الظل“، نســـي أن 
هـــذا النوع مـــن الديمقراطية ـ وإن نجحت 
فيه نســـبيا بعض النمـــاذج ـ هو نوع هشّ 
وســـريع العطب كما أثبتـــت تجارب كثيرة 
فـــي أفريقيا وأميـــركا اللاتينيـــة، ذلك أنه 

مستورد مثل نبتة تنمو في غير بيئتها.
هل تعني هذه المقاربة بين الديمقراطية 
والرومانســـية وارتباط كل منهما بثقافات 
شـــعوب المناخـــات الباردة كمـــا يدلل على 
ذلـــك الكثير مـــن علمـــاء الأنثروبولوجيا، 
أنه قُـــدّر علينا ـ نحن معشـــر الذين لوّحت 
وقلوبهـــم ـ أن نظـــل  جلودهـــم  الشـــمس 
في دائرة شـــريرة مغلقة، وقـــد حُرمنا من 
حيـــاة سياســـية وعاطفية ســـوية، وتليق 

بإنسانيتنا مثل بقية الشعوب؟
الحقيقـــة أن هـــذه النظريـــة تحمل في 
طيّاتهـــا الكثيـــر مـــن الجور والاســـتعلاء 
إزاء شـــعوب المناطق الســـاخنة، تتجاهل 
مبـــادئ احتـــرام الخصوصيـــات الثقافية 
وتكرّس نوعا من منطق المركزية الأوروبية، 
استســـلم له الكثير من مثقفي نصف الكرة 
الجنوبي معتقدين أن المبادئ الديمقراطية 
ـكما الســـلوكيات الرومانســـيةـ حكر على 

شعوب الشمال.
وفـــي نـــوع مـــن جلـــد الـــذات، أطلق 
القانطـــون مـــن الديمقراطية فـــي بلداننا 
العنـــان نحو تعليقات مفادها أن لا تعددية 
عندنـــا غيـــر تعددية الزوجـــات والزيجات 

والانقلابات وأجهزة المخابرات.
أما عن الرومانسية فكثيرة ولا تحصى 
تلك النكت المتداولـــة التي عادة ما يختلط 
فيها الحب بالطعام والسياسة بين العشاق 
والأزواج، وهي فـــي غالبيتها تكرّس حالة 
مـــن الدونيـــة مقابل نمـــاذج أوروبية، لكنّ 
قليلـــين هـــم الذين لـــم ينتبهـــوا إلى عمق 
وبســـاطة وشـــاعرية ما قالـــه أعرابي عن 
حبيبته في بيئة صحراوية شـــديدة الحر، 

”أحبها وتحبني، ويحب ناقتها بعيري“.

صباح العرب

ويحب ناقتها بعيري

حكيم مرزوقي

} كامايشي (اليابان) – أنشـــأ المواطن الياباني 
تاتسوشي شيمومورا منظمة إغاثة مع صديق 
له، في مدينة كامايشـــي (الســـاحل الشمالي- 
الشرقي لليابان). وكل عام، قبل ذكرى ما يطلق 
عليه كارثة 11 مارس، حيث ضرب تســـونامي 
في ذلك اليوم المشـــؤوم من سنة 2011 المنطقة، 
يقومـــون بتنظيم ســـباق للركض إلـــى معبد 
”ســـينغو ان“. وقد أطلق على الســـباق اســـم 
”اديتين“ تيمنا باســـم إله بوذي كان يســـتطيع 
الركض ســـريعا. وشـــعار الســـباق ”الركض 

بعيدا أمر جيد“.
وقال شيمومورا (43 عاما)، ”هذا التل أنقذ 
حيـــاة الكثيرين في ذلك الوقـــت ”. ومع أنه لم 
يعان الكارثة شخصيا، فهو يعرف مدى أهمية 
التوجه لمكان مرتفع في حال وقوع تسونامي.

وأضاف ”لقي الكثير من المواطنين حتفهم 
لأنهـــم لـــم يركضـــوا فـــي الوقت المناســـب“. 
وآخـــرون ممن وصلوا إلـــى التل عادوا ركضا 
من التـــل في وقـــت لاحق بســـبب قلقهم على 
أقاربهـــم أو لإنقاذ ممتلكاتهـــم الثمينة. ودفع 

الكثيرون حياتهم ثمنا لذلك القرار.
ومن أجل التأكد من أن هذا الدرس المهم لن 
يتم نسيانه، أنشأ شيمومورا المنظمة، مشيرا 
إلى أنه يتعينّ على المواطنين عدم الشعور بأي 
تقصير إذا ركضـــوا بعيدا بمفردهم. وأوضح 

أنه في حـــال وقوع حادث طـــارئ، يجب على 
كل شـــخص العمل على إنقاذ نفســـه أوّلا، ثم 
بعد ذلك يحاول العثور على أصدقائه أو أفراد 

أسرته بعدما يصل إلى مكان أمن.
وكانـــت موجـــات التســـونامي التـــي بلـــغ 
ارتفاعها 22 مترا، قد دمرت كل شيء في طريقها. 
نظمـــه  الـــذي  الســـعيد  الحـــدث  وهـــذا 
شـــيمومورا في المعبـــد، يبعث الأمـــل والمرح 
بـــين الحاضرين، حيث آلـــة الفلوت تعزف في 
الخلفية، في حين يقوم شاب بالعزف على طبلة 
تقليدية. كما شـــهد التل الذي يبلغ ارتفاعه 30 
مترا، وصول أســـر صغيرة معها أطفال رضع 

بالإضافة إلى أشخاص كبار السن.
وتابع شـــيمومورا ”هناك جيل لم يشـــهد 
هذه التجربة“، الأطفال الذين ولدوا في المنطقة 
بعد التسونامي. وهذا هو السبب في أنه يريد 
هو وأصدقاؤه الاســـتمرار في تنظيم السباق، 
وتشـــجيع أكبر عـــدد ممكن من الســـكان على 

المشاركة، في السباق الذي جعلوه ممتعا.
وأفاد كازويا ساساكي، الذي يدرب الأطفال 
على ممارســـة لعبة البيســـبول، ”أرغب في أن 
يتعلـــم الأطفال أن الركـــض بعيدا هو أهم أمر 
يجب فعلـــه عندما يقع تســـونامي“. هذا لأنه 
هـــو وجميع المشـــاركين الآخريـــن يعرفون أن 

تسونامي سوف يحدث مرة أخرى.

مدينة يابانية تدرب سكانها 
على الركض لمواجهة التسونامي

} باريــس – تكافح كاميـــي بيبان وهي مؤلفة 
موسيقية فرنســـية في عالم يكاد يقتصر على 
الرجال وتبقى شـــهرة النســـاء فيـــه محدودة 

جدا.
وتصـــدر الشـــابة البالغـــة 28 عامـــا فـــي 
22 فبرايـــر الحالـــي ألبومها الأول ”تشـــيمبر 
ميوزيـــك“، وتســـتعد لتأليف أول موســـيقى 
لها مكرّســـة لعرض باليه في وقت لا تتضمن 
برمجة الحفلات الموســـيقية مقطوعات كثيرة 

لنساء.
وولدت بيبان في أميان في شمال فرنسا 
في عائلة لا تعشـــق الموسيقى بشكل خاص، 
وقـــد بدأت تؤلـــف جملا موســـيقية قصيرة 
في ســـن الثالثة عشـــرة. وفي سن الخامسة 
كانـــت خلال حصص الرقـــص أكثر اهتماما 
بالموســـيقى المرافقة منه بالباليه بحد ذاته. 
وقالـــت ”كنت منجذبة جـــدا للبيانو إلى حد 
كنت أنســـى القيـــام بتماريـــن الرقص“. وقد 

تعلمت عزف البيانو.
وقبـــل أن تؤلف الموســـيقى تفكـــر كثيرا 
بالرقـــص وتوضـــح ”احتـــاج إلى الشـــعور 

جسديا بالنوتات“.

وتستذكر بيبان قائلة ”في إحدى الحفلات 
أتى رجل مســـن ليقول لي ’موســـيقاك نضرة 
مـــع أن المقطوعات التي عزفتها  جدا وناعمة‘ 

كانت قتالية“.
عملهـــا  بفضـــل  بـــرزت  بيبـــان  وكانـــت 
”فاجريانا“ الذي نـــال مكافأة من اتحاد مؤلفي 
وملحني وناشـــري الموســـيقى (ساســـيم) في 
العام 2015. وهي تـــدرك أن تعويض عقود من 
الإهمال اللاحق بالمؤلفات الموسيقيات يحتاج 
إلى أجيال عدة، فكل الحصص الدراسية التي 
تابعتهـــا في معهد باريس للموســـيقى ”كانت 
تقتصر علـــى الرجال وكنتُ الفتـــاة الوحيدة، 
لكن ذلك لم يؤثـــر عليّ“.. رغم بعض الذكريات 
المريرة، فلدى تســـجيلها، توجهت إلى الإدارة 
للتحقـــق من قبـــول ملفها فـــرد عليها موظف 
بالنفـــي قبل أن يصيح ”آه كاميي امرأة.. فهذا 

الاسم يطلق على كثير من الرجال“.
وأراد أســـتاذ تقليـــدي في إحـــدى المرات 
أن يجلســـها إلـــى يمينـــه خلال الغـــداء ”لأن 
هـــذا هو مـــكان المـــرأة“. فـــي المقابـــل دعمها 
غالبية أســـتاذتها فضلا عن مؤلفين فرنسيين 
معاصريـــن كبار، مـــن أمثال غيوم كونســـون 

دالبافي،  ومارك-أندريـــه  أســـكيش  وتييـــري 
فضلا عن زملاء الدراسة.

وقالـــت بيبـــان ”الأمور تتغيّـــر قليلا وتتم 
الاســـتعانة بأســـاتذة شـــباب“، آملة أن يأتي 
يوم لا تعود فيه هذه المســـألة مطروحة. وهذا 
التقدّم بطيء لأن أوساط الموسيقى الكلاسيكية 
”تحتـــاج إلى وقـــت“، وفقـــا لبيبـــان التي لها 
وجود كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حين يحتلّ التمييز الجنســـي موقعا 
مركزيا فـــي النقاش في كل المجـــالات تقريبا، 
فإن المشكلة بحســـب رأيها هي ”غياب المثال“ 

النسائي في هذا المجال.
وقـــد تمكّنـــت بعض النســـاء مـــن اقتحام 
هـــذا المجـــال مثـــل الفنلندية كايا ســـارياهو، 
والأميركية ميريدث مونك والبريطانية تانسي 
ديفيـــز، بالإضافـــة إلـــى الأميركيـــة من أصل 

فرنسي بيتسي جولاس.
وتـــزداد صعوبة مهمة المؤلفة الموســـيقية 
الشـــابة بســـبب عدم إدراك الكثير من الناس 
لماهيـــة هذه المهنة ”ففي إحدى المرات سُـــئلت: 
’ماذا تفعلين خلال الأسبوع؟‘. لقد ظن الشخص 

أني أؤلف الموسيقى الأحد لأسترخي“.

مؤلفة موسيقى فرنسية تقتحم عالما لا يعترف إلا بالرجال

ساهمت المغنية والممثلة السعودية أسيل عمران في نجاح فيديو كليب الأغنية الجديدة للمطرب المصري تامر حسني 
{ناســـيني ليه}، من ألبومه الأخير {عيش بشـــوقك}، حيث  حصدت الأغنية المصورة التي حملت طابعا رومانســـيا حزينا، 

أكثر من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، في أقل من 48 ساعة.

V

ي زين ور ب ي ي وري جئ
الفيلـــم، للإقامة في النرويج بحيث حصل على 
اللجوء بمســـاعدة الأمم المتحدة مع عائلته في 

منزل مطل على البحر.

للســـينما اللبنانيـــ
ر ق و

النجمـــة الإعلاميـــة
وآخرين. ورشّح للفو
ي لإ ج

تكافح – باريــس {
موسيقية فرنســـية
الرجال وتبقى شـــه

جدا.
وتصـــدر الشـــا
22 فبرايـــر الحالـــي
ميوزيـــك“، وتســـتع
لها مكرّســـة لعرض
برمجة الحفلات المو

لنساء.
وولدت بيبان ف
في عائلة لا تعشـــ
وقـــد بدأت تؤلـــف
في ســـن الثالثة ع
كانـــت خلال حصص
بالموســـيقى المراف
وقالـــت ”كنت منج
كنت أنســـى القيـــ
تعلمت عزف البيان
وقبـــل أن تؤلف
بالرقـــص وتوضـــ
جسديا بالنوتات“.

ساهمت
{ناســـيني

أكثر من

V
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